
 

ا���� ا���
	 وا����ون

QaradawiBooks.com

                            1 / 313

http://qaradawibooks.com


 

������� وا���� وا���ز�	

QaradawiBooks.com

                            2 / 313

http://qaradawibooks.com


 

ا�و�ـــ� �ـ�ـــ�   ��ــ
ــــــلام ـــــــ ـــــــ% الإ# �

ا���ـ��� الأ)�'�ت  �ـ� �  %�
و#ـ*  �ا���ـ��' ,'ـ�ة 
ـــ�ى ا�ــ�ــ�ــ�ــ�ــ�ــ�ت الأ.

٥٥

٥٦

QaradawiBooks.com

                            3 / 313

http://qaradawibooks.com


 

QaradawiBooks.com

                            4 / 313

http://qaradawibooks.com


 

٥

الإ�ـ�م ��#3 ا���2�وي

ا���7ر ا�5��4

�ـ�ـ� ا�و�ـ� ��ـ
�% الإ#ـلام

ا�:�� وأ���8
'�#� ا����'�) �� ا��ِّ�)

٥٥

QaradawiBooks.com

                            5 / 313

http://qaradawibooks.com


 

٦

� ا�#��ر الإ�<% ��������

 ´  ³  ²  ±  °  ̄  ®  ¬  «  ª  © ﴿
 ❁  Å  Ä  l  Ë  Á  À¿  ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  μ
 Ô  Ó  Ò  ÑÐ  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç
 â  á  àß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  M  ×  Ö  Õ
 *  )  (  '  &  %  $  #  "  !   ❁  ä  ã
 6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +
 B  A  @  ❁  >  =  <  ;  :  9  8  7
 L  K  J  I  H  G  F  E  D  C

N ﴾ [النساء: ٥٨ ـ ٦١].  M

 g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ] ﴿
 u  t  s  r  q  p  o  n  ❁  l  k  j  ih
 ¥  ¤  £  ❁  ¡ ے   ~  }  |  {  z  ❁  x  w  v
 ❁  ´  ³  ²  ±  °¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦
 Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶

É ﴾ [النور: ٤٧ ـ ٥١].  È  Ç  ÆÅ

QaradawiBooks.com

                            6 / 313

http://qaradawibooks.com


 

٧

� ��A�ة ا����ة ا�@�?���

عَت  عــن أبي هريرة 3 قال: قــال رســول االله ژ : «إذا ضُي
د الأمر  اعة»، قال: كيف إضاعتها؟ قال: «إذا وُس الأمانةُ فانتظرِ الس

إلى غير أهله فانتظر الساعة» رواه البخاري.
^ قال: ســمعتُ رسول االله ژ يقول:  عن عبد االله بن عمر 
ة له، ومن  من خلع يــدًا من طاعة، لقي االله يوم القيامــة لا حُج»

مات وليس في عُنُقه بَيْعة، مات ميِتَةً جاهلية» رواه مسلم.
أنه ســمع رســول االله ژ يقول:   ، ̂ عن عبد االله بن عمر 
«كلكم راعٍ ومســؤولٌ عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن 
رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في 
بيت زوجها راعية وهي مســؤولة عن رعيتها، والخادم في مال 

سيده راع وهو مسؤول عن رعيته» متفق عليه.
عن عائشة # ، أن رسول االله ژ : «إنما أهلك الذين قبلكم، 
أنهم كانوا إذا ســرق فيهم الشــريفُ تركوه، وإذا ســرق فيهم 
الضعيــفُ أقاموا عليه الحد، وايم االله لــو أن فاطمة بنت محمد 

سرقت لقطعتُ يدها» متفق عليه.
عــن عبد االله بــن عمــر ^، ســمع رســول االله ژ يقول: 
ةً لا يُقضى فيهــا بالحق، ويأخذ الضعيف حقه  ُس االله أم لا يُقَد»

من القوي غير مضطهد» رواه الطبراني.
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٧

�ـ�ـ�ــ�

الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه ومَن 
اتبع هداه.

( أما بعد)
ر فيه  فهذه فصول فــي «فقه الدولــة في الإســلام»، وهو فقــه قص
المســلمون كثيرًا في الأزمنــة الأخيرة، ولــم يعطوه حقــه من البحث 
عت وتضخمت،  والاجتهاد، كما أعطوا مجالات الفقه الأخرى، التي توس

وخصوصًا فقه العبادات.
ولقد شكا الإمام ابن القيم في عصره «القرن الثامن الهجري» من جمود 
فقهاء زمنه، حتى إنهــم اضطروا أمراء عصرهم إلى أن يســتحدثوا «قوانين 
ل ابن القيم الفقهاء الجامدين تَبعِة انحراف  ة» بمعزل عن الشرع، وحمسياسي
الأمراء والحكام، وشرودهم عن منهج الشــريعة السمحة. وربما يعتبر هذا 

أول تسلل للقوانين الوضعية لتحل محل أحكام الشريعة الإسلامية(١).
ما زال لهؤلاء الجامدين من أهل الفقه أخلاف في عصرنا، يعيشون في 

إعلام الموقعين (٢٨٣/٤، ٢٨٤)، تحقيق محمد عبد السلام إبراهيم، نشر دار الكتب العلمية،   (١)
بيروت، ط ١، ١٤١١هـ ـ ١٩٩١م.
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١٠

ياسة الشرعية)٨ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

رون بعقــول علماء ماتوا من  هم يفكالقرن الخامس عشــر الهجري، ولكن
ا كان عليه الحال في عهود  شيء تقريبًا في الحياة عم ر كلقرون، وقد تغي
ة وجيزة،  ر مذهبه في مدالإمام الشافعي غي أولئك العلماء. ونَسِيَ هؤلاء أن
فكان له مذهب جديد، ومذهب قديم. وأن أصحاب أبي حنيفة خالفوه في 
أكثر من ثلث المذهــب، لاختلاف عصرهم من عصــره، وقالوا: لو رأى 
صاحبنا ما رأينا، لقال بمثل ما قلنا أو أكثر(١). والإمام أحمد تُروى عنه في 
المســألة الواحدة روايات قد تبلغ ســبعًا، أو أكثر وما ذلك إلا لاختلاف 

الأحوال والملابسات، وتغير الظروف والأوضاع في غالب الأحيان.
ن ينتسبون إلى الفقه في عصرنا ومن يُحسبون ضمن فصائل  رأينا مم
 من حق الشورى معلمة لا ملزمة، وإن الصحوة الإسلامية، مَن يقول: إن
ولي الأمر أن يستشــير ليســتنير، ثم يضرب برأي أهل الشورى عُرض 
ذ رأيه هو ! وأنه هو الذي يعين مجلس الشورى، ثم  الحائط إن شاء، وينف

ه إن شاء، ويحله متى شاء !. يقر
رأينا مَن يرفض فكرة التعددية في ظل الدولة الإسلامية، ومَن يرفض 
فكرة الانتخابــات لاختيار رئيس الدولة، أو اختيار ممثلي الشــعب في 
النيابي، ومَن يرفض الأخذ بالأغلبية في  مجلس الشــورى أو المجلس 
ة رئيس الدولة بسنواتٍ معدودة، ومَن  التصويت، ومَن يرفض تحديد مد

يرى أن كل ما جاءت به الديمقراطية منكر تجب محاربته.
رأينا مَن يرفض أن يكون للمرأة صوت في الانتخابات، بله أن يكون 
ــل نصف الأمة،  لها حق الترشــيح في المجالــس النيابية، وبذلك يعط

مختصر خلافيات البيهقي (٢١٧/٥)، تحقيق ذياب عبد الكريم ذياب، نشــر مكتبة الرشــد،   (١)
الرياض، ط١، ١٤١٧هـ ـ ١٩٩٧م.
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١١

٩ من فقه الدولة في ا�سلام

وكذلك مَن لا يعطي لغير المسلمين هذا الحق في التصويت أو الترشيح، 
أو يكون لهم نصيب من المشاركة في الحكم.

ح نفسه للمجلس ولا  بل هناك مَن يقول: لا يجوز للمســلم أن يرش
لغيره؛ لأنه بهذا يطلب الولاية لنفسه، وطالب الولاية لا يولى !.

وهؤلاء قلة بالنســبة لجمهور الصحوة الإســلامية، وإن كان صوتهم 
عاليًا، وهناك قوى معروفة ـ معادية للصحوة الإسلامية والبعث الإسلامي ـ 

مهم وتبرزهم، لغرض في أنفسهم. تنفخ في هؤلاء، وتحاول أن تضخ
وفي مقابل هؤلاء الجامدين: وجدنا مَن ينكر أن يكون في الإســلام 
ياســة فصلاً تاما،  ين والس دولة تحكم بما أنزل االله، ويفصلــون بين الد

ين !. ياسة ولا سياسة في الد فلا دين في الس
يريدون أن يطبقوا على الإسلام في الشرق ما طُبّق على المسيحية في 
الغرب، مع أن الإســلام غير المسيحية، والمسجد غير الكنيسة، وتاريخ 
علماء الإســلام هنا غير تاريخ رجــال الكهنوت هنــاك، ولا يوجد في 
الإســلام: دَعْ ما لقيصر لقيصر، وما الله الله(١). بل يعلن الإسلام أن قيصر 
وما لقيصر كله الله الواحد الأحد. ولم يقف الإســلام ضد العلم والفكر 
ر، كما وقفت الكنيســة في الغرب. ولم ينشــئ محاكم  والإبداع والتحر
رين  التفتيــش الرهيبة التي أنشــأتها الكنيســة لتحاكم العلمــاء والمفك

والمبدعين، أحياءً وأمواتًا !.
رأينا هؤلاء يريدون تجريد الإســلام من الســلطة الزمنية، والإسلام 
ليس فيه سلطة دينية، كالمسيحية، فمعناه: أن يبقى أعزل ضعيفًا لا سلطة 

ين. ولة ولا في الد له لا في الد

إنجيل متى (٢١/٢٢).  (١)
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١٢

ياسة الشرعية)١٠ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

رأينا هــؤلاء يخرجون على إجمــاع الأمة الثابت المســتيقن طوال 
تاريخها، حيث آمنت بأن الإســلام عقيدة وشريعة، ودين ودولة، وعبادة 
وقيادة، وصلاة وجهاد، وأن رسول االله ژ هو أول رئيس لدولة الإسلام، 
وســار على دربــه خلفاؤه مــن بعــده، وأن الخلافــة هــي: نيابة عن 

ين وسياسة الدنيا به. رسول االله ژ في إقامة الد
عون الإســلام،  هؤلاء «العلمانيون» من الليبراليين أو الماركســيين يد
د دعوى، ولكنهم لا يخضعون لحكمــه، ولا يقفون عند أمره ونهيه،  مجر
فوا الكلم عن  ته، وإذا رجعوا يومًا فلكــي يحرولا يرجعــون لكتابه وسُــن
مواضعه، ويلووا أعناق النصوص لتخضع لهــم، لا ليخضعوا لها، وليس 

 ½  ¼  »  º  ¹  ¸ هذا من صنع أهل الإيمان، كما قال تعالى: ﴿ ¶ 
É ﴾ [النور: ٥١].  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾

وهم يسخرون من «الإسلام الشامل»، الذي لم يعرف المسلمون غيره 
ياســي». كأن هنــاك أنواعًا من  ونه «الإســلام الس طوال القرون، ويســم
الإسلام: إسلامًا روحيا، وإســلامًا فكريا، وإســلامًا اجتماعيا، وإسلامًا 
ماته،  ا ! والإسلام هو الإســلام من حيث جوهره، ومن حيث مقوسياسي

نة. ومن حيث مصادره، هو إسلام القرآن والس
وبيــن هــؤلاء العلمانييــن المتحللين مــن عُرا الإســلام، وأولئك 
الجامدين الغائبين عن العصر: يقف تيار «الوســطية الإســلامية»، الذي 
يأخذ الإسلام من منابعه الصافية، ويؤمن بأنه منهاج كامل للحياة، للفرد 
والأســرة والمجتمع والدولة. وهو ينظر إلى الإسلام بعين، وإلى العصر 
ــلفية  بعيــن، يجمع بين القديــم النافع والجديــد الصالح، ويلتزم بالس
دة، ويوازن بين الثوابت والمتغيّــرات، ويدعو إلى احترام العقل،  المجد
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١٣

١١ من فقه الدولة في ا�سلام

وتجديد الفكر، والاجتهاد في الديــن، والابتكار في الدنيا، ويقتبس من 
أنظمة العصر أفضل ما فيها، ويــرى أن الديمقراطية أقرب ما تكون إلى 
م بما ينبغي  ى من بعض ما بها من شوائب، وأن تُطعالإسلام، بعد أن تُنَق

من قيم الإسلام وأحكامه.
وهذا الكتاب هو تعبير عن فقه هــذا التيار في هذا الجانب الخطير: 
جانب الدولة في الإســلام: ما مكانتها؟ ما حكــم إقامتها؟ وما معالمها 
المميزة لها؟ ومــا طبيعتها؟ أهي دولة مدنية ملتزمة بالإســلام، أم دولة 
ثيوقراطية دينيــة كهنوتية؟ وكيف نرد على مَن يزعمــون أنها دولة دينية 
تحكم بالحــق الإلهي؟ وما موقفها مــن التعدديــة والديمقراطية، ومن 
المرأة، ومن غير المسلمين؟ وهل يجوز لأي جماعة إسلامية أن تشارك 

اسة والمهمة. في الحكم في دولة علمانية؟ إلى آخر هذه القضايا الحس
ونرجو أن نكــون بهذه الفصول قــد ألقينا بعض الضــوء على هذه 
القضيــة الكبيرة، ورددنا على بعض الشــبهات المثــارة، وبينا الموقف 

الوسط بين الجامدين والجاحدين.
هذا وقد اقتبست بعض ما كتبته من قبل في كتب أخرى، وخصوصًا 
في الجزء الثاني من كتابي «فتــاوى معاصرة»، فلعل إثبات هذه الفتاوى 

ياسي هنا وإبرازها أحق وأوْلى. في الفقه الس
واالله يقول الحق وهو يهدي السبيل.

القاهرة: غُرّة جُمَادى الأولى سنة ١٤١٧هـ 
 ١٥ يونيو ١٩٩٦م
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١٥

١٣

استطاع الاستعمار الغربي الذي حكم ديار المسلمين، أن يغرس في 
عقولهم وأنفســهم فكرة غريبة خبيثة، مؤداها: أن الإسلام دين لا دولة. 
ين»، أما شؤون الدولة فلا صلة له بها.  دين» بالمفهوم الغربي لكلمة «الد»
رة !. ما ينظمها «العقل الإنساني» وحده، وَفْقًا لتجاربه وظروفه المتطووإن

لقد أرادوا أن يُطبقوا على الإسلام في الشرق، ما طُبق على المسيحية 
ر من ســلطان  بعد التحر النهضــة هناك لم تتم إلا في الغرب. فكما أن
ين، فكذلك يجب أن تقوم النهضة في شــرقنا العربي الإسلامي على  الد

أنقاض الدين !.
ين هناك معناه: الكنيســة وســلطة البابا، واستبداد رجال  الد مع أن
ين هنا، وليس فيه بابا ولا  الكهنوت بالضمائر والأرواح. فأين هذا من الد

كهنوت، ولا استبداد بالضمائر والأرواح؟!(١).
ين  الد حال، لقد نجح الاســتعمار في خلق فئات تؤمن أن على كل
ياسة شيء  ين شيء والس الد لا مكان له في توجيه الدولة وتنظيمها، وأن
آخر، وأن هذا يجري على الإسلام، كما جرى على المسيحية. وكان من 

انظر: الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي د. محمد البهي صـ ١٩٦، فصل:   (١)
دين لا دولة، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ١٢، ١٤١١هـ ـ ١٩٩١م.

١

�A��C ا�و�� �% الإ#لام
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١٦

ياسة الشرعية)١٤ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

ين الله والوطن للجميع» ! وهي  الد» لة التي شــاعت: أنالشعارات المضل
كلمة حق يُراد بها باطل، ويمكن أن تُقلب على كل الوجوه، فنستطيع أن 
يــن للجميع والوطن للجميع. أو:  ين الله والوطن الله. أو: الد الد نقول: إن

ين للجميع والوطن الله !. الد
يــن مجرد علاقة بين ضمير  الد ين الله»، أن ما مرادهم بكلمة «الدوإن

الإنسان وربه، ولا مكان له في نظام الحياة والمجتمع.
وكان أبرز مثل عملي لذلك هو «الدولة العلمانية»، التي أقامها كمال 
أتاتورك في تركيــا، وفرضها بالحديد والنار والدم على جموع الشــعب 
التركي المســلم، بعد تحطيم الخلافة العثمانية: آخر حصن سياسي بقي 

للإسلام بعد صراع القرون، مع الصليبية واليهودية العالمية.
وقد أخــذت الحكومات في البلاد الإســلامية الأخــرى تقلد تركيا 
الجديدة، على درجات متفاوتة، فأُقصي الإســلام عن الحكم والتشريع 
ي  في الأمــور الجنائية والمدنيــة ونحوهــا، وبقي محصورًا فيما ســم
«الأحوال الشخصية». كما أقصي عن التوجيه والتأثير في الحياة الثقافية 
والتربويــة والاجتماعيــة إلا في حــدود ضئيلة. وفســح المجال ـ كل 

المجال ـ للتوجيه الغربي والثقافة الغربية والتقاليد الغربية.
ياســيين العرب إعجابَهــم باتجاه  ولم يُـخْــفِ بعض الزعمــاء الس
أتاتورك، حتــى إن زعيم حزب مصــري كبير معــروف، ورئيس وزراء 
ــظ بكمال أتاتورك  ني معجب بلا تحفحينذاك(١) قال فــي تصريح له: إن

وفهمه لمعنى الدولة الحديثة.

هو مصطفى النحاس باشا، تولى رئاسة الوزارة خمس مرات.  (١)
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١٧

١٥ من فقه الدولة في ا�سلام

ورد عليه الشــهيد حســن البنا في خطاب معروف، نشــرته جريدة 
«الإخوان المسلمون» اليومية فيما بعد(١).

وكان من أبــرز المظاهر لنجاح الغــزو الثقافي الغربــي: أن «الفكر 
ين عــن الدولة، لم يقف عند  العلمانــي» الدخيل الذي ينادي بفصل الد
الرجال «المدنيين» وحدهم، بل تعداهم إلى بعض الذين درســوا دراسة 
دينية في معهد إسلامي عريق كالأزهر، كما تجلى ذلك في كتاب الشيخ 

علي عبد الرازق «الإسلام وأصول الحكم».

ةً هائلةً حين  هذا الكتاب قد أحدث ضج ومن الإنصاف أن نقول: إن
لت هيئة من  ة، وقد شُــك ة، وفي الأزهر خاصصدوره، في المجتمع عام
كبار علماء الأزهر لمحاكمة مؤلفه، فقضت بتجريده من شهادة العالمية، 
وإخراجه من زمــرة العلماء، كما رد عليه كثير مــن العلماء والمفكرين، 

أزهريين وغير أزهريين(٢).

كان لا بد إذن من تأكيد الوقوف في وجه العلمانية ودعاتها ومبرريها، 
بتأكيد شمول الإســلام، وإبراز هذا الجانب الحي من أحكامه وتعاليمه: 
جانب الدولة، وتنظيمها وتوجيهها بأحكامه وآدابه. وإعلان أن ذلك جزء 
أ من نظام الإسلام، الذي امتاز بشموله للزمان والمكان والإنسان،  لا يتجز

نشــر التصريح في جريدة الأهرام بتاريخ ٩ يونيو ١٩٣٦م، ونشــر الرد فــي جريدة الإخوان   (١)
المســلمون بتاريخ ١٤ يونيو ١٩٣٦م، ثم في مذكرات الدعوة والداعية للشــهيد حســن البنا 

صـ ٢١١ ـ ٢١٢، ط ٢، ١٣٨٦هـ ـ ١٩٦٦م.
ن ردوا عليه: العلامة المجاهد الشيخ محمد الخضر حسين شيخ الأزهر الأسبق في كتابه:  مم  (٢)
نقض كتاب الإســلام وأصول الحكم، ومفتي مصر في عصره العلامة الشيخ محمد بخيت 

المطيعي في كتابه: حقيقة الإسلام وأصول الحكم.
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١٨

ياسة الشرعية)١٦ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

 A  @ ونزل كتابه تبيانًا لكل شــيء، كما قــال تعالى: ﴿ ? 
H ﴾ [النحل: ٨٩](١).  G  F  E  D  C  B

� �FCص الإ#لام:� G'�ا�

سيها ودعاتها. بل  ولم يكن هذا ابتكارًا من الحركة الإسلامية ومؤس
هو ما تنطق به نصوص الإسلام القاطعة، ووقائع تاريخه الثابتة، وطبيعة 

دعوته الشاملة.
 ª أما نصوص الإســلام فحسبنا منها آيتان من ســورة النساء: ﴿ © 
 ¼  »  º¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «
 Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  ❁  Å  Ä  l  Ë  Á  À¿  ¾  ½

Ù ﴾ [النساء: ٥٨، ٥٩].  M  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  ÑÐ  Ï  Î
فالخطاب فــي الآية الأولى للــولاة والحكام: أن يرعــوا الأمانات، 
ويحكموا بالعدل؛ فإن إضاعــة الأمانة والعدل نذير بهلاك الأمة وخراب 
الســاعة». قيل: وكيف  فانتظرِ  عت الأمانةُ  الديار. ففي الصحيح: «إذا ضُي

د الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة»(٢). إضاعتها؟ قال: «إذا وُس
والخطاب في الآية الثانية للرعية المؤمنين: أن يطيعوا «أولي الأمر» 
بشرط أن يكونوا «منهم» وجعل هذه الطاعة بعد طاعة االله وطاعة الرسول، 
نة.  الخلاف إلى االله ورسوله، أي إلى الكتاب والس وأمر عند التنازع برد
وهذا يفترض أن يكون للمســلمين دولة تهيمن وتُطــاع، وإلا لكان هذا 

الأمر عبثًا.

انظر كتابينا: شمول الإسلام، والخصائص العامة للإسلام صـ ١٠٥ ـ ١٢٤، خصيصة: الشمول،   (١)
نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ٧، ١٤٣٤هـ ـ ٢٠١٣م.

رواه البخاري في العلم (٥٩)، عن أبي هريرة.  (٢)
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١٩

١٧ من فقه الدولة في ا�سلام

وفي ضوء الآيتين المذكورتين ألف شــيخ الإســلام ابن تيمية كتابه 
ياسة الشــرعية في إصلاح الراعي والرعية»، والكتاب كله  المعروف «الس

مبني على الآيتين الكريمتين.
نة، رأينا الرســول ژ يقول: «مَنْ مات وليس في  وإذا ذهبنا إلى الس
م على المسلم أن  من المحر عُنُقه بيعةٌ، مات ميتةً جاهلية»(١). ولا ريب أن
يبايع أي حاكم لا يلتزم بالإسلام. فالبيعة التي تنجيه من الإثم أن يبايع 
مَن يحكــم بما أنزل االله، فإذا لــم يوجد ذلك فالمســلمون آثمون حتى 
ي المسلم  ق به البيعة المطلوبة. ولا ينجق الحكم الإسلامي، وتتحقيتحق

من هذا الإثم إلا أمران:
الأول: الإنكار ـ ولو بالقلب عند العجز ـ على هذا الوضع المنحرف 

المخالف لشريعة الإسلام.
هها حكمٌ  عي الدائب لاستئناف حياة إسلامية قويمة، يوج والثاني: الس
إسلامي صحيح. وهذا لا ينفع فيه الســعي الفردي، فلا بد أن يضع يده 
في يد إخوانه الذيــن يؤمنون بما يؤمن به، و«المؤمــن للمؤمن كالبنيان 

يشد بعضه بعضًا»(٢).
وجاءت عشــرات الأحاديــث الصحيحة عــن الخلافــة، والإمارة، 
والقضاء، والأئمة وصفاتهم وحقوقهم، من الموالاة والمعاونة على البر، 
والنصيحة لهم وطاعتهم في المنشــط والمكره، والصبر عليهم، وحدود 
هذه الطاعة وهذا الصبر، وتحديد واجباتهم من إقامة حدود االله، ورعاية 
حقوق الناس، ومشــاورة أهل الــرأي، وتولية الأقويــاء الأمناء، واتخاذ 

رواه مسلم في الإمارة (١٨٥١)، عن ابن عمر.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في الصلاة (٤٨١)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٨٥)، عن أبي موسى   (٢)

الأشعري.
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٢٠

ياسة الشرعية)١٨ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

البطانة الصالحة، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، والأمر بالمعروف، والنهي 
عن المنكــر، إلى غير ذلك من أمــور الدولة وشــؤون الحكم والإدارة 

ياسة(١). والس
ولهذا رأينا شــؤون الإمامة والخلافة تُذكر في كتب العقائد وأصول 
ة بشــؤون  الدين، كما رأيناهــا تذكر في كتب الفقه، كما رأينا كتبًا خاص
ياسية، كـ «الأحكام  ة والسة والمالية والقضائية والإداريالدولة الدســتوري
الســلطانية» للماوردي، ومثله لأبي يعلى، و«الغياثــي» لإمام الحرمين، 
تيمية، و«تحرير الأحــكام» لابن جماعة،  الشــرعية» لابن  ياســة  و«الس
و«الخراج» لأبي يوســف، ومثله ليحيى بن آدم، و«الأموال» لأبي عُبَيد، 
ام،  ف ليكون مرجعًا للقضاة والحكُا أل ومثله لابن زنجويه، وغير ذلك مم

كالطرق الحكمية، والتبصرة، ومعين الحكام، وما شابهها.

� ?�ر�H الإ#لام:� G'�ا�

أما تاريخ الإسلام، فيُنْبئِنا أن رسول االله ژ سعى بكل ما استطاع من 
قوة وفكر ـ مؤيدًا بهداية الوحي ـ إلى إقامة دولة للإسلام، ووطن لدعوته 
ريعة. ولهذا  سلطان الش خالص لأهله، ليس لأحد عليهم فيه سلطان، إلا
كان يعرض نفســه على القبائل ليؤمنوا به ويمنعوه ويحموا دعوته، حتى 
ا انتشر  ق االله «الأنصار» من الأوس والخزرج إلى الإيمان برسالته، فلموف
ن من ثلاثة وسبعين  فيهم الإسلام جاء وفد منهم إلى موســم الحج مكو
ا يمنعون أنفســهم  (٧٣) رجلاً وامرأتين، فبايعوه ژ على أن يمنعوه مم
ــمع والطاعة، والأمر بالمعروف والنهي  وأزواجهم وأبناءهم، وعلى الس

راجع بعض هذه الأحاديــث في كتابنا: المنتقى مــن الترغيب والترهيــب، كتاب القضاء   (١)
والحدود، وغيرهما.
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٢١

١٩ من فقه الدولة في ا�سلام

 عن المنكر، إلخ. فبايعوه على ذلك. ولم تكــن الهجرة إلى المدينة إلا
سعيًا لإقامة المجتمع المسلم المتميز، تشرف عليه دولة مسلمة متميزة.

كانــت «المدينة» هــي «دار الإســلام»، وقاعدة الدولة الإســلامية 
الجديدة، التي يرأسها رســول االله، فهو قائد المسلمين وإمامهم، كما أنه 

نبيهم ورسول االله إليهم.
وكان الانضمام إلى هذه الدولة لشــد أزْرهــا، والعيش في ظلالها، 
والجهاد تحت لوائها، فريضة على كل داخل في دين الإســلام حينذاك. 
فلا يتم إيمانه إلا بالهجرة إلى دار الإســلام، والخــروج من دار الكفر 
والعداوة للإسلام، والانتظام في ســلك الجماعة المؤمنة المجاهدة التي 

 `  _  ^  ] رماها العالم عن قوس واحدة. يقول االله تعالى: ﴿ \ 
 W ﴿ :[الأنفال: ٧٢]، ويقول في شأن قوم ﴾ g  f  e  d  c  b  a

_ ﴾ [النساء: ٨٩](١).  ^  ]  \  [  Z  Y  X
د أبلــغ تنديد بأولئك الذين يعيشــون  كما نزل القــرآن الكريم يند
نوا من إقامة دينهم، وأداء  مختارين في دار الكفر والحرب، دون أن يتمك

 YX  W  V  U  T  S  R  Q  P ﴿ :واجباتهم وشــعائرهم
 i  hg  f  e  d  c  b  a  `  _^  ]  \  [  Z
 v  u  t  s  r  q  p  ❁  n  m  lk  j
 §  ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡ ے   ~  }  ❁  {  z  y  x  w

̈ ﴾ [النساء: ٩٧ ـ ٩٩].
وعند وفاة النبي ژ كان أول ما شغل أصحابه @ أن يختاروا «إمامًا» 

إن بديل الهجرة إلى الدولة المسلمة اليوم هو الانضمـام إلى الجماعة المسلمة، التي تعمل   (١)
لـ (إقامة دولة الإسلام)، والذي يُعد فريضةً على كل مسلم، كل بحسَب وُسْعه.
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٢٢

ياسة الشرعية)٢٠ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

موا ذلك على دفنه ژ ، فبــادروا إلى بيعة أبي بكر،  لهم، حتى إنهم قد
وتســليم النظر إليه في أمورهم، وكذا في كل عصر من بعد ذلك، وبهذا 
ابتــداءً من الصحابــة والتابعين ـ مــع ما ذكرنا من  التاريخي  الإجماع 
النصوص ـ استدل علماء الإســلام على وجوب نصب الإمام الذي هو 

رمز الدولة الإسلامية وعنوانها.
 ين والدولة إلا ولم يعرف المســلمون في تاريخهم انفصالاً بين الد
ر الرسول ژ منه،  عندما نجم قرن العلمانية في هذا العصر، وهو ما حذ
وأمر بمقاومته كما في حديث معاذ: «ألا إن رَحَى الإسلام دائرة، فدُورُوا 
ين  القرآنَ والســلطانَ ســيفترقان ـ أي الد مع الإســلام حيث دار، ألا إن
والدولة ـ فلا تفارقــوا الكتاب. ألا إنه ســيكون عليكم أمــراءُ يقضُون 
لأنفســهم ما لا يقضُون لكم، فإن عصيتموهم قتلوكــم، وإن أطعتموهم 
أضلوكم». قالوا: وماذا نصنع، يا رســول االله؟ قال: «كما صنع أصحابُ 
عيسى بن مريم: نشُِروا بالمناشير، وحُمِلوا على الخشب، موت في طاعة 

االله خيرٌ من حياة في معصية االله»(١).

� �I'�� الإ#لام:� G'�ا�

أما طبيعة الإســلام ورســالته، فذلك أنه دينٌ عام، وشريعة شاملة، 
وشريعة هذه طبيعتها لا بد أن تتغلغل في كافة نواحي الحياة، ولا يتصور 
أن تهمل شــأن الدولــة، وتدعها للمتحلليــن والملحدين، أو الفســقة، 

يديرونها تبعًا للهوى.

رواه الطبراني في الكبير (٩٠/٢٠)، وفي الصغير (٧٤٩)، وأبو نعيم في الحلية (١٦٥/٥)، وقال   (١)
الهيثمــي في مجمــع الزوائــد (٩١٥٣): رواه الطبرانــي، ويزيد بن مرثد لم يســمع معاذ، 

والوضين بن عطاء وثقه ابن حبان وغيره، وبقية رجاله ثقات. عن معاذ بن جبل.
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٢٣

٢١ من فقه الدولة في ا�سلام

ين يدعو إلــى التنظيم وتحديد المســؤولية، ويكره  هذا الد كمــا أن
الاضطراب والفوضى في كل شــيء، حتى رأينا الرســول ژ يأمرنا في 
ي الصفوف، وأن يؤمنا أعلمنا، وفي السفر يقول: أمروا  الصلاة أن نســو

أحدكم.
ياسة الشــرعية»: «يجب أن يعرف أن  يقول الإمام ابن تيمية في «الس
ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الديــن، بل لا قيام للدين ولا للدنيا 
إلا بها. فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع، لحاجةِ بعضهم إلى 
بعض، ولا بد عند الاجتماع من رأس. حتى قــال النبي ژ : «إذا خرج 
روا أحدهم». رواه أبو داود من حديث أبي سعيد(١)  ثلاثة في سفر، فليؤم
وأبي هريرة(٢). وروى الإمــام أحمد، عن عبد االله بن عمرو، أن النبي ژ 
ــروا عليهم  أم لثلاثة أن يكونــوا بفلاةٍ مــن الأرض إلا قال: «لا يحــل
أحدهم»(٣). فأوجب ژ تأمير الواحد فــي الاجتماع القليل العارض في 

السفر، تنبيهًا بذلك على سائر أنواع الاجتماع.
ولأن االله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يتم 
ذلك إلا بقوة وإمارة، وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل، وإقامة 
 إلا الحج والجُمع والأعيــاد، ونصرة المظلوم، وإقامة الحــدود، لا تتم

رواه أبو داود في الجهاد (٢٦٠٨)، وقال الألباني في صحيح أبي داود (٢٣٤٧): إسناده حسن   (١)
صحيح.

رواه أبو داود في الجهاد (٢٦٠٩)، وقال الألباني في صحيح أبي داود (٢٣٤٨): إسناده حسن   (٢)
صحيح.

جوه: حســن. والحاكــم (٤٤٣/١، ٤٤٤)، وصححه، ووافقه  رواه أحمــد (٦٦٤٧)، وقال مخر  (٣)
الذهبي. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٦٣٦٢): رواه أحمــد والطبراني، وفيه ابن لهيعة 

وحديثه حسن، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح. عن عبد االله بن عمرو.
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٢٤

ياسة الشرعية)٢٢ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

بالقوة والإمارة. ولهذا رُويَِ: «إن الســلطانَ ظل االله في الأرض»(١). ولهذا 
كان الســلف كالفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وغيرهما يقولون: لو 
كانت لنا دعوة مجابــة، لدعونا بها للســلطان»(٢). وذلك لأن االله يصلح 

بصلاحه خلقًا كثيرًا.
ه  طبيعة الإســلام باعتباره منهجًا يريد أن يســود ويقود ويوج ثم إن
الحياة، ويحكم المجتمع، ويضبط سيْر البشر وَفْق أوامر االله، لا يظن به أن 
يكتفي بالخطابة والتذكير والموعظة الحسنة، ولا أن يدع أحكامه ووصاياه 
وتعليماته في شتى المجالات إلى ضمائر الأفراد وحدها، فإذا سقمت هذه 
الضمائر أو ماتت، سقمت معها وماتت تلك الأحكام والتعاليم. وقد قال 

الخليفة الثالث ƒ : إن االلهَ لَيَزَعُ بالسلطانِ ما لا يَزَعُ بالقرآن(٣).
 فمن الناس من يهديه الكتــاب والميزان، ومنهم مَــن لا يردعه إلا

 %  $  #  " ــنان. ولذا قال تعالــى: ﴿ !  الحديدُ والس
 0  /  .  -  ,+  *  )  (  '  &

3 ﴾ [الحديد: ٢٥].  2  1
ل بالحديد، ولهذا كان قوَِام  قال ابن تيمية: فمَن عَدَل عن الكتاب عُد

يف(٤). ين بالْمُصحف والس الد

رواه ابن أبي عاصم في السنة (١٠٢٤)، والبيهقي في شعب الإيمان (٦٩٨٨)، وضعفه الألباني   (١)
في ضعيف الجامع (٣٣٥٠)، عن أبي بكرة.

ياسة الشرعية صـ ١٢٩، نشــر: وزارة الشئون الإســلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ـ  الس  (٢)
المملكة العربية السعودية، ط ١، ١٤١٨ه ـ.

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٤١٦/١١)، نشر مجمع الملك فهد، المدينة المنورة،   (٣)
١٤١٦هـ ـ ١٩٩٥م.

المرجع السابق (٢٦٤/٢٨).  (٤)
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٢٥

٢٣ من فقه الدولة في ا�سلام

ين إلا بالدنيا،  الد وقال الإمام الغزالي: الدنيا مَزْرعة الآخرة، ولا يتم
ين أصل، والسلطان حارس، وما لا أصل له  والملك والدين تَوْءمان، فالد
 المُلْــك والضبط إلا فمهدوم، ومــا لا حارس لــه فضائــع، ولا يتــم

بالسلطان(١).
إن نصوص الإسلام لو لم تجئ صريحة بوجوب إقامة دولة للإسلام، 
ولم تجئ ســيرة الرســول وأصحابه تطبيقًــا عمليا لما دعــت إليه هذه 
النصوص ـ لكانت طبيعة الرسالة الإسلامية نفسها تحتم أن تقوم للإسلام 
دولة أو دار، يتميز فيها بعقائده وشــعائره، وتعاليمه ومفاهيمه، وأخلاقه 

وفضائله، وتقاليده وتشريعاته.
فلا غنى للإســلام عن هذه الدولة المســؤولة في أي عصر، ولكنه 
أحوج ما يكون إليها في هذا العصر خاصة. هذا العصر الذي برزت فيه 
«الدولــة الأيديولوجية» وهي الدولة التي تتبنى فكــرة، يقوم بناؤها كله 
على أساسها، من تعليم وثقافة وتشــريع وقضاء واقتصاد، إلى غير ذلك 
من الشــؤون الداخلية والسياســية الخارجية. كما رأينا ذلك واضحًا في 

الدولة الشيوعية والاشتراكية.
م تكنولوجي في خدمة  ـره من تقــد وأصبح العلــم الحديث بما وفـ
الدولة، وأصبحــت الدولة بذلك قادرة على التأثيــر في عقائد المجتمع 
وأفكاره وعواطفه وأذواقه وســلوكه بصورة فعالة لم يعرف لها مثيل من 
هة أن تغير قيم المجتمع  قبل. بل تستطيع الدولة بأجهزتها الحديثة الموج

ومُثُله وأخلاقه رأسًا على عقب؛ إذا لم تقم في سبيلها مقاومة أشد.

ين (١٧/١)، نشر دار المعرفة، بيروت. إحياء علوم الد  (١)
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٢٦

ياسة الشرعية)٢٤ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

إن دولة الإسلام «دولة عقدية فكرية»، دولة تقوم على عقيدة ومنهج، 
فليســت مجرد «جهاز أمن» يحفظ الأمة من الاعتداء الداخلي أو الغزو 
الخارجي، بل إن وظيفتها لأعمق من ذلــك وأكبر. وظيفتها تعليم الأمة 
وتربيتها على تعاليم ومبادئ الإســلام، وتهيئة الجــو الإيجابي والمناخ 
الملائم لتحول عقائد الإسلام وأفكاره وتعاليمه إلى واقع عملي ملموس، 
دى. يكون قدوة لكل من يلتمس الهدى، وحجة على كل سالك سبيل الر
ف ابن خلدون «الخلافة» بأنها: حمل الكافة على مقتضى  ولهذا يعر
النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها؛ إذ أحوال 
الدنيا ترجع كلها عند الشــارع إلى اعتبارها بمصالــح الآخرة. فهي في 

ين وسياسة الدنيا به(١). الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الد
ن لهم في الأرض ـ وبتعبير آخر  ولهذا وصف االله المؤمنين حين يمك

 Z  Y  X  W  V  U  T﴿ :حين تقوم لهم دولة ـ فقــال
a ﴾ [الحج: ٤١].  `  _  ^  ]  \  [

 شعار دولة الإسلام ما قاله ربعي بن عامر لرستم قائد الفرس: إن إن
االله بعثنا لنُخْرِج الناس من عبــادة العباد إلى عبادة االله وحده، ومن ضيق 

الدنيا إلى سَعتها، ومن جَوْر الأديان إلى عدل الإسلام(٢).
ثم إن هذه الدولة العقدية الفكرية ليســت ذات صفة محلية، ولكنها 
ل أمة الإســلام دعوة البشرية إلى  االله حم دولة ذات رســالة عالمية؛ لأن
ما لديها من هدًى ونور، وكلفها الشهادة على الناس، والأستاذية للأمم، 
فهي أمة لم تنشــأ بنفســها ولا لنفســها فحســب، بل أخُرجت للناس، 
مقدمة ابن خلدون (٥١٨/٢)، تحقيق د. علي عبد الواحد وافي، نشر لجنة البيان العربي، ط ٢،   (١)

١٣٨٤هـ ـ ١٩٦٥م.
رواه الطبري في تاريخه (٥٢٠/٣)، نشر دار التراث، بيروت، ط ٢، ١٣٨٧ه ـ.  (٢)
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٢٧

٢٥ من فقه الدولة في ا�سلام

أخرجها االله الذي جعلها خيــر أمة، وخاطبها بقوله ســبحانه: ﴿ : 
A ﴾ [البقرة: ١٤٣].  @  ?  >  =  <  ;

ومن هنا وجدنا النبــي ژ حين أتيحت لــه أول فرصة ـ بعد صلح 
الحديبية ـ كتب إلــى ملوك العالــم وأمراء الأقطار فــي أركان الأرض 
لهم إِثْمَ أنفســهم  يدعوهم إلى االله والانضــواء تحت راية التوحيد، وحم
وإثم رعيتهم إذا تخلفوا عن ركب الإيمان، وكان يختم رسائله بهذه الآية: 

 G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ; ﴿
 V  U  T  SR  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H

Y ﴾ [آل عمران: ٦٤].  X  W
� الإ#لام:J�7? دو�� Lإ�  ���N�,

عوة الإسلامية في هذا العصر، أن تقوم «دار  أول ما تحتاج إليه الد إن
الإسلام» أو «دولة الإسلام»، تتبنى رسالة الإسلام عقيدةً ونظامًا، وعبادةً 
وأخلاقًا، وحياةً وحضــارة. وتقيم حياتها كلها: الماديــة والأدبية، على 
أساسٍ من هذه الرســالة الشــاملة، وتفتح بابها لكل مؤمن يريد الهجرة 

إليها من ديار الكفر والظلم والانحراف.
هذه الدولة المنشودة ضرورة إســلامية، وهي أيضًا ضرورة إنسانية؛ 
ين والدنيا، وامتزاج المادة  م للبشرية المثال الحي لاجتماع الد ها ستقدلأن
ــمو الأخلاقي، وتكون هي  بالروح، والتوفيق بين الرقي الحضاري والس
د الأمة المسلمة تحت  اللبنة الأولى لقيام دولة الإسلام الكبرى، التي توح
راية القرآن، وفي ظل خلافة الإســلام. ولكن القوى المعادية للإسلام، 
تبذل جهــودًا جبارة مســتميتة دون قيام هــذه الدولة فــي أي رقعة من 

الأرض، وإن صغُرت مساحتها وقل سكانها.
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٢٨

ياسة الشرعية)٢٦ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

قد يســمح الغربيون بدولة ماركسية، وقد يســمح الشيوعيون بدولة 
ليبرالية، ولكن لا هؤلاء ولا أولئك يســمحون بدولة إسلامية صحيحة 

الإسلام.
ل إلى دولة،  وحين تقوم حركة إســلامية ناجحة يُخشــى أن تتحــو
ــه إليها قوى الكفــر ـ العالميــة والمحليــة ـ ضرباتها  ســرعان ما توج
المحمومة، من تشــريد وتجويع، وتعذيب وتقتيل، وتشويه وتمويه، ولا 
تكاد تفيق من ضربة حتى يباغتوها بأخرى، لتظل دائمًا في شغل بآلامها 

عن آمالها، وبمتاعبها عن مطالبها، وبجروحها عن طموحها.

:���A, ���  OC�P ��

يقول الأستاذ حسن البنا 5 : «لو كانت لنا حكومة إسلامية صحيحة 
الإسلام، صادقة الإيمان، مستقلة التفكير والتنفيذ، تعلم حق العلم عظمة 
 الكنز الذي بين يديها، وجلال النظام الإسلامي الذي ورثته، وتؤمن بأن
فيه شــفاء شــعبها، وهداية الناس جميعًا... لكان لنا أن نطلب إليها أن 
تدعم الدنيا باسم الإسلام، وأن تطالب غيرها من الدول بالبحث والنظر 
فيه، وأن تســوقها ســوْقًا إليه بالدعــوات المتكررة والإقنــاع والدليل 
الدعوة والإبلاغ، ولاكتسبت  المتتالية، وبغير ذلك من وسائل  والبعثات 
مركزًا روحيا وسياسيا وعمليا بين غيرها من الحكومات. ولاستطاعت أن 
د حيوية الشــعب، وتدفع به نحــو المجد والنور، وتثير في نفســه  تجد

الحماسة والجد والعمل.
عجيب أن تجد الشــيوعية دولة تهتف بها، وتدعو إليها، وتنفق في 
سبيلها، وتحمل الناس عليها. وأن تجد الفاشستية والنازية أممًا تقدسهما، 
وتجاهد لهما، وتعتز باتباعهما، وتخضع كل النظــم الحيوية لتعاليمها. 
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٢٩

٢٧ من فقه الدولة في ا�سلام

وأن تجد المذاهب الاجتماعية والسياسية المختلفة أنصارًا أقوياء، يقفون 
عليهــا أرواحهــم وعقولهم وأفكارهــم وأقلامهم وأموالهــم وصحفهم 

وجهودهم، ويحيون ويموتون لها.
ولا نجد حكومة إســلامية تقوم بواجب الدعوة إلى الإسلام، الذي 
مــه لغيرها من  جمع محاســن هذه النظم جميعًا وطرح مســاوئها، وتقد
الشعوب كنظام عالمي فيه الحل الصحيح الواضح المريح لكل مشكلات 
البشــرية. مع أن الإســلام جعل الدعــوة فريضةً لازمــة، وأوجبها على 
المسلمين شــعوبًا وجماعات، قبل أن تُخلق هذه النظم، وقبل أن يعرف 

 m  l  k  j  i  h  g  f ﴿ الدعايــات:  نظــام  فيها 
q ﴾ [آل عمران: ١٠٤].  s  r  qp  o  n

امنا هذا، وهم جميعًا قد تربوْا في أحضان الأجانب،  ى لحُكولكن أن
ودانوا بفكرتهم، على آثارهم يُهْرَعُون، وفي مرضاتهم يتنافسون؟ ولعلنا 
لا نكون مبالغين إذا قلنا: إن الفكرة الاســتقلالية في تصريف الشــؤون 

والأعمال لم تخطر ببالهم، فضلاً عن أن تكون منهاج عملهم.
منــا بهذه الأمنية إلــى كثير من الحاكمين فــي مصر، وكان  لقد تقد
طبيعيا ألا يكون لهذه الأمنيــة أثر عملي. فإن قومًا فقدوا الإســلام في 
ة والعامة لأعجز من أن يفيضوه على  أنفسهم وبيوتهم وشــؤونهم الخاص

موا بدعوة سواهم إليه، وفاقد الشيء لا يعطيه. غيرهم، ويتقد
ليســت هذه مهمتهم أيها الإخــوان، فقد أثبتت التجــارب عجزهم 
المطلق عــن أدائها، ولكنها مهمة هذا النشء الجديد، فأحســنوا دعوته، 
الفكر  النفس والقلب، واستقلال  وجدّوا في تكوينه، وعلموه اســتقلال 
والعقل، واستقلال الجهاد والعمل، واملؤوا رُوحه الوثابة بجلال الإسلام 
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٣٠

ياسة الشرعية)٢٨ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

ورَوْعة القرآن، وجندوه تحت لواء محمد ورايته، وسترون منه في القريب 
الحاكمَ المسلمَ الذي يجاهد نفسه ويسعد غيره»(١).

:�#�' الإ#لام وا��ِّ

استماتَ الاســتعمار وعملاؤه ليثبتوا فكرة: أن الإسلام لا علاقة له 
ياســة، ولا صلة له بالدولة، كما جاهد الدعــاة المصلحون ـ وفي  بالس
طليعتهم الأستاذ حسن البنا ـ الذي جاهد جهادًا كبيرًا، ليُعَلم المسلمين 
رًا وثابتًا  فكرة «شمول الإسلام»، وبعبارة أخرى: ليعيد إليهم ما كان مقر
طوال ثلاثة عشــر قرنًا، أي قبل دخول الاســتعمار والغزو الفكري إلى 
ديارهم، وهو: أن الإسلام يشــمل الحياة كلها بتشريعه وتوجيهه: رأسيا: 
منذ يولد الإنسان حتى يتوفاه االله. بل من قبل أن يولد، وبعد أن يموت، 
حيث هناك أحكام شــرعية تتعلق بالجنين، وأحكام تتعلق بالإنسان بعد 

موته.
ه الإســلام المســلم في حياته الفردية والأســرية  ا: حيث يوجوأفقي
والاجتماعية والسياسية، من أدب الاستنجاء إلى إمامة الحكم، وعلاقات 

السلم والحرب.
وكانت نتيجة هذا الجهاد واضحة، هي وجــود قاعدة ضخمة تؤمن 
بهذا الشــمول، وتنادي بالإسلام عقيدة وشــريعة، ودينًا ودولة، في كل 
ا آمنوا به  أقطار الإســلام. وتَرَاجُعُ كثيرين من ضحايا الغزو الفكري عم
تحت وطأة الاستعمار الثقافي، وبروز الصحوة الإسلامية على الساحتين 

رسالة الإخوان المسلمون تحت راية محمد ژ ضمن مجموعة رسائل الإمام البنا صـ ٣٩٣،   (١)
٣٩٤، نشر دار التوزيع والنشر الإسلامية، القاهرة، ط ١، ١٤٢٧هـ ـ ٢٠٠٦م.
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٣١

٢٩ من فقه الدولة في ا�سلام

ــا جعل الجهات  الفكرية والسياســية بصورة قلبــت موازين القوى، مم
الأجنبيــة الراصــدة من الغرب والشــرق، تعقــد الكثير مــن الحلقات 
والندوات والمؤتمرات لدراســة هذه الظاهرة الإسلامية الخطيرة، وتنفق 
في ذلك الأموال والجهــود، حتى بلغ عدد هــذه المنتديات ـ فيما ذكر 

الأستاذ فهمي هويدي منذ سنوات ـ مائة وعشرين، أو تزيد.
وهذا ما جعل عملاء الغرب وعبيد أفكاره يحاولون إيقاف الفجر أن 
يطلع، أو الشــمس أن تبزغ، وأن يعيدوا عجلــة التاريخ إلى الوراء، إلى 
عهد الاســتعمار ليتصايحوا من جديد: لا سياسة في الدين، ولا دين في 
ياســة ! يريدون أن يُعيدوها جَذَعة، وقد فرغنــا منها منذ نصف قرن،  الس
ى بعض هؤلاء العبيد المســاكين الإســلام الــذي لم يعرف  حتى ســم
المسلمون غيره طوال عصوره ـ قبل عصر الاستعمار ـ الإسلام كما عرفه 
ثــون والمتكلمون من كل  ــرون والمحد ــون والمفسالفقهــاء والأصولي
لوه من كتاب الطهارة إلى كتاب الجهاد.  المذاهب، والذي شرحوه وفص
«الإسلام  اه  ة، ســمــن والس القرآن  إســلام  والشــريعة،  العقيدة  إســلام 
ه الناس في هذا الإســلام بهذا العنوان، نظرًا  السياسي» !(١) يريد أن يكر
ت عليهم من كوارث، وما  لكراهية الناس للسياســة في أوطاننا، وما جر

ذاقوا على يديها من ويلات !.
ولكن ما حيلتنا إذا كان الإســلام ـ كما شــرعه االله ـ لا بد أن يكون 
سياسيا؟ ما حيلتنا إذا كان الإســلام الذي جاء به محمد ژ لا يقبل أن 
تقســم الحياة والإنســان بين االله تعالى وقيصر؟ بل يصر على أن يكون 

قيصر وكسرى وفرعون وكل ملوك الأرض عبادًا الله وحده !.

انظر الرد على هذا التهجم في القسم الرابع من هذا الكتاب تحت عنوان: الإسلام السياسي.  (١)
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٣٢

ياسة الشرعية)٣٠ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

ـى عن كتاب ربنا، وسُــنة نبينا،  يريدنا الكاتب المســكين أن نتخلـ
وإجماع أمتنا، وهدي تراثنا، لنتبنى إســلامًا حديثًا، يُرضي عنا الســادة 

الكبار فيما وراء البحار !.
وحي» أو «الإســلام الكهنوتي»، الذي يكتفي  ه يريد «الإســلام الرإن
بتلاوة القرآن على الأمــوات لا على الأحياء، ويتبــرك بتزيين الجدران 
ــر منه، ثم يَدَع قيصر يحكم بما  بآياته، أو افتتاح الحفلات بقراءة ما تيس

يشاء، ويفعل ما يريد !.
ــنة، وعرفته الأمة سلفًا وخلفًا،  الإسلام الذي جاء به القرآن والس إن

هو إسلام متكامل، لا يقبل التجزئة.
 ، والإســلام الفكري ، والإســلام الأخلاقي ، ه الإســلام الروحــيإن
، والإسلام  والإسلام الاجتماعي ، والإسلام الجهادي ، والإسلام التربوي

. والإسلام السياسي ، الاقتصادي
 هذه المجالات أهدافًا وغايات، كما أن له في كل ه ذلك كله؛ لأنإن

له فيها كلها أحكامًا وتوجيهات.
ث  ما تجد إنسانًا يتحدياسة: «قل ين بالس يقول الإمام البنا في علاقة الد
 وجدته يفصل بينهما فصلاً، ويضع كل ياسة والإسلام، إلا إليك عن الس
واحدٍ من المعنيين في جانب، فهما عند الناس لا يلتقيان ولا يجتمعان، 
يت هذه جمعية إسلامية لا سياســية، وذلك اجتماع ديني  ومن هنا ســم
لا سياسة فيه، ورأيت في صدر قوانين الجمعيات الإسلامية ومناهجها: 

«لا تتعرض الجمعية للشؤون السياسية».
وقبل أن أعــرض إلى هذه النظرة بتزكيــة أو تخطئة، أحب أن ألفت 

ين: النظر إلى أمرين مهم
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٣٣

٣١ من فقه الدولة في ا�سلام

ياســة، وقد يجتمعان وقد  الفارق بعيد بين الحزبية والس أولهما: أن
يفترقان، فقد يكون الرجل سياســيا بكل ما فــي الكلمة من معانٍ، وهو 
لا يتصل بحــزب ولا يمت إليه، وقــد يكون حزبيا ولا يــدري من أمر 
ياسة شــيئًا، وقد يجمع بينهما فيكون سياسيا حزبيا أو حزبيا سياسيا  الس
ياسة في هذه الكلمة، فإنما أريد  سواء. وأنا حين أتكلم عن الس على حد
ياسة المطلقة، وهي النظر في شؤون الأمة الداخلية والخارجية، غير  الس

مقيدة بالحزبية بحال. هذا أمر.
والثانــي: أن غير المســلمين حينما جهلوا هذا الإســلام، أو حينما 
أعياهم أمره وثباته في نفوس أتباعه، ورســوخه في قلوب المؤمنين به، 
واستعداد كل مســلم لفدائه بالنفس والمال، لم يحاولوا أن يجرحوا في 
نفوس المسلمين اسم الإسلام ولا مظاهره وشكلياته، ولكنهم حاولوا أن 
يحصروا معناه في دائرة ضيقة تذهــب بكل ما فيه من نواحٍ قوية عملية، 
وإن تركت للمسلمين بعد ذلك قشور من الألقاب والأشكال والمظهريات 

لا تُسمن ولا تُغني من جوع.
 الإسلام شــيء والاجتماع شــيء آخر، وأن فأفهموا المســلمين أن
الإسلام شيء والقانون شيء غيره، وأن الإسلام شيء ومسائل الاقتصاد 
لا تتصل به، وأن الإسلام شيء والثقافة العامة سواه، وأن الإسلام شيء 

ياسة. يجب أن يكون بعيدًا عن الس
ياسة،  ثوني بربكم أيها الإخوان، إذا كان الإســلام شيئًا غير الس فحد
وغير الاجتماع، وغيــر الاقتصاد، وغير الثقافة، فما هــو إذن؟ أهو هذه 
الركعات الخالية من القلب الحاضر، أم هذه الألفاظ التي هي كما تقول 
رابعة العدوية: اســتغفار يحتاج إلى اســتغفار؟ ألهذا أيها الإخوان نزل 
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٣٤

ياسة الشرعية)٣٢ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

 G  F  E  D  C  B ﴿ ،ًلا القرآن نظامًا كاملاً محكمًا مفص
H ﴾ [النحل: ٨٩]؟

هذا المعنى المتضائل لفكرة الإســلام، وهذه الحــدود الضيقة التي 
د بها معنى الإسلام، هي التي حاول خصوم الإسلام أن يحصروا فيها  حُد
المســلمين، وأن يضحكوا عليهم بأن يقولوا لهم: لقــد تركنا لكم حرية 

الدين، وأن الدستور ينص على أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام.
أنا أعلن أيهــا الإخوان، من فوق هذا المنبر بــكل صراحة ووضوح 
وقوة، أن الإسلام شيء غير هذا المعنى الذي أراد خصومه والأعداء من 
أبنائه، أن يحصروه فيه ويقيدوه به، وأن الإســلام عقيدة وعبادة، ووطن 
وجنســية، وســماحة وقوة، وخُلُق ومادة، وثقافة وقانون. وأن المســلم 
مطالب بحكم إســلامه أن يُعنى بكل شــؤون أمته، ومَن لم يهتم بأمر 

المسلمين فليس منهم.
وأعتقد أن أســلافنا رضوان االله عليهم ما فهموا للإســلام معنًى غير 
هذا، فبه كانوا يحكمــون، وله كانــوا يجاهدون، وعلــى قواعده كانوا 
يتعاملون، وفي حدوده كانوا يسيرون في كل شأنٍ من شؤون الحياة الدنيا 
العملية قبل شؤون الآخرة الروحية، ورحم االله الخليفة الأول إذ يقول: لو 

ضاع مني عِقَالُ بعيرٍ لوجدتُه في كتاب االله(١)»(٢) اه ـ.
ين الريس في كتابه:  ويقول العالم المؤرخ الرصين الدكتور ضياء الد
«النظريات السياسية الإســلامية»: «لم يعد هناك شك في أن النظام الذي 

الإتقان في علوم القرآن (٣٠/٤، ٣١)، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، نشر الهيئة المصرية   (١)
العامة للكتاب، ١٣٩٤هـ ـ ١٩٧٤م.

رسالة مؤتمر طلبة الإخوان المسلمين ضمن مجموعة رسائل الإمام البنا صـ ٢٣١ ـ ٢٣٣.  (٢)
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٣٣ من فقه الدولة في ا�سلام

أقامه رســول االله ژ والمؤمنون معه بالمدينة ـ إذا نظــر إليه من وجهة 
ياسة في العصر الحديث ـ يمكن أن  مظهره العملي، وقيس بمقاييس الس
يوصف بأنه «سياســي»، بكل ما تؤديــه هاته الكلمة مــن معنى. وهذا 
لا يمنع أنه يوصف في نفس الوقت بأنه «ديني» إذا كانت وجهة الاعتبار 

هي النظرة إلى أهدافه ودوافعه، والأساس المعنوي الذي يرتكز عليه.
 فالنظام يمكن أن يوصف إذن في وقت واحد بالوصفين؛ وذلك لأن
حقيقة الإسلام شــاملة: تجمع بين شــؤون الناحيتين المادية والروحية، 
وتتناول أعمال الإنســان في حياتيه الدنيوية والأخروية. بل إن فلســفته 
عامة تمزج بين الأمرين، ولا تعترف بالتمييز بينهما إلا من حيث اختلاف 
وجهة النظــر. أما فــي ذاتيتيهما فيؤلفــان كلا أو وحدة منســقة؛ وهما 

متلازمان لا يمكن أن يتصور انفصال أحدهما عن الآخر.
وهذه الحقيقة عن طبيعة الإســلام قد أصبحت من الوضوح بحيث 
لا تحتاج كبيــر عناء لإقامة البرهــان. وهي مؤيدة مــن حقائق التاريخ ! 
وكانت عقيدة المسلمين في كل العصور السالفة. وقد بدأ يدركها جمهور 
من المستشــرقين مع عدم قربهم من بيئة الإسلام. ومع ذلك فهناك نفرٌ 
دون» يجاهرون  هم «مجــدن ينعتون أنفســهم بأن من أبناء الإســلام، مم
د «دعوة  مجر الإســلام ليس إلا بإنكارهم لهذه الحقيقة ! وهم يدعون أن
د اعتقــاد أو صلة روحية بين  مجر ه ليس إلاة»(١): يريدون بذلــك أنديني
الفرد وربه، فلا تعلق له إذن بهذه الشؤون التي نصفها بأنها مادية في هذه 

في مقدمة المجاهرين بهذه الآراء والمدافعين عنها الأستاذ علي عبد الرازق القاضي الشرعي   (١)
الســابق بالمنصورة، ثم وزير الأوقاف فيما بعد، في كتابه الذي نشــره عام ١٩٢٥م بعنوان: 

الإسلام وأصول الحكم. (من تعليق د. الريس).
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٣٦

ياسة الشرعية)٣٤ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

الحياة الدنيا. ومن بين هذه الشؤون: مسائل الحرب والمال، وفي طليعتها 
ياسة شيء آخر». ين شيء، والس الد ياسة. ومن أقوالهم: «إن أمور الس

وليس من المجدي، من أجــل الرد على هؤلاء، أن نروي لهم أقوال 
علماء الإسلام، فقد لا يستشعرون أنهم مقتنعون بما يقولون. ولا أن نبدأ 
بذكر حقائق التاريخ، فقد يعمدون إلى المكابــرة فيها ! ولكن يكفي أن 
ا قال علماء الاستشراق في هذا الصدد، وقد بينوا آراءهم  نثبت جملة مم
في عبارات صريحة قاطعة؛ لأن هؤلاء المجددين لا يستطيعون أن يزعموا 
أنهم أوثق منهم صلة بالعصــر الحاضر، ولا أكثر قدرة على اســتعمال 
العلمية. فهذه إذن طائفة من  أساليب البحث الحديثة، واستخدام الطرق 

أقوالهم:
١ ـ يقول الدكتــور «فتزجرالد» (Dr. V. Fitzgerald): «ليس الإســلام 
 A Political) «ه «نظام سياســي أيضًاولكن ،(A Religion) دينًا» فحســب»
system). وعلى الرغم من أنه قد ظهــر في العهد الأخير بعض أفراد من 

ن يصفون أنفســهم بأنهم «عصريون» يحاولون أن يفصلوا  المسلمين، مم
 ه قد بُني على أساس أنصرح التفكير الإسلامي كل بين الناحيتين ـ فإن

الجانبين متلازمان، لا يمكن أن يُفصل أحدهما عن الآخر»(١) اه ـ.
س «محمد» في  لقد أس» :(C. A. Nallino) «٢ ـ ويقول الأستاذ «نللينو
(A State)، وكانــت حدودهما  (A Relgion) ودولــة  دينًــا  واحد:  وقتٍ 

متطابقة طوال حياته»(٢).
٣ ـ ويقول الدكتور «شاخت» (Dr. Schacht): «على أن الإسلام يعني 

Muhammedan Iaw - ch, I., P. 1.  (١)
Cited by sir T. Arnold in his Book: The Caliphate. P. 198.  (٢)
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٣٥ من فقه الدولة في ا�سلام

أكثر من دين: إنه يمثل أيضًا نظريات قانونية وسياسية؛ وجملة القول: إنه 
ين والدولة معًا»(١). نظام كامل من الثقافة، يشمل الد

٤ ـ ويقول الأستاذ «ســتروثمان» (R. Strothmann): «الإسلام ظاهرة 
دينية سياسية: إذ إن مؤسســه كان نبيا، وكان سياســيا حكيمًا، أو رجل 

دولة»(٢).
٥ ـ ويقول الأســتاذ «ماكدونالد» (D. B. Macdonald): «هنا ـ أي في 
المبادئ الأساسية  الأولى، ووضعت  الدولة الإسلامية  المدينة ـ تكونت 

للقانون الإسلامي»(٣).
٦ ـ ويقول الســير «توماس أرنولد» (Sir:  T. Arnold): «كان النبي في 

نفس الوقت رئيسًا للدين ورئيسًا للدولة»(٤).
٧ ـ ويقول الأستاذ «جب»: «عندئذ صار واضحًا أن الإسلام لم يكن 
د عقائد دينية فردية، وإنما استوجب إقامة مجتمع مستقل، له أسلوبه  مجر

المعين في الحكم، وله قوانينه وأنظمته الخاصة به»(٥)»(٦) اه ـ.
فمن لم يكن يقنعه إلا أقوال الغربيين فها هي تخرس كل مكابر.

٭ ٭ ٭

Encyclopaedia of Social Sciences. Vol. Vlll p.333.  (١)
The Encyclopaedia of Islam, IV. P. 350.  (٢)

Development of Muslim Theology. Jurisprudence, and Constitutional Theory. «New York 1903». P. 67.  (٣)
The Caliphate. Oxford 1924, P. 30.  (٤)

Muhammedanism. 1949, P. 3.  (٥)
ين الريس صـ ٢٧ ـ ٢٩، نشر مكتبة  انظر: النظريات السياســية الإســلامية لمحمد ضياء الد  (٦)

التراث، القاهرة، ط ٦، ١٩٧٦م.
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٣٩

٣٧

����Q ا�و�� ا��% ���'<� الإ#لام

ا لا ريب فيه: أن الإســلام كما يســعى إلى بناء الفــرد الصالح،  مم
والأســرة الصالحة، والمجتمع الصالح، يســعى كذلك إلى بناء الدولة 

الصالحة.
والدولة في الإسلام ليســت صورة من الدول التي عرفها العالم قبل 
الإسلام أو بعده، إنها دولة متميزة عن كل ما سواها من الدول، بأهدافها 

ومناهجها ومقوماتها وخصائصها.

دو�� � �'C���N<� الإ#لام:

م في رقاب الناس، أو  ها ليست «دولة دينية» أو «ثيوقراطية» تتحكإن
ضمائرهم باسم «الحق الإلهي».

ليست دولة «الكهنة» أو «رجال الدين»، الذين يزعمون أنهم يمثلون 
إرادة الخالق في دنيا الخلق، أو مشيئة السماء في أهل الأرض، فما حلوه 
في الأرض فهو محلولٌ في الســماء، وما عقدوه في الأرض فهو معقودٌ 

في السماء !.
أنهــا «دولة مدنيــة» تحكم بالإســلام، وتقوم علــى البيعة  فالحق 
والشــورى، ويختار رجالها من كل قوي أمين، حفيــظٍ عليم، فمن فقد 

٢
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٤٠

ياسة الشرعية)٣٨ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

شرط القوة والعلم، أو شــرط الأمانة والحفظ، فلا يصلح أن يكون من 
أهلها، إلا من باب الضرورات، التي تبيح المحظورات.

على أن الإســلام في مفهومه الصحيح، وتطبيقه الســليم، لا يعرف 
مصطلح «رجال الدين»، الذي عُرف في مجتمعــات دينية أخرى، فكل 
صون في علوم الإســلام،  ما يوجد علماء متخصمســلمٍ رجلٌ لدينه، وإن

وهم أشبه بعلماء الأخلاق والفلسفة والقانون في المجتمعات الأخرى.
وعلاقة هــؤلاء العلماء بالدولة: أن يقدموا لهــا واجب النصح الذي 
فرضه الإسلام لأئمة المســلمين وعامتهم، وهذا واجب على كل مسلم، 
وهو أوجــب على أهل العلــم، حتى تمضي الدولة في طريق الإســلام 

م الحرام. الحلال، وتحر الحق، وتُبطل الباطل، وتحل الصحيح، تحق
كما أن عليهم أن يأمــروا بالمعروف وينهوا عــن المنكر، بالحكمة 

والموعظة الحسنة، ولا يخافوا في االله لومة لائم.
وعلى الدولة المســلمة حقــا أن تُعينهم علــى أداء واجب النصيحة 

والدعوة والأمر والنهي.
ن منهم هيئة أو محكمة دستورية عليا، تعرض عليها  وينبغي أن يتكو
ما يتعارض مع  منهــا  القوانين والأنظمة، حتــى لا يصدر  مشــروعات 

الإسلام. فيفترق القرآن والسلطان، وهو ما حذر منه الحديث النبوي(١).
وبهذا يســير العلم مع الحكم جنبًا إلى جنب، ولا يحدث ما حدث 
في كثيرٍ من فترات التاريخ من انفصامٍ بينهما، بحيث أصبح العلماء في 
احين وأمثالهم. بل  الشــعراء والمد بون إلا وادٍ والحكام في واد، ولا يقر

إشارة إلى حديث: «ألاَ إن رَحَى الإسلامِ دائرة»، وقد سبق تخريجه صـ ٢٠.  (١)
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٤١

٣٩ من فقه الدولة في ا�سلام

نًا من معرفة  الأصل في الحاكم المســلم أن يكون عالمًِا بالشــرع، متمك
الأحكام إلى درجة الاجتهاد، كما كان الخلفاء الراشدون ومَن سار على 
دربهم، فقد كانوا أئمة فقهاء مجتهدين. ولهذا أجمع الفقهاء على اشتراط 
الاجتهاد في الخلفاء والقضاة، ولم يقبلوا مَن فقد هذا الشرط إلا من باب 

النزول من المثل الأعلى إلى الواقع الأدنى بحكم الضرورة.
ا عُرف باســم «الدولة الدينية»  وإذا كانت دولة الإســلام بعيــدةً عم
قديمًا، فهي أيضًا ليست «دولة علمانية»، سواء تمثلت علمانيتها في إنكار 
رًا للشعوب، وقائمًا على  ين بالكلية ونصب العداوة له، واعتباره مخد الد
ين عن  لت في فصل الدالخرافة، كما هو شأن الدولة الشــيوعية، أم تمث
الدولة، وعزله عــن التأثير في الحياة والمجتمع: من سياســة واقتصاد، 
وثقافة وتربية، وأخلاق وتقاليد، كما هو شأن الدولة في المعسكر الغربي 
ي نفســه «العالم الحر». وهو العالم الذي لا يجحد وجود االله  الذي يسم
تعالى، ولكن لا يرى حاجة إليه، ولا يدع مكانًا له في نظامه للحياة، كما 

قال محمد أسد في كتابه «الإسلام على مفترق الطرق»(١).
إنها دولة مدنية تقيم في الأرض أحكام الســماء، وتحفظ بين الناس 
أوامر االله ونواهيه، وبهذا اســتحقت نصر االله وتمكينــه، وبغير هذا تفقد 

 P  O  NM  L  K  J ﴿ :ر وجودها وبقائها، يقول تعالى مبر
 \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  ❁  R  Q

a ﴾ [الحج: ٤٠، ٤١].  `  _  ^  ]

يقول: إن المدنية الغربية لا تجحد االله البتة، ولكنهــا لا ترى مجالاً ولا فائدة الله في نظامها   (١)
الفكري الحالي. انظر: الإســلام على مفترق الطرق صـ ٤١، ترجمة د. عمر فروخ، نشر دار 

العلم للملايين.
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٤٢

ياسة الشرعية)٤٠ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

دو�� ����'�:

ودولة الإسلام كذلك ليست دولة عنصرية ولا إقليمية، إنها لا تقوم 
على أســاس حدود أرضية، وفواصل جغرافية، إنها ـ في الأصل ـ «دولة 

مفتوحة» لكل مؤمن بمبادئها باختياره الحر، بلا ضغط ولا إكراه.
«دولة عالمية»؛ لأن لها رسالة عالمية. إنها دولة فكرة وعقيدة، تذوب 
د بين  فيها فوارق الأجناس والأوطان، والألســنة، والألــوان، حيث يوح
أبنائها الإيمان بإله واحد، ورســول واحد، وكتاب واحد، ويجمع بينهم 
ن  قبلة واحدة، وشعائر واحدة، وشريعة واحدة، وآداب واحدة، وبهذا تتكو
منهم «أمــة واحدة»، تقــوم على «توحيــد الكلمة» المنبثــق من «كلمة 

التوحيد».
ولا مانع أن تبدأ هذه الدولة العالميــة في طبيعتها بدولة إقليمية في 
د النموذج  ن، اختار شعبه الإسلام شرعةً ومنهاجًا، وآثر أن يجسقُطر معي
الإسلامي على الأرض، وأن يقاسي في سبيل ذلك من الحربين الخفية 
والعلنية، ومن الحصاريــن المادي والأدبي، ما لا يصبــر عليه إلا أولو 
ة أقطار، أمكن أن تكون بينها دولة  ة نماذج في عد العزم. فإذا ظهرت عد

واحدة، تقوم على الوحدة أو الاتحاد «الفيدرالي أو الكونفدرالي».
وبهذا تقوم الخلافة الإســلامية المنشودة، التي يفرض الإسلام على 
الأمة إقامتها وتذليل العقبات التي تعترضها. فالخلافة ليست مجرد حكم 
إسلامي في إقليم، ولكنه حكم الأمة بالإســلام، فهي تقوم على مبادئ 

ثلاثة:
د أوطانها وأقاليمها فهي دار  الأول: وحدة دار الإســلام، فمهما تتعد

واحدة لأمة واحدة.
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٤٣

٤١ من فقه الدولة في ا�سلام

نة. الثاني: وحدة المرجعية التشريعية العليا، المتمثلة في القرآن والس
الثالــث: وحدة القيــادة المركزيــة، المتمثلة في الإمــام الأعظم أو 

الخليفة، الذي يقود دولة المؤمنين بالإسلام.
وليس معنى ذلك أنها ترفض غير المؤمنيــن بعقيدتها على أرضها، 
ب بهم، وتقاتل دونهم، ما داموا يقبلون أحكام شــريعتها  ها ترحإن كلا، 
المدنية عليهم، أما ما يتعلق بعقائدهم وعباداتهم وأحوالهم الشــخصية، 

فهم أحرار فيه، يُجْرونه وَفْق ما يأمرهم به دينهم.

دو�� ��S'� د#��ر��:

والدولة الإسلامية دولة «دستورية» أو «شــرعية» لها دستور تحتكم 
إليه، وقانون ترجع إليه، ودستورها يتمثل في المبادئ والأحكام الشرعية 
ــنة النبوية في العقائد والعبادات  نتها السالتي جاء بها القرآن الكريم، وبي
والأخلاق والمعاملات، والعلاقات: شــخصية ومدنية، وجنائية وإدارية، 

ودستورية ودولية.
وهي ليســت مخيرة في الالتزام بهــذا الدســتور أو القانون، فهذا 

 ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª ﴿ إيمانهــا،  ودليل  إســلامها  مقتضى 
 Ã  Â  Á  À  ¿  ¾½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³
 ÓÒ  Ñ  Ð  ❁  Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä

Ú ﴾ [المائدة: ٤٩، ٥٠].  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô
 º  ¹ ﴿ ،﴾ |  {  z  y  x  w  v  u  t ﴿
 J  I  H  G  F  E ﴿ ،﴾ Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »

M ﴾ [المائدة: ٤٤، ٤٥، ٤٧].  L  K
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٤٤

ياسة الشرعية)٤٢ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

 وهذه الآيات ـ وإن نزلت في شــأن أهل الكتاب ـ جاءت بلفظٍ عام
يشملهم ويشــمل المســلمين معهم، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 

السبب، كما هو معلوم.
ر أن يحكم االله بالكفــر أو الظلم أو الفســق على مَن لم  ولا يتصــو
يحكم بما أنزله من اليهود والنصارى، ويعفي من ذلك المسلمين، فعدلُ 
االله واحد، وليــس ما أنزل على محمــد ژ دون ما أنزله على موســى 

وعيسى عليهما الصلاة والسلام !.
وهذا الالتزام من الدولة بقانون الشــريعة هو الذي يعطيها الشرعية، 
ويجعل لها حق المعاونة والطاعة من الشعب في اليسر والعسر، والمنشط 
 والمكره، فأما إذا حادت عــن هذا المنهج أو النظام، فهذا يســلبها حق
الشــرعية ويســقط عن الناس واجب الالتزام بطاعتها، فإنما الطاعة في 
المعروف، ولا طاعة لبشــرٍ في معصية االله تعالى، وفي الحديث المتفق 
عليه: «الســمعُ والطاعةُ حق على المرء المســلم فيما أحب وكَرهِ، ما لم 
يؤمرْ بمعصية، فإذا أمُرَِ بمعصية، فلا سَــمْع ولا طاعة»(١). وقال أبو بكر 
في خطبة خلافته: أطيعوني ما أطعتُ االله فيكم، فإن عصيتُه فلا طاعةَ لي 

عليكم(٢).
وإذا كانــت بعض الدول الحديثــة تعتز بأنها تلتزم بســيادة القانون 
والتمسك بالدستور، فإن الدولة الإسلامية تلتزم بالشرع، ولا تخرج عنه، 

متفق عليه: رواه البخاري في الأحكام (٧١٤٤)، ومسلم في الإمارة (١٨٣٩) عن ابن عمر.  (١)
ذكره ابن هشام في الســيرة (٦٦١/٢) تحقيق مصطفى الســقا وآخرين، نشر مطبعة مصطفى   (٢)
البابي الحلبي، ط ٢، ١٣٧٥هـ ـ ١٩٥٥م، وابن كثير في البداية والنهاية (٨٩/٨، ٩٠)، وصحح 

إسناده، نشر دار هجر للطباعة، القاهرة، ط ١، ١٤١٨هـ ـ ١٩٩٧م، عن أنس.
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٤٥

٤٣ من فقه الدولة في ا�سلام

وهو قانونها الذي يلزمها العمل به والرجوع إليه، حتى تســتحق رضوان 
االله، وقبول الناس.

وهو قانون لم تضعه هي، بــل فُرض عليها من ســلطة أعلى منها، 
ده، إلا إذا خرجت عن طبيعتها، ولم  وبالتالي لا تستطيع أن تلغيه أو تجم

تعد دولة مسلمة.
الذي  تتخذه، ولا الاسم  الذي  الشــكل  ها  والدولة الإسلامية لا يهم
يطلق عليها، وإن كانت تاريخيا يعبر عنها بـ «الإمامة» و«الخلافة» وهما 

كلمتان لهما معنيان كبيران.
فمعنى «الإمامة»: أنها قيادة يأتم الناس بها، ويقتدون بها، ويتعلمون 
منها، مأخوذة من «الإمامة في الصلاة»، حيث يؤم الناسَ أفقههم وأورعهم 

حتى يتعلموا منه.
وقد وصف الحسن البصري «الإمام العادل» بأنه القائم بين االله وبين 
عباده، يَسمع كلام االله ويُســمعهم، وينظر إلى االله ويُريهم، وينقاد إلى االله 

ويقودهم(١).
وكان عمر بن الخطاب، يرســل ولاته إلى الأقاليم، ويعلن لجماهير 
تهم فيقول لهم: إني لم أبعثهم إليكم ليضربوا أبَْشَــاركم،  الناس عن مهم

أو ليأخذوا أموالكم، إنما بعثتهم مُعَلمين(٢).

رسالة من الحســن البصري إلى عمر بن عبد العزيز في وصف الإمام العادل. انظر: العقد   (١)
الفريد لابن عبد ربه (٣٣/١)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٠٤ه ـ.

جوه: فيه أبو فرِاس النهدي لم يرو عنه غير واحد، ولم يوثقه  رواه أحمد (٢٨٦)، وقال مخر  (٢)
ن إسناده الشيخ أحمد شاكر في  غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات رجال الشــيخين. وحس
تعليقه على المسند. وابن أبي شيبة في الســير (٣٣٥٩٢)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
حه ولا  (٩٠٦٨): في الصحيح طرف منه ـ صحيح البخاري (٢٦٤١) ـ وأبو فراس لم أرَ من جر

وثقه، وبقية رجاله ثقات.
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٤٦

ياسة الشرعية)٤٤ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

ين وسياسة  ومعنى «الخلافة»: النيابة عن رسول االله ژ في حراسة الد
الدنيا به. كما يُعَبر التفتازاني وابن خلدون وغيرهما(١).

والإمــام أو الخليفــة أو رئيس الدولــة: واحد من النــاس، يصيب 
ويخطئ، ويحســن ويسيء، وعلى المســلمين ـ إذا أصاب وأحسن ـ أن 
موه، كما أعلن ذلك الخليفة الأول في  يعينوه، وإذا أخطأ وأســاء أن يقو

أول خطبة له.
ســة، تجعله فوق  فليس للإمــام أو الخليفــة عصمة ولا صفــة مقد
المســاءلة أو المحاكمة، فمنصبه منصب تكليف لا تشــريف، وقد قال 
الخليفة الراشــد عمر بن عبد العزيز، عندما وُلي: أيهــا الناس، إنما أنا 

واحد منكم، غير أن االله جعلني أثقلكم حملاً(٢).
وكم رأينا مــن الخلفاء من وقفوا أمام القضاة مثل خصمائهم ســواء 

بسواء.
بل رأينا من القضاة مَــن يحكم على الخليفــة لمصلحة يهودي أو 
نصراني من أهل الذمة، كما فعل شــريح، حيث قضى لمصلحة نَصْراني 

ضد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ƒ في قصة معروفة(٣).

ين والدنيا خلافة عن النبي  ! . شرح المقاصد في علم  الإمامة: رياســة عامة في أمر الد  (١)
الكلام للتفتازاني (٢٧٢/٢)، نشر دار المعارف النعمانية، باكستان.

ــرعي فــي مصالحهم الأخروية والدنيوية  الخلافة هي: حمل الكافّة على مقتضى النظر الش
ين وسياسة الدنيا  الراجعة إليها... فهي في الحقيقة: خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الد

به. مقدمة ابن خلدون (٦٨٨/٢).
رواه الدارمي في العلم (٤٤٧).  (٢)

رواها ابن عساكر في تاريخ دمشق (٤٨٦/٤٢، ٤٨٧)، تحقيق عمرو بن غرامة العمروي، نشر   (٣)
دار الفكر، بيروت، ١٤١٥هـ ـ ١٩٩٥م.
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٤٧

٤٥ من فقه الدولة في ا�سلام

 Ä  Ã  Â  Á ﴿ :االله وحده هو الذي وصف نفسه بقوله تعالى إن
ــا فعلوا،  من عداه ســبحانه يُســألون عم [الأنبيــاء: ٢٣]. فــكل ﴾ Å

ويحاسبون على ما قالوا.
حتى الرســول ژ فيما لم ينزل عليه فيه وحي كان يَسْــأل ويُنَاقش 

ويُقترح عليه، ويَنْزل عن رأيه إلى رأي أصحابه.
فحينما بعث الرسول الكريم أبا هريرة يبشر الناس أن مَنْ قال: «لا إله 
إلا االله» دخل الجنة، خشــي عمر أن يفهم الناس من ذلك الاتكال على 
العقيدة، وترك العمل فقال: يا رســول االله، إذن يتكلوا، فخلهم يعملون ! 

هم يعملون»(١)، وبهذا نزل على رأي عمر. فقال النبي ژ : «فَخَل
ــعْدين:  ورجوعه عن اقتراحه في غزوة الخندق بعد عرضه على الس
عُبَادة، ومعارضتهما في ذلك: أمر مشــهور  ســعد بن معاذ وســعد بن 

معلوم(٢).
ونزوله عن رأيه ژ إلى رأي الحُبَاب بــن الْمُنْذِر في غزوة بدر، أمر 
مشهور في السيرة، حين علم منه الحباب أن نزوله الأول لم يكن بوحي، 
ذه(٣). ما هو الرأي والحرب والمكيدة، فأشار عليه بما يراه الصواب، فنفإن
والحاكم في الإســلام وكيل عن الأمة، بل أجيــر عندها، فلها عليه 

ولاية الموكل على الوكيل، والمستأجر على الأجير.

رواه مسلم في الإيمان (٣١)، عن أبي هريرة.  (١)
دلائل النبوة للبيهقي (٤٣٠/٣)، نشر: دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٠٥ه ـ.  (٢)

انظر: سيرة ابن هشام (٦٢٠/١)، والطبقات الكبرى لابن سعد (١٥/٢)، تحقيق إحسان عباس،   (٣)
نشر دار صادر، بيروت، ط ١، ١٩٦٨م.
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٤٨

ياسة الشرعية)٤٦ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

دخل أبو مسلم الخولاني الفقيه التابعي الزاهد الجليل على الخليفة 
ــلام عليك أيها الأجير ! فقال له من  معاوية بن أبي ســفيان فقال له: الس
ــلام عليك أيها  ــلام عليك أيها الأمير. فقال: الس حول الخليفة: قُل: الس
الأجير ! فأعادوا قولهم، وأعاد قوله. فقال معاوية: مَه ! دعوا أبا مســلم، 

فهو أعرف بما يقول(١).
وقد نظم هذا المعنى أبو العلاء في شعره حين قال معبرًا عن سخطه 

على أمراء زمنه(٢):
أمُةً أعاشــرُ  فكــم  الْمُقامُ،   أمــرتْ بغيرِ صلاحِهــا أمراؤها !مُــل
كَيْدَها واستجازوا  الرعيةَ،  أجَُرَاؤها !ظلموا  وهُمْ  مصالحَِها،  فعَدَوْا 

دو�� �Sر�� لا P��و��:

ودولة الإسلام ليست كسروية ولا قيصرية، إنها لا تقوم على الوراثة 
التي تحصر الحكم في أسرة واحدة، أو فرع من أسرة، يتوارثه الأبناء عن 
الآباء، والأحفاد عن الأجداد ـ كما يتوارثــون العقارات والأموال ـ وإن 

كانوا أضل الناس عقولاً وأفسدهم أخلاقًا.
إن العلم والحكمة والفضائل لا تورث بالضرورة، فكم رأينا من آباء 

 Z ﴿ :صالحين وأبناء فاســدين، وقد قــال االله عن إبراهيم وإســحاق
_ ﴾ [الصافات: ١١٣].  ^  ]  \  [

 ¦¥  ¤  £  ¢¡ ے   ~ ا قال تعالى لخليله إبراهيم: ﴿ {  ولم
» ﴾ [البقرة: ١٢٤].  ª  ©  ¨  §

تاريخ دمشق لابن عساكر (٢٢٣/٢٧).  (١)
انظر: اللزوميات (٤٤/١)، تحقيق: أمين عبد العزيز الخانجي، مكتبة الخانجي، القاهرة.  (٢)
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٤٩

٤٧ من فقه الدولة في ا�سلام

ودولة الإســلام تقوم على أفضــل ما في الديمقراطيــة من مبادئ، 
ولكنها ليست نسخة من الدولة الديمقراطية الغربية.

إنها توافق الديمقراطية الغربية في ضرورة اختيار الأمة لمن يحكمها، 
فلا يجوز أن يفرض عليها من يقودها رغم أنفها.

وتوافقها في أنه مســؤول أمام ممثليها من أهل الشــورى وأصحاب 
الحل والعقد فيها، حتى إن لهم أن يعزلوه إذا انحرف وجار ولم يستمع 

لنصح الناصحين.
وتزيد عليها أنها تجعل لكل فرد في الأُمة ـ رجلاً كان أم امرأة ـ أن 
ينصح للحاكم، ويأمره بالمعروف وينهاه عــن المنكر، بما له من ولاية 

 c  b  a ﴿ ،ا كان منصبه ومنزلتهالمؤمن على المؤمن، أي
k ﴾ [التوبة: ٧١].  j  i  h  g  fe  d

كما أن الديمقراطية الغربية ـ على ما لها من محاســن ـ لا تحكمها 
أصول تقيدها، ولا قيم تضبط سيرها، فتستطيع ـ باسم ممثلي الشعب ـ 
ر الرذائل، وأنْ تقنن المظالــم، وأنْ تحلل  أنْ تلغــي الفضائل، وأنْ تقــر
م الحلال، حتى قيل في البرلمان الإنجليزي: إنه يستطيع  الحرام، وأنْ تحر

ل الرجل إلى امرأة أو المرأة إلى رجل !. أن يحو ر أي شيء، إلا أن يقر
ولهــذا رأينا الديمقراطيــة الأمريكية تبيــح الخمر: شــربًا وصناعة 
واتجارًا، برغم ما ثبت لها من أضرارها الماديــة والمعنوية على الأفراد 
والأســر والمجتمعــات، وعلى الاقتصــاد والأخــلاق، ووجدنا بعض 

الديمقراطيات الغربية تبيح زواج الرجال بالرجال، والنساء بالنساء !.
إن الديمقراطية الغربية تســتطيع أن تتحلل من أي شــيء، حتى من 
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٥٠

ياسة الشرعية)٤٨ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

الديمقراطية نفســها، بأغلبية خاصة، أو باستفتاء شعبي، أو غير ذلك من 
الحيل، حتى قال أحد حكام العرب يومًا: إن للديمقراطية أنيابًا ومخالب، 

وإنها يمكن أن تكون أشرس من الدكتاتورية !(١).
هُها قوى ظاهرة  الغربية ـ وإن لم ننكر مزاياهــا ـ توج والديمقراطية 
الرأســمالية  الديمقراطيات  وخفية لخدمة مصالحها، فلا غرو أن وجدنا 
تبيح الربا والاحتكار؛ لما يحققانه من منافــع لطبقات ذات قوة ونفوذ، 

ا بمصالح الجماهير الغفيرة في المجتمع. وإن أضر
 ها حكم الشعب بالشعب للشعب. ولكنويفترض في الديمقراطية أن
الواقع كثيرًا ما يفرز نوابًا لا يمثلون مصالح الشعب، بل مصالح أنفسهم 
وطبقتهم، ومصالح حلفائهم من القــوى المؤثرة؛ ذلك لأنه لا توجد أية 
شــروط أو مواصفات أخلاقية في المرشح أو الناخب. وهذا على فرض 

عدم تزييف إرادة الناخبين.
 من هنا يمتاز نظام الشــورى الذي تقوم عليه الدولة المســلمة، بأن
اها، فعقائد الإســلام الإيمانية، وأركانه العملية،  للشورى حدودًا لا تتعد
مات الأساســية التي  ة ـ وهي المقوة، وأحكامه القطعيوأسســه الأخلاقي
ارتضاها المجتمع وأقام عليها نظام حياته ـ لا مجال فيها لشــورى، ولا 
يملك برلمان، ولا حكومة إلغاء شــيء منهــا؛ لأن ما أثبته االله لا ينفيه 

الإنسان، وما نفاه االله لا يثبته الإنسان.
والناخب في نظر الإسلام شاهد، فيشترط فيه ما يشترط في الشاهد 

 d ﴿ ،[الطلاق: ٢] ﴾ [  Z  Y  X ﴿ ،من العدالة وحسن السيرة
g ﴾ [البقرة: ٢٨٢].  f  e

هو الرئيس محمد أنور السادات في خطابه الأخير قبل اغتياله.  (١)
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٥١

٤٩ من فقه الدولة في ا�سلام

كما يجب عليــه إذا دُعي للتصويت أن يُدلي بشــهادته ولا يكتمها، 
 ﴾ t  s  r  q  p  o ﴿ ،[البقرة: ٢٨٣] ﴾ @  ?  >  =  < ﴿

[البقرة: ٢٨٢].

 ا أمينًا»(٢)، وإلاأما المرشح فيجب أن يكون «حفيظًا عليمًا»(١) أو «قوي
ل بنهايــة الأمة، كما في  فســح المكان لغيره، وإهمال هــذا المبدأ يعج
عَت الأمانة، فانتظر الساعة». قيل: وكيف إضاعتها؟ قال:  الحديث: «إذا ضُي

د الأمرُ إلى غير أهلهِ، فانتظر الساعة»(٣). إذا وُس»

ا���وي: ��Pر ��  ���( ���P

ني أن أنقل هنا ما ذكره الأســتاذ الدكتور توفيق الشاوي في  ويســر
ا على تساؤل  جريدة «الوفد» القاهرية(٤) دفاعًا عن التيار الإســلامي، ورد
ق الدولة الإسلامية على الدولة  الأســتاذ خالد محمد خالد، وبيانًا لتفو
الديمقراطية، يقــول 5: «ولهذا التفوق ناحيتان: الأولى: أن الإســلام 
سبق النظم الدســتورية المعاصرة في تقرير هذه المبادئ بأكثر من ألف 
عام. والثانية: أن ما يقرره الإســلام في هذا الصدد بلغ مستوى لم يصل 
إليه لحد الآن أي نظام من النظم «الديمقراطية» المعاصرة. ولا يتوقع أن 

يصل إليه في المستقبل ولو انتظرنا ألف عام أخرى».

 J  IH  G  F  E ﴿ :إشارة إلى قوله تعالى على لسان يوســف ‰ ، لملك مصر  (١)
L ﴾ [يوسف: ٥٥].  K

 ~  }| إشارة إلى قوله تعالى على لســان ابنة الشيخ الكبير في قصة موسى: ﴿ }   (٢)
¤ ﴾ [القصص: ٢٦]. والقوة تعني: الكفاية والخبرة، والأمانة تعني:   £  ¢  ¡ ے 

حياة الضمير وخشية االله، وكلاهما يكمل الآخر.
سبق تخريجه صـ ١٦.  (٣)

جريدة الوفد القاهرية بتاريخ ١١ سبتمبر ١٩٨٦م.  (٤)
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٥٢

ياسة الشرعية)٥٠ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

مثال هذه المبادئ التي نعتقد أن الإســلام قد تفوق فيها على النظم 
الدستورية المعاصرة ما يلي:

ق على مبدأ «سيادة القانون الوضعي»؛  ١ ـ مبدأ «سيادة الشريعة» متفو
لأن هذا المبدأ «الديمقراطي» لا يحد من صلاحيات الســلطة التشريعية 
في الدولة ما دامت هــي التي تضع القوانيــن، ولا توجد أي قيود على 
حقها في ذلك، أيا كانت الجهة التي تمارســها، ســواء كانــت برلمانًا 
ا أو مزيفًا»، أو رئيس الدولة، أو مجلسًــا عسكريا أو  منتخبًا انتخابًا حر»
مدنيا يمارس السلطة التشريعية. أما في الإسلام، فإن الشريعة لها سيادة 
كاملة على جميع الأجهزة السياســية، بما في ذلــك الهيئة التي تصدر 

القوانين الوضعية، فإنها لا تملك تغيير أحكام الشريعة أو تعطيلها.
وبذلك يكون الإسلام أول نظام سياسي يضع حدودًا لسلطة الأغلبية 
الحاكمة، «ســواء كانت أغلبية حقيقة أو زائفة». وهذا هو ما يبحث عنه 
جميع فقهاء القانون الدستوري المعاصر، الذين يحاولون استنباط مبادئ 
ونها: «القانون الطبيعي». ويريدون أن تلتزم السلطة التي  عامة سامية يسم
تصدر القوانين الوضعية بحدوده ولا تخالفه، ومن أمثلتها: مبادئ «إعلان 
حقوق الإنســان». ولكنهم لم يجدوا للآن وسيلة لحمايته من الإلغاء أو 
التعديل من جانب الذين يسطون على الحكم في الظلام، أو يسيرون في 
طريق الطغيان. فبقيت هذه المبادئ العليا السامية التي يتعلق بها الفلاسفة 
والعلماء بدون إلزام فعلي للهيئات التشريعية، أو من له السلطة السياسية، 

سواء كان ديكتاتورًا، أو مجلسًا عسكريا، أو ما إلى ذلك.
 أما الإســلام فقد حســم هذا الموضوع منذ أكثر من ألف عام، بأن
ل من عند االله، فأعطــى بذلك للمبادئ  جعل الدســتور هو القرآن المنز
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٥٣

٥١ من فقه الدولة في ا�سلام

العليا قداسة وخلودًا وثباتًا تحميها عقيدة الإيمان باالله، وتحددها المنابع 
الســماوية للشــريعة، ولذلك نتائج عملية كبيرة لا مجال هنا للاستطراد 

فيها.
٢ ـ مبدأ ســيادة الأمة يفوق «الســيادة الشــعبية» في الديمقراطيات 
العصرية؛ لأن الأمة الإســلامية تضم شــعوبًا عديدة، وقد تحكمها دول 
كثيرة، فإذا كانت السيادة الشعبية تعني ســيادة الشعب في الإقليم الذي 
ه، أو تحرمه من  تسيطر عليه كل دولة، والذي تستطيع أي حكومة أن تقر
حريته، أو تزيف إرادته، وتعمل ما تشــاء باسمه، فإن سيادة الأمة ـ التي 
لها حق الإجماع في الشــريعة ـ تمارســها الأمة الإســلامية في جميع 
أقطارهــا وأقاليمها. والإجمــاع الذي يصدر عن هذه الأمــة الكبيرة «أو 
ممثليها من المجتهدين والعلماء» هو وحده الذي يعتبر مصدرًا للأحكام 
ن منها هذه الأمة وعلى مَن  الشــرعية، ويجب على الشــعوب التي تتكو
» أن يحترموا هذا الإجماع؛ لأنه يمثل  أو بغير حق يتكلمون باسمها «بحق

سيادة الأمة الإسلامية.
إن الأمة بهذا الحجم وهذه الصفة، هي وحدها التي تمثل الشــريعة 
بإجماعها ـ فهي وحدها صاحبة الســيادة التشــريعية التــي لا يجوز أن 
عيها حاكم أيا كان، أو أي مجلس يمثل شــعبًا واحدًا من شعوب هذه  يد
الأمة ـ وإذا ســمح لشعب من شعوب الأمة بممارســة نوع من السيادة، 
ره إجماع الأمة صاحبة السيادة العليا الشاملة. ها سيادة محدودة بما يقرفإن

٣ ـ مبدأ الفصل بين السلطات في الإسلام يفوق النصوص الدستورية 
ر في النظم الديمقراطية المعاصرة؛ لأنه يقوم في الإســلام على  التي تُقر
الفصل العضوي بين الهيئة التي تتولى التشــريع وبين الهيئات السياسية 
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ياسة الشرعية)٥٢ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

جميعهــا، ابتداءً من رئيس الدولــة وبرلمانها إلى غيرهمــا من الهيئات 
التنفيذية والإدارية.

ر في  استقلال التشريع عن الدولة وهيئاتها السياسية، كما هو مقر إن
الإســلام لم تصل إلــى مثله أي مــن النظــم الديمقراطيــة القديمة أو 
المعاصرة. فالدولة في الإســلام هــي الدولة الوحيدة فــي العالم التي 
عي أن القانــون تعبير عن إرادتها، كما يقال في جميع  لا يجوز لها أن تد
كتب القانــون الوضعي القديــم والحديث، ولن تجد في الإســلام كله 
حاكمًا واحدًا أصدر قانونًا(١) في ظل الشريعة الإسلامية، سواء كان حاكمًا 
عي  ا، بخلاف الدول المعاصرة، حيث يملك كل من يد عادلاً أو مســتبد
الســيطرة على الدولة أن يغير القوانيــن، بل والدســاتير، ويصدر منها 

ما يوافق هواه. اه ـ.
ولا ننكــر أن الديمقراطيــة اســتطاعت ـ بما قدمت مــن ضمانات 
د  دستورية، وأجهزة رقابية، وفصل بين السلطات، وحرية للصحافة، وتعد
للأحزاب، وتوعية للشــعوب بحقها في مواجهة الحكام ـ أن تقلم أظافر 
د دعائم الحريات العامة  أزر المستضعفين، وأنْ توط المستبدين، وأنْ تشد

بواسطة البرلمانات والنقابات وحرية الصحافة وغيرها من المؤسسات.
وإن من حق الدولة المســلمة ـ بل من واجبها ـ أن تستفيد من هذه 
التجارب والضمانات، وتأخذ عنها كل ما يقوي مبدأ الشورى، ويقف في 
وجه الطغاة والمتجبرين، بل ما يمنع من ظهورهم أصلاً، بناءً على قاعدة 

«سد الذريعة»، وقاعدة «ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب».

يقصد: قانونًا عاما يحكم علاقات الناس، لا مجرد قانون جزئي مستمد من مبادئ الشريعة   (١)
ا ولا قاعدةً شرعية. وفقهها، فهذا قد حدث، ويحدث، ولا مانع منه، ما دام لا يعارض نص
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:����N ا�� لاU دو��

والدولة المســلمة ـ كما قال العلامة أبو الحسن الندوي ـ هي دولة 
ها نشــر دعوتها فــي العالمين،  أكبر هم هدايــة لا دولة جبايــة. أي: إن
وتوصيل رســالتها إلى كل مكان؛ فهي رحمة االله إلــى الناس كافة، ولا 

يجوز حجز رحمة االله أن تصل إلى عباد االله.
وقد بدأ النبي ژ بالكتابة إلى ملوك العالم وأمرائه، ليبلغهم الدعوة، 
ويقيم عليهم الحجة، وعلى الدولة التي تتحدث باســمه اليوم ـ ولديها 
ى  ــرًا من قبل ـ أن تتخط من الوســائل ما لم يكن عشــر معشــاره متيس
العقبات، وتُســمِع صوت الإســلام للعالم كله. وإلا فإن االله سائلها عن 
أولئك الملايين، بــل البلايين من الناس الذين لم يــكادوا يعرفون عن 
هة تضر  قشــورًا، أو معلومات مشو الإسلام شــيئًا، أو لا يعرفون عنه إلا
ا تنفع، تضيف إليه ما ليس منه، وتخرج من تعاليمه ما هو من لُبه  أكثر مم
وصلبه، وتبــرز الحقائق فــي صــورة الأباطيل، والأباطيــل في صورة 

الحقائق.
إن مهمة الدولة المسلمة أن تهدي الناسَ إلى االله، وأنْ تزيحَ العوائق 
من طريق الإســلام، وأنْ تخاطب الناس بلسان عصرهم وعالمهم، حتى 

 l  k  j  i  h  g  f ﴿ :يفهموا عنها، كما قــال القرآن
n ﴾ [إبراهيم: ٤]. ولسان الناس في القرن الخامس عشر الهجري   m
غير لسانهم في القرن الثالث عشــر أو الثاني عشر، فلنراعِ هذه الفروق، 
ب االله  ث الناس بمــا يعرفون، ونَــدَع ما ينكرون، حتــى لا يكذ ولنحد

ورسوله.
بعث والي عمر بن عبد العزيز على مصر إلى عمر يشــكو إليه كثرة 
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ياسة الشرعية)٥٤ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

دخول الناس في الإســلام، حيث تســقط عنهم الجزية بإسلامهم، ولا 
تجب عليهم الزكاة إلا بعد حول من دخولهم في الإسلام، ويريد الوالي 
أن يظل فرض الجزية قائمًا على مَن أســلموا لمصلحــة الخزانة وجباية 

المال، فماذا كان جواب عمر بن عبد العزيز؟
لقد كان جوابه جملة مختصرة مضيئة تبين رسالة الدولة المسلمة كما 
يتصورها الخليفة الراشد ƒ ، يقول عمر للوالي: قبح االله رأيك، إن االله 

دًا هاديًا ولم يبعثه جابيًا !(١). بعث محم
تلك هي الرســالة: الهدايــة لا الجباية. بعض الدول تجعل شــغلها 
الشاغل جمع أكبر حصيلة من الأموال من جيوب الرعية بكل وسيلة، أما 
تها هداية أكبر عدد من الناس إلــى دين االله، ولأنْ  دولة الإســلام فمهم

ا طلعت عليه الشمس وغربت. يهدي االله بك رجلاً واحدًا، خيرٌ لك مم

ا��J:�ء: دو�� ��7��� 

والدولة الإســلامية دولة لحماية حقوق الضعفاء، لا لحماية مصالح 
الأقوياء، فهي تفرض الزكاة وتأخذها من الأغنيــاء لتردها على الفقراء، 
كما تفرض في موارد الدولة الأخرى، كالفيء وغيره نصيبًا مؤكدًا لليتامى 

n ﴾ [الحشر: ٧].  m  l  k  j  i  h ﴿ ،والمساكين وأبناء السبيل
وقال الخليفــة الأول في خطبته الأولــى: ألا إن القــوي فيكم هو 
الضعيف عندي حتى آخذ الحــق منه، والضعيف فيكم هو القوي عندي 

حتى آخذ الحق له(٢).

رواه سعيد بن منصور، كما في سير أعلام النبلاء (١٤٧/٥)، وقال الأرناؤوط: رجاله ثقات.  (١)
سبق تخريجه صـ ٤٢، وفيه: «أطيعوني ما أطعت االله فيكم».  (٢)
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إنها دولــة المظلومين، والمســتضعفين فــي الأرض، الذين طالما 
المال  ن أطغاهم  أنياب الأقوياء، مم المتجبرين وافترستهم  داستهم أقدام 
هم إلى حد أنها تقاتل في سبيل تحريرهم  ها تقف في صفأو السلطان. إن

 )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ الطواغيت:  وإنقاذهم من 
 6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *

? ﴾ [النساء: ٧٥].  >  =  <  ;  :  9  8  7
ولا نجد دينًا كالإســلام رعى حقوق الضعفاء، وعمل على حمايتهم 
من ظلم الأقوياء دون أن يطالبُِوا هم بشيءٍ من ذلك، بل دون أن يحسبوا 
أن لهم حقا لدى غيرهم، فقــد توارثوا الجور وهضم الحق، حتى أصبح 

هو الأصل والقاعدة في نظام المجتمع.
ا جاء الإسلام أرشد الناس إلى أن العدل الذي نزلت به كتب االله  فلم
تعالى، وبعث به رسله، وبه قامت الســماوات والأرض، يقتضي رعاية 

الضعفاء والوقوف بجانبهم، حتى ينالوا حقوقهم المادية والأدبية.
ج، ويكفي أنه جعل مصرفًا  وضع الإسلام خطةً لتحرير الرقيق بالتدر

من مصارف الزكاة الأساسية لهذا التحرير.
وفي عهد عمر بن عبد العزيز أرسل واليه على إفريقية يذكر له أنه لم 

يجد فقيرًا يعطيه الزكاة، فقال له: اشترِ بها رقابًا فأعتقْها !(١).
وجعل الإســلام للفقراء حقا معلومًا في أموال الأغنياء، ليس مجرد 
إحســان يتبرعون به إن شــاؤوا، بل هو فريضة ركنية من أركان الدين، 
تؤخذ كَرْهًا إن لم يدفعها صاحبها طوْعًا، بل يقاتل عليها بحد السيف إذا 

انظر: ســيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم صـ ٦٥، تحقيق أحمد عبيد، نشــر عالم   (١)
الكتب، بيروت، ط ٦، ١٤٠٤هـ ـ ١٩٨٤م.

QaradawiBooks.com

                           57 / 313

http://qaradawibooks.com


 

٥٨

ياسة الشرعية)٥٦ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

تمثل المانعون لها في جماعةٍ ذات شــوكة، كما فعــل أبو بكر الخليفة 
الأول، وقــال كلمته الشــهيرة: واالله لــو منعونــي عِقَالاً كانــوا يؤدونه 

لرسول االله ژ لقاتلتهم عليه(١).
د إسعاف ســريع، بدراهم معدودة، أو لقيمات  ولم تكن الزكاة مجر
محدودة، بل الأصل فيها تحقيق الكفاية التامة للفقير ولأســرته، بحيث 
تلبي كل حاجاته الأساسية؛ من مأكل ومشرب، وملبس ومسكن، وعلاج 
وتعليم، وكل ما لا بد له منه من غير إسرافٍ ولا تقتير. بل ذهب الإمام 
الشــافعي وأصحابه إلى إعطاء الفقيــر من الزكاة ما يغنيــه طوال عمره 
لنا ذلك في  ة أخرى(٢). وقد فص المعتاد لمثله، ولا يحوجه إلى الزكاة مر

كتابنا «فقه الزكاة»، وكتابنا «مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام»(٣).
الغارمين،  الطارئة، مثل:  ورعى الإسلام كذلك شأن ذوي الحاجات 

وابن السبيل.
كما عُنيَِ الإســلام في قرآنه وسُــنته أبلغ العناية باليتامى الذين فقدوا 
 ع د أوامره بالمحافظة على شخصيتهم من القهر والد آباءهم في الصغر، وشد
والإذلال، وعلى أموالهم ـ إن كان لهم مال ـ من الإهمال وسوء الاستغلال، 

 §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ حتى إن القرآن الكريم يقول: ﴿ { 
̈ ﴾ [الإســراء: ٣٤]. فلو كانت هنــاك طريقتان لتنمية مــال اليتيم إحداهما 
حسنة، والأخرى أحسن وأفضل منها. لم يجز تنميته إلا بالتي هي أحسن !.

نة (٧٢٨٤)، ومسلم في الإيمان (٢٠)،  متفق عليه: رواه البخاري في الاعتصام بالكتاب والس  (١)
عن أبي هريرة.

المجموع للنووي (١٩٣/٦)، نشر دار الفكر.  (٢)
 ـ ـ ٢٠٠٦م، ومشــكلة الفقر  فقه الــزكاة (٥٧٥/٢ ـ ٥٨٠)، نشــر مكتبــة وهبــة، ط٢٥، ١٤٢٧ه  (٣)

صـ ٩٩ ـ ١٠٢، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط٨، ١٤٢٩هـ ـ ٢٠٠٨م.
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وقد استفاضت أحاديث النبي ژ في الاهتمام بأمر الضعفاء والدفاع 
عنهم بأبلغ الأساليب التي لم يعهدها الناس من قبل.

وهكذا راعى الإسلام كل أنواع الضعفاء؛ سواء كان الضعف من فقد 
المال كالفقراء والمساكين، أو من فقد الحرية كالرقيق، أو من فقد الوطن 
كأبناء السبيل، أو من فقد الناصر كاليتيم، أو من فقد العائل كالأرملة، أو 

ن كالشيوخ والأطفال، وهكذا. من فقد القدرة من أجل الس

فهو يقول لسعد بن أبي وقاص وقد بدا منه شيء من عدم الاكتراث 
ببعض ضعفاء القوم: «وهل ترُْزقون وتنُْصرون إلا بضعفائكم؟!»(١).

وفي رأيي أن الحديث مع إفادته قرب هؤلاء من االله تعالى، وأن االله 
يبارك للأمة ويؤيدها بفضلهم وإخلاصهم وانكسارهم؛ يشير إلى حقيقة 
أخــرى كثيرًا ما يغفــل عنها الناس، وهــي: أن هذه الفئــات الضعيفة 
المغلوبـة عـادة في المجتمعـات، هي عمـاد الإنتـاج في السلم، فهـي 
ن الهيكـل العظمـي للطبقــة العاملـة الكادحـة. وهي عمـاد النصر  تُكو
ن العمـود الفقـــري للجنــود المقاتلين في  ها تكــوفي الحـــرب؛ لأن

الحرب.

ةٌ  ُست أم وقد روى أبو سعيد الخُدْري قال: قال رسول االله ژ : «لا قُد
ه غير مُتَعتَع»(٢). أي مــن غير أن يصيبه أذى  لا يُعطى الضعيــفُ فيها حق

يزعجه ويقلقه.

رواه البخاري في الجهاد والسير (٢٨٩٦)، عن سعد بن أبي وقاص.  (١)
رواه ابن ماجه في الصدقات (٢٤٢٦)، وأبو يعلى (١٩٠١)، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة   (٢)
(٦٨/٣): إســناده صحيح رجاله ثقــات. وصححه الألباني في صحيح ابــن ماجه (١٩٦٩). 
والحديث يدل على أن الأمة التي تضيع فيها حقوق الضعفاء أمة لا خير فيها ولا يباركها االله.
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ياسة الشرعية)٥٨ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

ةً لا يقضى فيها  ُس االلهُ أم وعن معاوية قال: قال رسول االله ژ : «لا يقد
ه من القوي غير مُتَعتَع»(١). ويأخذ الضعيف حق ، بالحق

وعن رَبيِعة بن يزيد، أن معاوية كتب إلى مَسْــلَمَة بن مُخَلد، أنْ سَلْ 
ست  عبدَ االله بن عمرو بن العاص: هل ســمع رسول االله ژ يقول: «لا قد
ها، وهو غير مضطهد»؟ فإن قال: نعم،  ه من قوي ةٌ لا يأخذ ضعيفُها حق ُأم
فاحمله على البريد. فسأله، فقال: نعم. فحمله على البريد من مصر إلى 
الشام، فسأله معاوية فأخبره، فقال معاوية: وأنا قد سمعته، ولكن أحببت 

أن أتثبت(٢).
وقد جاء عدد من الروايات يُبين المناسبة التي قال فيها النبي ژ هذا 

ر أكثر من مرة: ه تكرالقول، ويبدو أن
ا قدم رسول االله ژ المدينة أقطع ابن مسعود  فعن ابن مسعود قال: لم
بْهُ عنا !(٣) قال: «فلمَِ بعثني  فيمن أقطع. فقال له أصحابه: يا رسول االله نَك

ه !»(٤). ةً لا يُعطُون الضعيفَ منهم حق س أم االله لا يقد االله إذن؟ إن
وعن بُرَيْدة قال: سأل رسول االله ژ جعفرًا ƒ حين قدم من الحبشة: 
«ما أعَْجَبُ شــيءٍ رأيتَه؟» قال: رأيتُ امرأةً تحمل على رأسها مِكْتَلاً من 

رواه الطبراني (٣٨٥/١٩)، وأبو نعيم في الحليــة (١٢٨/٦)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد   (١)
(٩٠٥٧): رواه الطبراني ورجاله ثقات.

رواه الطبراني (٣٨٧/١٩)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٩٠٥٨): رجاله ثقات.  (٢)
 Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø ﴿ : 4 ا، ومنه قولــههِ عن بــه عنا. أي: نح قَوْلهم: نك  (٣)
ß ﴾ [المؤمنون: ٧٤]. أيَ عادلون عَنِ الْقَصْد. انظر: شرح السنة للبغوي (٢٧١/٨)، تحقيق 
شعيب الأرناؤوط وزهير الشاويش، نشر المكتب الإسلامي، بيروت، ط ٢، ١٤٠٣هـ ـ ١٩٨٣م.
رواه الطبراني في الكبير (٢٢٢/١٠)، والأوســط (٤٩٤٩)، وقال الهيثمــي في مجمع الزوائد   (٤)

(٧٠١٣): رجاله ثقات.
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٦١

٥٩ من فقه الدولة في ا�سلام

طعام، فمر فارس فرَكَضَه فأبَْدَره ! فجلســتْ تجمعُ طعامها، ثم التفتَتْ، 
فقالت: ويلٌ لك إذا وَضَعَ المَلكُِ تبارك وتعالى كرسيه فأخذ للمظلومِ من 
ةٌ لا يأخذ  ُسَــتْ أم الظالم ! فقال رســول االله ژ تصديقًــا لقولها: «لا قُد

ه من شديدها وهو غير مُتَعتَع»(١). ضعيفُها حق
وعن عبد االله بن أبي سفيان قال: جاء يهودي يتقاضى النبي ژ تمرًا، 
ـ أو  س االلهُ  به أصحابه، فقال رسول االله ژ : «ما قد فأغلظ للنبي ژ فهم
ه غير مُتَعتَع». ثم أرسل  ةً لا يأخذون للضعيف منهم حق ما يرحم االله ـ أم
إلى خَوْلَة بنت حَكِيم فاستقرضها تمرًا، فقضاه، ثم قال النبي ژ : «كذلك 
ه قد كان خيرًا»(٢). ه قد كان عندنا تمر، ولكنيفعلُ عبَِادُ االلهِ الْمُوفوُنَ، أمََا إن

من هنا يقف الإسلام مع الطرف الضعيف ـ أيا كان سبب ضعفه ـ في 
مواجهة الطرف القوي.

يقف مع الفقير حتى يأخذ حقه من الغني، إلى حد قتال الأغنياء على 
ذلك كما سبق الإشارة إليه.

يقف مع المســتأجَر، حتى يأخذ أجرته من مؤجره، ويقول في ذلك 
بصراحة: «أعَْطُوا الأجير أجرَه قبل أن يجف عَرَقُه»(٣). ويجعل من الثلاثة 

رواه الطبراني في الكبير (٢٣٣/٢٤)، والأوســط (٥٠٢٩)، وقــال الهيثمي في مجمع الزوائد   (١)
(٩٠٥٤): رواه البزار والطبراني في الأوسط وفيه عطاء بن السائب وهو ثقة لكنه اختلط، وبقية 
رجاله ثقات. وقد روي الحديث بألفاظ مختلفة عن عدد من الصحابة تدل على صحة أصل 

القصة والحديث.
رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة (٤٢١٢)، وعزاه الهيثمي في مجمع الزوائد (٦٦٨٨) للطبراني   (٢)
في الكبير وقال: ورجاله رجال الصحيح. ومُتَعْتَع بفتح المثناتين الفوقيتين، أي: من غير أن 

يصيبه أذى يقلقه ويزعجه.
حه الألباني  رواه ابن ماجه في الرهن (٢٤٤٣)، والقضاعي في مســند الشهاب (٧٤٤)، وصح  (٣)

في صحيح ابن ماجه (١٩٨٠)، عن ابن عمر.

QaradawiBooks.com

                           61 / 313

http://qaradawibooks.com


 

٦٢

ياسة الشرعية)٦٠ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

الذين يخاصمهم االله يوم القيامة: «رجلاً أستأجر أجيرًا، استوفى منه عمله، 
ه أجره»(١). ولم يوف

ن لا مال له ولا جاه،  ويقف مع الإنســان المغمور في المجتمع، مم
ع، وإذا خطب لم يزوج، وإذا  ن إذا شفع لم يُشف ولا نسب ولا عشيرة، مم
استأذن لم يؤذن له... وهو الذي قال في شــأنه الرسول العظيم مفاضلاً 
بينه وبين آخر من ذوي الجاه والحســب والحظوة والشهرة، قال: «هذا 

خير من ملء الأرض مثل هذا ! »(٢).
د ذلك بقوله: «رب أشعثَ أغبرَ، مدفوعٍ بالأبواب، لو أقسم على  وأك

ه !»(٣). االله لأبر
س أمةً لا يأخذ  االله لا يُقد ح وتؤكد: أن وقد مضت جملة أحاديث تصر

فيها الضعيف حقه، وهو غير مُتَعْتَع ! (٤).
ويقف مع المــرأة حتى تأخذ حقها من الرجــل، ويرفع الظلم عنها، 
ولو كان هذا الرجل أباها أو زوجها وشــريك حياتهــا، وفي هذا يقول 

 §  ¦  ¥¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z ﴿ :القرآن
 ³  ²±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨

... ﴾ [النساء: ١٩]. μ´
ويقف مع الأطفال ـ بنين كانــوا أو بنات ـ حتى ينالــوا حقهم من 
د بأهل  الرعايــة المادية والأدبيــة والعاطفية، من آبائهم وأمهاتهــم، وند

رواه البخاري في البيوع (٢٢٢٧)، عن أبي هريرة.  (١)
رواه البخاري في الرقاق (٦٤٤٧)، عن سهل بن سعد.  (٢)

رواه مسلم في البر والصلة (٢٦٢٢)، عن أبي هريرة.  (٣)
سبق تخريجها صـ ٥٨، ٥٩.  (٤)
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٦٣

٦١ من فقه الدولة في ا�سلام

الجاهلية الذين قتلوا أولادهم من إملاق واقع، أو خشــية إملاق متوقع، 
وخصوصًا البنات اللائي كان نصيبهن الوأد من أقرب الناس إليهن وهم 
C ﴾ [التكويــر: ٨، ٩]، ويقــول:   B  A  ❁  ?  >  = ﴿ آباؤهــن

 ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ~ے   }  |  {  z ﴿
¬... ﴾ [البقرة: ٢٣٣].  «  ª

ويقف مــع الآباء والأمهــات إذا أدركتهم مرحلة الشــيخوخة، التي 
يحتاجون فيها إلى مزيد من العطف والرعاية لحاجاتهم المادية والنفسية، 

وتقدير حساسيتهم المفرطة تجاه أي كلمة تؤذي شعورهم.
 g ﴿ وفي هذا يقول القرآن في رعاية الجانب النفسي والشعوري
 u  t  s  r  q  p  on  m  l  k  j  i  h
 ¤  £  ❁  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v

̄ ﴾ [الإسراء: ٢٣، ٢٤].  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥
وفي رعاية الجانب المادي يقول: «أنتَ ومالُكَ لأبيكَ»(١).

ويقف مع جمهور المستهلكين من عامة الناس ضد المحتكرين من 
 إلا «لا يحتكرُ  قال رســول االله ژ :  بالأسواق، وقد  والمتلاعبين  التجار 
خاطئ»(٢) أي: آثــم. وهــي الكلمة التي وصــف بها القــرآن الجبابرة 

 R  Q  P  O ﴿ :الحــق المســتكبرين في الأرض، بغير 
T ﴾ [القصص: ٨].  S

جوه: حسن لغيره. وأبو داود في البيوع (٣٥٣٠)، وابن ماجه  رواه أحمد (٦٩٠٢)، وقال مخر  (١)
حه الألباني في صحيح ابن  في التجارات (٢٢٩٢)، وابن أبي شيبة في البيوع (٢٣١٥٦)، وصح

ماجه (١٨٥٦)، عن عبد االله بن عمرو.
رواه مسلم في المساقاة (١٦٠٥)، وأحمد (١٥٧٥٨)، عن معمر بن عبد االله.  (٢)
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٦٤

ياسة الشرعية)٦٢ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

ى  لع إذا تعد ولهذا ذهب الفقهاء المحقّقون إلى وجوب تســعير الس
أصحابها تعديًا فاحشًا يضر بعامة الناس.

ويقف مــع غير المســلمين في المجتمع الإســلامي، حتــى ينالوا 
ين لا يجوز أن تكون  حقوقهم كاملة من المســلمين، ومخالفتهم في الد
 سببًا في الحيف عليهم، أو حرمانهم من حق هو لهم، بل قرر فقهاؤنا: أن

ظلم أهل الذمة أشد من ظلم المسلمين وأكبر إثمًا(١).
ويقف مع كل من لا يدافع عن نفسه، ولا يستطيع أن يطالب بحقه، 
ل  ا، وفص ولهذا لم يهمل الفقه الإسلامي «اللقيط»، بل عقد له بابًا خاص
ح أنه جاء ثمرة لاتصال  أو ترج ما له من حقوق وأحكام، حتى لو شــك

محرم؛ إذ لا تزر وازرة وزر أخرى.
بل حمى الإســلام الجنين في بطن أمه، ولو حملت به من ســفاح، 
ر العقوبــة عن المرأة القاتلة أو الزانية حتــى تضع ما في بطنها، بل  وأخ
حتى يســتغني عنهــا بالفطام. كمــا في قصــة المــرأة الغامدية، وهي 

مشهورة(٢).
وأكثر من ذلك أن الإسلام رعى حرمة الحيوانات العجماوات، وأمر 
بالرفق بها، والإحسان إليها، والتخفيف عنها، إذا كانت في ملك الإنسان، 
وأوجب النفقة عليها بالمعروف، وعلاجهــا إذا مرضت، وعدم تحميلها 
ــا تطيق. وجعل القســوة على هــذه المخلوقــات الضعيفة من  أكثر مم
ت  موجبات النار، والرحمة بها من أسباب المغفرة من االله 8. فقد صح

انظر كتابنا: غير المسلمين في المجتمع الإسلامي صـ ١٧ ـ ٣٨، نشر مكتبة وهبة، القاهرة،   (١)
ط ٧، ١٤٣٤هـ ـ ٢٠١٣م.

رواه مسلم في الحدود (١٦٩٥)، عن بريدة بن الحصيب.  (٢)
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٦٥

٦٣ من فقه الدولة في ا�سلام

الأحاديث: إن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها، ولا 
هي تركتها تأكل من خَشَــاش الأرض !...(١) وإن رجلاً سقى كلبًا ـ بذل 
جهدًا حتى سقاه ـ فشكر االله فغفر له، وعجب الصحابة أن يكون لهم أجر 
في رعاية هذه البهائم، فقال لهم الرســول الكريم: «فــي كُل كبدٍ رَطْبة 

أجَْر»(٢).
والدولة الإســلامية مسؤولة مسؤولية أساســية عن رعاية كل هؤلاء 
الضعفاء، والوقوف بجانبهم، وتوفير الضمانات اللازمة لإيصال حقوقهم 

إليهم، ومنع عدوان الأقوياء عليهم، ورفع ذلك إذا وقع بكل سبيل.
ته، فالإمام راعٍ  كم مسؤولٌ عن رعيكم راعٍ، وكلوالنبي ژ يقول: «كل

وهو مسؤولٌ عن رعيته...»(٣).
ع»(٤). ا استرعاه، حَفِظَ أم ضي راعٍ عم االله سائلٌ كل ويقول: «إن

ذ ژ ذلك فــي حياته، وفي دولتــه النموذجيــة التي أقام  ها  وقد نف
بالمدينة، والتي رعت الفقراء والمســاكين، والغارمين، وأبناء الســبيل، 

واليتامى، والأرامل والرقيق والمستضعفين.
وقال  ! : «أنا أولى بكل مُسْلمٍِ من نفسِه: مَنْ تَرَكَ مالاً فلورثَتهِ، ومن 

.(٥)« وعلي ترك دَيْنًا أو ضَياعًا فإلي
متفق عليه: رواه البخاري في المساقاة (٢٣٦٥)، ومسلم في السلام (٢٢٤٢)، عن ابن عمر.  (١)

متفق عليه: رواه البخاري في المساقاة (٢٣٦٣)، ومسلم في السلام (٢٢٤٤)، عن أبي هريرة.  (٢)
متفق عليه: رواه البخاري في الاستقراض (٢٤٠٩)، ومسلم في الإمارة (١٨٢٩)، عن ابن عمر.  (٣)
رواه النسائي في الكبرى في عشرة النســاء (٩١٢٩)، وأبو عوانة في الحدود (٧٠٣٦)، وابن   (٤)
حبان في الســير (٤٤٩٢)، وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح على شــرطهما. وصحح إسناده 

الحافظ في الفتح (١١٣/١٣)، عن أنس.
رواه مسلم في الجمعة (٨٦٧)، وأحمد (١٤٣٣٤)، عن جابر بن عبد االله.  (٥)
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٦٦

ياسة الشرعية)٦٤ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

ضة للضياع لعدم المورد وفقد  ة المعريَاع: الأسرة والذري والمراد بالض
العائل.

وفـي أول فرصـة واتـت النبـي ژ ، حيـن أفــاء االله عليـه بعـد جـلاء 
بني النضير من يهود المدينة، جعل من هذا الفيء سبيلاً للتوسعة على فقراء 
المهاجرين وبعض فقراء الأنصار، رفعًا للمعاناة عنهم، وتقريبًا للشقة بينهم 
ر القرآن مبدأً عظيمًا من مبادئ العدل  وبين الموسرين القادرين، وفي هذا قر

 b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X ﴿ :الاجتماعي حيــث قــال
n ﴾ [الحشر: ٧].  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c
ولم يقبل الرسول ژ أن يكون للأقوياء ميزة في دولته يتمتعون بها 
دون سائر الناس، كأن تخفف عنهم بعض التكاليف، أو يُعفَوْا من بعض 

العقوبات رعاية لأنسابهم وأحسابهم ومنازلهم.
طت إليه قريش، في شأن المرأة المخزومية التي سرقت،  وحين توس
عت فيها حِبه وابن حِبه أســامة بن زيد، غضب أشد الغضب، وقال  وشف
قولته الشــهيرة في رفض التفرقة بين الشريف والضعيف، وختمها بتلك 
د لقطعتُ يَدَها»(١). الجملة الذهبية: «وايمُ االله، لو سرقت فاطمةُ بنت محم
بل نرى وجهة الإســلام عكس ذلــك تمامًا، فهو يلتمــس المعاذير 
للسارق الضعيف، فربما دفعته الحاجة للسرقة، فكانت شبهة تدرأ الحد 
عنه، كما فعل عمر مع غلمان حاطب بن أبي بلتعة، الذين ســرقوا، ولم 

يقطع أيديهم، بل هدد سيدهم بالقطع إذا سرقوا مرة ثانية ! (٢).

متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٤٧٥)، ومسلم في الحدود (١٦٨٨)، عن عائشة.  (١)
رواه مالك في الأقضية (٢٧٦٧)، تحقيق الأعظمــي، وعبد الرزاق في اللقطة (١٨٩٧٨)، عن   (٢)

يحيى بن عبد الرحمٰن بن حاطب.
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٦٧

٦٥ من فقه الدولة في ا�سلام

وقد وجدنا القرآن الكريم يجعل عقوبة الأمَة في الزنى على النصف 
ة، تقديــرًا لظروفها وضعفها، كما قال تعالى في شــأن  من عقوبــة الحُر
 ﴾ ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z ﴿ :الإماء

[النساء: ٢٥]. ويعني بالمحصنات هنا: الحرائر.

 فــي أول خطبة له بعد توليه الخلافــة: «ألاََ إن ، ƒ وقال أبو بكر
أقواكم عندي الضعيفُ حتى آخذَ الحق له، وأضعفَكم عندي القوي حتى 

آخذَ الحق منه»(١).
وهو الذي قاتل مانعي الزكاة حتى ينتزع منهم حق الفقراء والضعفاء.
وكان عمر ƒ أرفق الناس بالضعفاء، وأشدهم على أصحاب القوة 
والنفوذ حتى إنه نهر من يمشــون متجمعين خلف أبي بن كعب ـ على 

ما له من فضل ـ وقال لهم: هذه ذلة للتابع، وفتنة للمتبوع !(٢).
ومواقفه مع المســاكين والأرامل والمســتضعفين مــن الخلق كثيرة 

ومشهورة.
وقد اشتهر موقفه من ذلك الشيخ اليهودي الذي وجده يسأل الناس 
من حاجــة، فأمر أن يصــرف لــه ولأمثاله مــن بيت مال المســلمين 

ما يكفيهم(٣).
ته على الأمراء والكبراء معروفة، وكلنا يذكر كلمته لواليه على  وشد

سبق تخريجه صـ ٤٢، وفيه: «أطيعوني ما أطعت االله فيكم».  (١)
رواه الدارمي في المقدمة (٥٤٤).  (٢)

الخراج لأبي يوسف صـ ١٣٩، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، نشر المكتبة الأزهرية للتراث،   (٣)
وغير المسلمين في المجتمع الإسلامي صـ ٢٣ ـ ٢٥.
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٦٨

ياسة الشرعية)٦٦ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

مصر عمرو بن العاص، انتصارًا للقبطي الذي ضربه ابن عمرو، فقال له: 
متى استعبدتم الناس، وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا؟!(١).

ويذكر كذلــك موقفه من ســعد بن أبي وقاص وخالد بــن الوليد، 
وغيرهما من القادة المظفرين، ومحاسبتهم على أيّ تصرف يرى فيه شيئًا 

من مظاهر السرف أو الترف، أو التشبه بالجبابرة المذمومين.
وكثيرًا ما شاطرهم أموالهم وفقًا لقانون: من أين لك هذا؟

وكذلك انتبه عمر إلى تلــك المخلوقات العجمــاوات من البهائم، 
وعني بتنبيه الناس على الرفق بها، واتقاء االله فيها.

ل  الاً، وقــال له: لم تُحم عمر ضرب جم ففي طبقات ابن ســعد: أن
بعيرك ما لا يطيق؟!(٢).

لبنًِا (أي: طوبًا)، فوضــع عنه طوبتين. فجاءت  ورأى حمارًا يحمل 
مالكته تقول له: ما لكَ ولحماري، يا عمر؟ ألك عليه سلطان؟! قال: فما 

يُقعدني في هذا الموضع؟!(٣).
يعني: أن مسؤوليته تشمل الحيوان، كما تشمل الإنسان !.

ا�7��ق وا���7�ت: دو�� 

إيمانًــا والتزامًا،  والدولة الإســلامية هي دولة الحقوق والحريات، 
لا دعايةً وكلامًا.

 ـ١٩٥، نشر مكتبة الثقافة الدينية، ١٤١٥ه ـ. فتوح مصر والمغرب لابن عبد الحكم  ص  (١)
رواه ابن سعد في الطبقات (١٢٧/٧).  (٢)

انظر: البيان والتحصيل لابن رشد (٥٠٩/١٧، ٥١٠)، تحقيق د. محمد حجي وآخرين، نشر دار   (٣)
الغرب الإسلامي، بيروت، ط ٢، ١٤٠٨هـ ـ ١٩٨٨م.
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٦٩

٦٧ من فقه الدولة في ا�سلام

إن حق الحياة، وحق التملك، وحق الكفاية من العيش، وحق الأمن 
ين والنفس والعرض والمال والنســل، تعتبر في نظر التشــريع  على الد
الإسلامي من «الضروريات» الخمس أو الســت، التي أنزل االله الشريعة 
ط فيها، وقد أوجب الشــارع  للمحافظة عليها، ولا يجــوز لأحدٍ أن يفر

العقوبات الرادعة من الحدود والقصاص لحمايتها من العدوان عليها.
وواجب الدولة المسلمة أن تعمل على أن تحقّق لكل فردٍ يعيش في 
ظلها هذين الهدفين الأساسيين، من أهداف حياته: الكفاية والأمن، حتى 

يســتطيع الناس ـ إذا اكتفوا وأمنوا ـ أن يفرغــوا لعبادة ربهم ﴿ . 
4 ﴾ [قريش: ٤].  3  2  1  0  /

والحريات التــي يتغنى بهــا الناس فــي عصرنا، ويحســبونها من 
مبتكرات الثورات الحديثة في الغرب كالثورة الفرنسية وغيرها، قد سبق 
الإسلام ببيانها والدعوة إليها، وقامت الدولة المسلمة برعايتها وإخراجها 

من حيّز النظر إلى حيز التطبيق.
فالحرية الدينية ـ كما عبر شيخنا الغزالي 5 ـ «اختراع إسلامي» فلم 
يعرف في ظل دين من الأديان أن عُني بتقريــر الحرية الدينية لمخالفيه، 
ين بأي صورة من الصــور، واعتبر الإيمان هو  وأنَْ رَفَضَ الإكراه في الد
الذي يأتي عن طريــق الاقتناع والاختيار الحر... أمــا إيمان فرعون عند 
الغرق فلا قيمة له؛ لأنه فقد حرية الاختيــار، وكذلك من رأى بأس االله، 

Ã ﴾ [غافر: ٨٥].  Â  Á  À  ¿  ¾ ولم يعد يملك دفعة ﴿ ½ 
 A ﴿ :ه رفض الإكراه، ففــي مكة يقولــه ومدنيأعلن القرآن مكي
 Ò  Ñ ﴿ :[يونس: ٩٩]. وفي المدينة يقول ﴾ F  E  D  C  B

Ú ﴾ [البقرة: ٢٥٦].  Ù  Ø  ×  Ö  ÕÔ  Ó
QaradawiBooks.com

                           69 / 313

http://qaradawibooks.com


 

٧٠

ياسة الشرعية)٦٨ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

ر الإســلام الحرية الدينية لمــن يعيش في كنفه مــن مخالفيه؛  وقر
كاليهود والنصــارى والمجوس، وســمح لهم بحرية الاعتقــاد، وحرية 
التعبد، وحرية الاحتكام إلى شريعتهم، فيما تأمرهم به، بل سمح لهم أن 
يتناولوا من الأطعمة ما يؤمِن هو بحرمته ورجســيته، مثل لحم الخنزير 

ما داموا هم يعتقدون حله. وهي قمة في التسامح لم يصل إليها دين.
وحرية القول والرأي مصونة، بل الأمر في نظرة الإسلام ودولته أكبر 
من كونه حرية، فهو في النظر الإســلامي من باب الفرائض والواجبات 
لا من بــاب الحقوق والحريــات، فالواجب على المــرء إذا رأى منكرًا 
ا في أن  ظاهرًا أن ينهى عنه، ما استطاع إلى ذلك ســبيلاً، وليس هو حر
يسكت أو يتكلم، فالســاكت عن الحق كالناطق بالباطل، والساكتُ عن 
الحقّ شــيطان أخرس ! وكذلك إذا رأى معروفًا مضيعًا، ففرض عليه أن 

يأمر به، وليس هذا من باب الحق الذي له أن يفعله أو أن يدعه.
فهذا داخل في باب فريضة إســلامية معروفة، هــي: الأمر بالمعروف 

 1  0  / والنهي عن المنكر، والتي ميــز االله بها هذه الأمة، ﴿ . 
9 ﴾ [آل عمران: ١١٠].  8  7  6  5  4  3  2
ين كله، كمــا في الحديث  كما يدخل فــي باب النصيحة وهــي الد
الصحيح(١)، والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، وهو شرط للنجاة من 

خسر الدنيا والآخرة.
وحرية العلم والفكر محفوظة في نظر الإسلام ودولته، بل «التفكير 
فريضة إسلامية» كما قال العقاد 5. وطلب العلم فريضة على كل مسلم 

ومسلمة.
ين النصيحة. رواه مســلم في الإيمــان (٥٥)، وأحمد (١٦٩٤٠)، عن  إشــارة إلى حديث: الد  (١)

تميم بن أوس الداري.
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٧١

٦٩ من فقه الدولة في ا�سلام

 د حق وإذا غدا العلــم والفكر فريضتين، أصبح الأمــر أكبر من مجر
يُرعى، أو حرية تُصان، فهو واجب لازم مفروض، يجب على المسلم أن 

ر فيه. يعان عليه، وأن يلام أو يعاقب إذا قص
والدولة المسلمة هي الدولة التي اتسعت لمختلف المدارس العلمية 

والفكرية على مدار التاريخ، وخصوصًا في قرون الازدهار الحضاري.
ورأينا مختلــف مدارس الكلام والفقه والتفســير والتصوف وغيرها 
تختلف وتتحاور، ويرد بعضها على بعــض، ولكنها تتعايش فيما بينها، 

ب. ويأخذ بعضها من بعض بلا حرج ولا تعص

دو�� ���دYٴ وأ.لاق:

والدولة الإســلامية دولة مبادئ وأخلاق، تلتزم بها، ولا تحيد عنها، 
داخل أرضها وخارجها، مع من تحب، ومع من تكره. في ســلمها وفي 
حربها. فهي لا تتعامل بوجهين، ولا تتكلم بلسانين، ولا تقبل أن تصل 

إلى الحق بطريق الباطل، ولا أن تحقق الخير بوسائل الشر.
إنها تؤمن بالغاية الشريفة، والوسيلة النظيفة معًا.

وهي ترفض تمامًــا الفلســفة الميكافيلية التي تــرى أن الغاية تبرر 
ق على  الوسيلة، كالذي يأكل الربا ليبني به مسجدًا، أو التي تزني لتتصد

قي !). الفقراء (فليتك لم تزني ولم تتصد
بًا»(١). يشير  طي بٌ لا يقبل إلا االلهَ طي م أمته قائلاً: «إنالإسلام يعل ونبي
إلى ذلك الــذي يجمع المال من طريق الســحت والباطل، ثم ينفقه في 

طريق الخير.

رواه مسلم في الزكاة (١٠١٥)، وأحمد (٨٣٤٨)، عن أبي هريرة.  (١)
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٧٢

ياسة الشرعية)٧٠ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

النبي ژ  بُعِثَ  التي  ــد «مكارم الأخلاق»  الدولة الإسلامية تجس إن
ها، وهي مكارم للبشرية كلها، وهي تمثل عدل االله في الأرض، وهو  ليتم

عدل للناس جميعًا، أحمرهم وأسودهم، وقريبهم وبعيدهم.
 *  )  (  '  &  %  $  #  " ﴿ القــرآن:  يقول 

/ ﴾ [النساء: ١٣٥].  .  -  ,  +
 ¢  ¡ ے  ~  }  |  {  z  y  x ﴿
 °  ¯ ®  ¬  «  ª  © ¨  §  ¦  ¥  ¤  £

̧ ﴾ [المائدة: ٨].  ¶  μ  ´  ³  ² ±
وقد اتهــم جماعة من ضعفاء الإيمان من المســلمين في عهد النبوة 
رجلاً يهوديا بالسرقة، وكان بريئًا من التهمة، فنزلت تسع آيات من سورة 
ر النبي من تصديق أولئك الذين حاكوا  النساء تدافع عن اليهودي، وتحذ
خيوط التهمة للرجــل ظلمًا، أو المحاماة عنهم، بعد أن خانوا أنفســهم 

ومبادئهم. يقول االله تعالى:
 Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸ ﴿
 ,  +  *  ❁  (  '  &  %  $  #"  !  ❁  Ç  Æ
8... ﴾ [النساء: ١٠٥ ـ ١٠٧].  7  6  5  4  3  2  1  0/  .  -
إن دولة الإســلام تؤمن بأخلاق واحدة، أخلاق لــكل الناس، فهي 

ن. لا تتجزأ ولا تتلو
فهي توجب الوفاء مع كل البشــر، محبّين وكارهين، وتُوجبِ الأمانة 
مع كل البشر، وإن بدؤوا بالخيانة. وتلزم بالصدق مع كل الناس حتى مع 

من كذبوا عليك. فالفضيلة لا تختلف باختلاف الناس، وكذلك الرذيلة.
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٧٣

٧١ من فقه الدولة في ا�سلام

وإذا كان اليهــود يجيــزون أكلَ الربا إذا تعاملوا مــع غير اليهودي، 
مونه إذا تعاملوا مع يهودي مثلهم. فإن الإســلام لا يجعل الحرام  ويحر

على غير المسلم حلالاً للمسلم. بل الحرام واحد على الجميع.
م السرقة من مال  م الزنى بالمسلمة وغير المسلمة، ويحر الإسلام يحر
م  م الظلم للمسلم وغير المســلم، ويحر المســلم وغير المســلم، ويحر
القســوة على المسلم وغير المســلم، بل على الإنســان والحيوان. ولا 
» ﴾ [آل عمران: ٧٥] ويريدون   ª  ©  ¨ يقولون ما قال اليهود: ﴿ § 
بالأميّين: مــن عداهم من الأمــم، فحرماتهم وأموالهم مهدرة بالنســبة 

إليهم !.
حتى ذهب بعض فقهاء المسلمين إلى أن ظلم غير المسلم أعظم إثمًا 
من ظلم المسلم، على اعتبار أنه في المجتمع المسلم أضعف سلطانًا من 
المســلم. وظلم الضعيف أشــد من ظلم القوي. ولهذا كان ظلم اليتامى 

والمساكين أشد من ظلم غيرهم من الأقوياء.
عقد النبي ژ مع مشركي قريش عهد الحديبية، وكان فيه شرط اتفق 
عليه، وهو أن من يأتي من قريش إلى النبي يرده النبي إلى قريش، ومن 

يأتي من النبي إلى قريش، لا ترده قريش إلى النبي !.
وما كاد يجف المــداد الذي كتبت به تلك المعاهــدة المجحفة في 
ن دخلوا في الإســلام من أبناء  ظاهرها، حتــى أقبل بعض الشــباب مم
قريش. فلم يقبلهم النبي ژ ، وردهم إلى قريش، وفقًا للعهد الذي وقعه، 

قائلاً: «نَفيِ لهم ونَسْتَعِينُ االلهَ عليهم»(١).

رواه مسلم في الجهاد والسير (١٧٨٧)، وأحمد (٢٣٣٥٤)، عن حذيفة بن اليمان.  (١)
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٧٤

ياسة الشرعية)٧٢ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

وإذا كانت بعض الدول تلتزم بالقيم الأخلاقية في سلمها، وتلغيها أو 
دها في حالة حربها، فإن دولة الإسلام لا تتخلى عن قيمها الأخلاقية  تجم
في حرب أو سلم. وقرآنها ينهاها عن العدوان في القتال كما ينهاها عنه 

 Ê  É È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿ :في حالة الســلام
Î ﴾ [البقرة: ١٩٠]. كما ينهاها عن الخيانة مع العدو،   Í  Ì  Ë

 p  o  n  m ﴿ ر منه ذلــك، حتى ننبذ إليه على ســواء وإن تكر
} ﴾ [الأنفال: ٥٨].  z  y  x  w  vu  t  s  r  q

ولا تستبيح الدولة الإسلامية في حربها دماء النساء والأطفال والشيوخ، 
ن لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً. بل لا يقتل إلا من يقاتل. مم

وفي إحدى المعارك رأى النبي ژ امرأةً مقتولة، فأنكر قتل النســاء 
والصبيان(١).

ولا تتوسع الدولة المسلمة في سفك الدماء في الحرب، بل تقتصد 
فيه أشد القصد، إلا ما اقتضته الضرورة.

ا اعتاده الناس في  ومثل ذلك: قطع الشجر، وهدم البناء.. وغيرهما مم
الحروب، فقد نهى عنه النبي ژ ، ومشى على ذلك أصحابه من بعده.

وكان رســول االله ژ إذا أمر أميــرًا على جيش أو ســرية أوصاه في 
خاصته بتقوى االله ومن معه من المســلمين خيرًا، ثم قال: «اغزوا باسم 
وا، ولا تَغْدرِوا، ولا  االله، في سبيل االله، قاتلوا من كفر باالله، اغزوا ولا تَغُل

لوا، ولا تقتلوا وليدًا...»(٢). تمَُث

متفق عليه: رواه البخاري (٣٠١٤)، ومسلم (١٧٤٤)، كلاهما في الجهاد والسير، عن ابن عمر.  (١)
رواه مسلم في الجهاد والسير (١٧٣١)، وأحمد (٢٣٠٣٠)، عن بريدة.  (٢)
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٧٥

٧٣ من فقه الدولة في ا�سلام

وكذلك كان خلفــاؤه الراشــدون المهديون يؤكّــدون الوصية على 
ضوا إلا لمن يقاتل. فلا شــأن لهم بالنساء  يتعر قوادهم العســكريين ألا
غوا أنفســهم للعبادة في  والأطفال والشــيوخ. حتــى الرهبان الذيــن فر

غوا أنفسهم له. صوامعهم، أمُِرُوا أن يدعوهم وما فر
تلك هي بعض معالم الدولة في الإســلام التي يسعى إليها، وينادي 
بها دعاة الحل الإسلامي. فليت شعري مَنْ ذا الذي يجرؤ أن يقول: إنها 
دولة دينية ثيوقراطية كهنوتية، كتلك التي عرفتها المجتمعات الغربية في 
القرون الوســطى، إلا أن يفتري على الإســلام، وعلــى التاريخ، وعلى 

.﴾ ¶  μ  ´ الواقع؟ ﴿ ³ 

٭ ٭ ٭
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٧٧

٧٥

دو�� إ#لا�'� لا دو�� د��'�:

ذكرنا في «معالــم الدولة التي يبنيها الإســلام» أنهــا «دولة مدنية» 
مرجعها الإسلام، وليســت «دولة دينية» بالمفهوم الذي عرفه الغرب في 
تاريخه، الذي تميز بالصراع مع «دولة الكنيســة» وانتهى بالثورة عليها، 

والتنادي بالصيحة المشهورة: اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس !.
عون زورًا على الدولة  العلمانيين في ديار العروبة والإسلام يد ولكن

في الإسلام أنها دولة دينية تحكم بما سمّوه «الحق الإلهي» !.
اه «قبل الســقوط» يؤيد به  أصدر الدكتــور «فرج فــودة» كتابًا ســم
العلمانية، ويهاجم الدعوة إلى تحكيم الشريعة الإسلامية، وقد كفانا الرد 
عليه أخونا الأديب الباحث الفاضل الأستاذ عبد المجيد صبح (حفظه االله). 
ا قاله في تأييــد علمانيته: قال: «إن المنادين  ي أذكر هنا نموذجًا ممولكن
بتطبيق الشريعة الإسلامية فورًا دون إبطاء، يرددون في ذات الوقت مقولة 
تبدو في ظاهرهــا منطقية، يواجهــون بها كل من يتصــدّى لهم بمجرد 
النقاش، وهي مقولة تطرح في شكل سؤال منطقي: ما الذي يخيفك من 
تطبيق الحدود؟ إنها لن تطبق إلا على ســارقٍ أو زانٍ أو شارب خمرٍ أو 
مرتد أو مفســدٍ في الأرض. وهو تســاؤل يبدو في ظاهره مفحِمًا، لكنه 

�I'�� ا�و�� �% الإ#لام

٣
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٧٨

ياسة الشرعية)٧٦ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

يخفي حقيقةً أرجو أن يلهمني االله القدرة على إيضاحها، وهي أن تطبيق 
الشريعة الإسلامية ليس مسألة «جزئية» تتعلق بإقامة بعض الحدود، وإنما 
هو مدخل لتداعيات يهرب أنصار التطبيق الفوري للشريعة من إيضاحها، 

أو يغالطون في بيان أبعادها الحقيقية.
إن تطبيق الشريعة الإســلامية لا بد أن يعود إلى دولة دينية، والدولة 
الدينية لا بد أن تقود إلى حكم بالحق الإلهي لا يعرفه الإســلام، أو قل 
 عرفه فقط في عهد الرسول، والحكم بالحق الإلهي لا يمكن أن يقام إلا

من خلال رجال دين. إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة»(١) اه ـ.
وقال الدكتور وحيد رأفت: «دعاة تطبيق الشريعة يريدون أن يصبحوا 
«كهنة آمون» من جديد؛ لأنهم وحدهم الذين يملكون تفســير الشريعة، 
وإقامة «الثيوقراطية» الدينية، حيث سيطرة رجال الدين، والحكم بالحق 

الإلهي، وحافزهم على ذلك النموذج الإيراني»(٢).
وألح الدكتور فؤاد زكريا في مقالاته التي نشــرها في «الأهرام» في 
صيف ١٩٨٥م، والتي نشــرها في كتابه «الحقيقة والوهم»(٣) وفي مقدمة 
كتابه وخاتمته؛ على ترديد كلمة «الحكم الإلهــي» الذي ينادي به دعاة 
تطبيق الشريعة الإسلامية، ليوهم قارئه بهذه العبارة أنهم يدْعون إلى دولة 

دينية «ثيوقراطية».

قبل السقوط لفرج فودة صـ ٤٢، ٤٣، نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٢م.  (١)
مجلة فكر، العــدد الثامن، ديســمبر ١٩٨٥م صـ ٧٣، ٧٤، ندوة التطرف السياســي الديني،   (٢)
بتصرف، نقلاً عن مقالة: أكذوبة الحكم الإلهي للأستاذ فهمي هويدي بجريدة الأهرام بتاريخ 

١٤ أكتوبر ١٩٨٦م.
وقد رددنا عليها في كتابنا: الإسلام والعلمانية، فليراجع.  (٣)
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٧٩

٧٧ من فقه الدولة في ا�سلام

وفي هذا الاتجاه نفسه مضت مقالات الدكتور لويس عوض في مجلة 
ر» عن «قصة العلمانية» في مصر ســنة ١٩٨٣م، وفيها اتهم حكم  المصو»
الإسلام: أنه بالرغم من أنه دين يقوم على الفلســفة الإنسانية، وهو في 
جوهره لا يعــرف حكم الكهنــوت ـ قد عــرف الــدورات الثيوقراطية 
والهيومانية ! وزعم في حديث له مع «المصــور» أن معركة الديمقراطية 
المصرية كانت دائمًا معركة بين الحــق الطبيعي وبين من يدعون بالحق 
الإلهي ! والذين يدعون بالحق الإلهي يريدون حرمان الشعب من ممارسة 

حقه الطبيعي كمصدر للسلطات.
وكتب الأستاذ شبلي العيسمي كتابًا عنوانه «العلمانية والدولة الدينية» 
أوهم فيه التقابل بين المفهومين، فإما العلمانية وإما الدولة الدينية، ولا 
ر أمر ثالث في وهمه، والدولة الدينية هي دولة «رجال الكهنوت»  يتصو
الذين يضفون على تصرفاتهم العصمة والقداســة، فما حلّوه في الأرض 
فهو محلول في الســماء، وما عقدوه في الأرض فهو معقود في السماء، 
وليس من حــق أحدٍ أن يقول لأحدهم: أســأتَ أو أخطــأتَ؛ لأنه بهذا 

ث باسمه، والذي هو وكيله على الناس !(١). يعترض على االله الذي يتحد

:�'Cدو�� الإ#لام دو�� �

ونريد أن نقول لهؤلاء الذيــن يتهمون دعاة الإســلام بأنهم يدْعون 
لونهم  كم تقولون على دعاة الإسلام غير الحق، وتقولإقامة دولة دينية: أن
ما لم يقولوا، فهم يدعون أبدًا إلى إقامة دولة إســلامية، ولم يدعوا يومًا 

ـ ولن يدعوا ـ إلى دولة دينيّة.

العلمانية والدولة الدينية لشبلي العيسمي صـ ١١٥ ـ ١١٧، نشــر دار الشؤون الثقافية العامة،   (١)
وزارة الثقافة والإعلام، العراق، ط ١، ١٩٨٦م.
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٨٠

ياسة الشرعية)٧٨ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

وفرق كبير بين الدولة الإسلامية ـ أي الدولة التي تقوم على أساس 
الإســلام ـ والدولة الدينية التي عرفهــا الغرب النصرانــي في العصور 
الوســطى. وعلة ذلك أن هناك خلطًا كبيرًا بين ما هو إســلامي وما هو 
 ا. والواقع أنكل ما هو إســلامي يكون ديني ديني، فكثيرون يحسبون أن
الإسلام أوســع وأكبر من كلمة دين. حتى إن علماء الأصول المسلمين 
جعلوا «الدين» إحدى الضروريات الخمس أو الست التي جاءت الشريعة 
ين والنفس والعقل والنســل والمــال، وزاد بعضهم:  لحفظها. وهي: الد

العرض.

حًا، نحن ندعو إلى تربية إسلامية متكاملة، وهذه  أضرب مثلاً موض
التربية تشمل أنواعًا من التربية تبلغ بضعة عشــر نوعًا، إحداها: التربية 
الدينيــة، إلى جــوار التربية: العقلية والجســمية والخلقية والعســكرية 
ياســية والعلمية والأدبية والمهنية والفنية  والاجتماعية والاقتصادية والس
والجنســية... إلــخ. فالتربية «الدينية» شــعبة واحدة من شــعب التربية 

«الإسلامية» الكثيرة.

فالخطأ كل الخطأ: الظن بأن الدولة الإسلامية التي ندعو إليها دولة 
دينية. إنما الدولة الإســلامية «دولة مدنية» تقوم على أســاس الاختيار 
والبيعة والشورى، ومسؤولية الحاكم أمام الأمة، وحق كل فرد في الرعية 
أن ينصح لهذا الحاكم، ويأمره بالمعــروف وينهاه عن المنكر، بل يعتبر 
الإســلام هذا واجبًا كفائيا على المســلمين، ويصبح فرض عين إذا قدر 

عليه وعجز غيره عنه أو جبن عن أدائه.

إن الحاكم في الإسلام مُقيد غير مطلق، فهناك شريعة تحكمه، وقيم 
هه، وأحكام تقيده، وهي أحكام لم يضعها هو ولا حزبه أو حاشيته،  توج
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٨١

٧٩ من فقه الدولة في ا�سلام

بل وضعها له ولغيره «رب الناس، مَلكِ الناس، إله الناس». ولا يستطيع 
دوها، فلا ملك ولا  هو ولا غيره من الناس أن يلغوا هذه الأحكام أو يجم
رئيس ولا برلمان، ولا حكومة، ولا مجلس ثورة، ولا لجنة مركزية، ولا 
مؤتمر للشــعب، ولا أيّ قوة في الأرض تملك أن تغيــر من أحكام االله 

الثابتة شيئًا.

ومن حق أي مسلم أو مسلمة إذا أمره الحاكم بما يخالف شريعة االله 
مخالفة بينة، أن يرفض، بل من واجبــه أن يرفض؛ لأنه إذا تعارض حق 
م ولا شــك؛ إذ لا طاعــة لمخلوق في  الحاكم وحــق االله، فحق االله مقد
معصية الخالق. والقرآن حين ذكر بيعة النســاء للنبــي ژ ، وفيها طاعة 
 ﴾ ?>  =  < النبي وعــدم معصيته ژ؛ قيد ذلك بقولــه: ﴿ ; 
[الممتحنة: ١٢] هذا وهــو المعصوم المؤيد بالوحــي، فغيره أولى أن تكون 

طاعته مقيدة.

وفي الحديث الصحيح المتفق عليــه: «إنما الطاعة في المعروف»(١)، 
 على المرء المســلم فيما أحب والحديث الآخر: «الســمع والطاعة حق

وكَرهَِ، ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمُرَِ بمعصيةٍ فلا سمع ولا طاعة»(٢).
وقد قال أول خليفة في الإســلام فــي أول خطاب لــه: «أطيعوني 
ما أطعــت االله فيكم، فــإن عصيتُه فلا طاعة لــي عليكم، إنْ أحســنتُ 

موني»(٣). فأعينوني، وإنْ أسأتُ فقو

متفق عليه: رواه البخاري في الأحكام (٧١٤٥)، ومســلم في الإمــارة (١٨٤٠)، عن علي بن   (١)
أبي  طالب.

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (٢٩٥٥)، ومسلم في الإمارة (١٨٣٩)، عن ابن عمر.  (٢)
 ـ٤٢. سبق تخريجه ص  (٣)
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٨٢

ياسة الشرعية)٨٠ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

والحاكم أو الإمام، أو الخليفة، في الإســلام ليس وكيل االله، بل هو 
وكيل الأمة، هي التي تختــاره، وهي التي تراقبه، وهي التي تحاســبه، 
 وهي التي تعزله إذا اســتوجب العزل. وقد قال عمر: «من رأى منكم في

مْني»(١). اعوجاجًا فلْيُقو
ورفض سلمان أن يســمع لأمير المؤمنين عمر، حتى يفسر له: كيف 
كفته قطعة «القمــاش» التي وزع مثلها على ســائر الصحابة، وهو رجل 

طوال، لا تكفيه قطعة واحدة لثوب كامل؟
ر ذلك بأنه تنازل عن  واستجاب أمير المؤمنين وقام ابنه عبد االله يفس

قطعته التي كانت من نصيبه لأبيه !(٢).
وردت امرأة على عمر وهو يخطب، فرجع عن قوله إلى قولها(٣).

ودخل الفقيه التابعي الجليل أبو مســلم الخولاني على معاوية وهو 
خليفة فقال: السلام عليك أيها الأجير ! فأنكر عليه بعض من حوله، وأعاد 

قوله، وأعادوا قولهم، فقال معاوية: دعوا أبا مسلم فهو أعلم بما يقول(٤).
وقال عمر بن عبد العزيز بعد أن ولي الخلافة: إنما أنا واحد منكم، 

غير أن االله جعلني أثقلكم حملاً(٥).

رواه ابن أبي شيبة في الزهد (٣٥٦٢٩).  (١)
إعلام الموقعين لابن القيم (١٢٣/٢).  (٢)

رواه عبد الرزاق في النكاح (١٠٤٢٠)، وابــن عبد البر في جامع بيان العلم (٥٠٦)، والبيهقي في   (٣)
الصداق (٢٣٣/٧)، وقال: منقطع. وقال الهيثمي فــي مجمع الزوائد (٧٥٠٢): رواه أبو يعلى في 
الكبير وفيه مجالد بن سعيد وفيه ضعف وقد وثق. وذكره البوصيري في إتحاف الخيرة (٣٢٧٦)، 

د إسناده ابن كثير في تفسيره (٢٤٤/٢)، والسخاوي في المقاصد (٨١٤). بسند أبي يعلى، وجو
سبق تخريجه صـ ٤٦.  (٤)
سبق تخريجه صـ ٤٤.  (٥)
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٨٣

٨١ من فقه الدولة في ا�سلام

ين الأيوبي: إنما أنا عَبْدُ الشرع وشِحْنَتُه(١). أي شرطيه  وقال صلاح الد
وجنديه، أي مهمتي الحراسة والتنفيذ.

:�'��ا� ا�و��  �% د��ى  �''C�ا���� �S<�ت 

فعلام استند العلمانيون في اتهامهم للإســلاميين بالدعوة إلى إقامة 
دولة دينية تقوم على أساس «الحق الإلهي»؟

لقد تأمّلت فيما كتبوه في ذلك فوجدته يدور حول شبهات محدودة، 
لها بأمانة، ثم أرد عليها: أسج

١ ـ فكرة «الحاكمية» التي نادى بها في عصرنا إمامان من أئمة الدعوة 
والفكر، وهما: أبو الأعلى المودودي في باكستان، وسيد قطب في مصر 
رحمهمــا االله. ومؤداها: أن الحكــم الله تعالى، وليس لأحدٍ من البشــر، 

 X ﴿ :فيها حكم دونــه ولا معه فالكون مملكته ســبحانه، وليس لأحدٍ 
a ﴾ [يوسف: ٤٠].  `  _  ^  ]  \[  Z  Y

٢ ـ كلمة قالها ســيدنا عثمان ƒ في حصاره، فتلقفها الدكتور فرج 
ةً لا تُدحض، ودعامةً لا تُنقض، قال: مها وجعل منها حج فودة وضخ

«لكن الأمر المؤكد أن نظرية الحكم بالحق الإلهي، تجد تأصيلاً قويا 
في مقولــة الخليفة عثمان بن عفــان، حين طلب منه الثائــرون عليه أن 
ر الحكم بالحق الإلهي  لت تصو يعتزل الخلافة، فأجابهم بالعبارة التي أص
عند من تــلاه: «لا واالله، إني لن أنْزِعَ رداءً سَــرْبَلَنيِهِ االلهُ»(٢). وهي العبارة 
التي وضعت الفكر السياسي الإسلامي كله عند مفترق طرق، بين أغلبية 

رحلة ابن جبير صـ ٢٤٤. نشر دار ومكتبة الهلال، بيروت.  (١)
رواه الدارقطني في الأحباس (٤٤٤٢).  (٢)
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٨٤

ياسة الشرعية)٨٢ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

تأخذ برأي عثمان ƒ في أن االله 4 هو الــذي يولي الخليفة، ومن ثم 
 ة ترى أنة في نــزع الإمام من مكانٍ رفعه االله إليــه، وأقليللرعي فلا حق
الأمة مصدر السلطات، هي التي تولي وهي التي تعزل، وهو الرأي الذي 
تبناه المعتزلة فيما بعد، ولعل في تســميتهم بالمعتزلة دليلاً على موقف 

الدولة الإسلامية منهم وموقفهم منها» اه ـ.
٣ ـ كلمة أخرى تنســب إلى أبي جعفرٍ المنصور، الخليفة العباسي، 
فبعد أن استولى العباسيون على زمام الملك، وأصبح الأمر بأيديهم بعد 
ســقوط دولة بني أمية، قال في خطبة لــه بمكة: «أيها النــاس، إنما أنا 
سلطان االله في أرضه، أسوسكم بتوفيقه وتسديده وتأييده، وحارسه على 
ماله، أعمل فيه بمشيئته وإرادته، وأعطيه بإذنه، فقد جعلني االله عليه قُفْلاً، 
إن شاء أن يفتحني فتحني لإعطائكم وقسْم أرزاقكم، وإن شاء أن يقفلني 

عليها أقَْفلني»(١).
٤ ـ تجربة الثورة الإيرانية المعاصرة، حيــث يقوم على الحكم فيها 
ين الأكبــر عندهم آية االله  ين هناك، وعلى رأســهم رجــل الد رجال الد
ا يعطي انطباعًا لأول وهلــة: أن الحكم هناك  الخميني، ثم خليفتــه، مم
حكم ديني بحْت. وأن أي حكم إســلامي يقوم عندنا سيكون نسخة من 

الحكم الإيراني القائم عندهم.

:�'��ا� و�� ��
ا�7��P'� و�ى ��8<�  ��Aة 

 ها لا تأتي إلاولنبدأ بمناقشــة فكرة «الحاكمية» التي زعم زاعمون أن
بدولة دينية.

رواه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم (٢٣٦٧).  (١)

QaradawiBooks.com

                           84 / 313

http://qaradawibooks.com


 

٨٥

٨٣ من فقه الدولة في ا�سلام

والحق أن فكرة الحاكمية أساء فهمها الكثيرون، وأدخلوا في مفهومها 
ما لم يرده أصحابها. وأود أن أنبه هنــا على جملة ملاحظاتٍ حول هذه 

القضية:

ا�@�ارج؟ ��Aة  %U GU

١ ـ الملاحظة الأولى: أن أكثر من كتبوا عن «الحاكمية» التي نادى بها 
المودودي وأخذها عنه سيد قطب، ردوا أصل هذه الفكرة إلى «الخوارج» 
الذين اعترضوا على علي بن أبي طالب ƒ في قبوله فكرة التحكيم من 
أساســها، وقالوا كلمتهم الشــهيرة: «لا حكم إلا الله» ورد عليهم الإمام 
بكلمته التاريخية البليغة الحكيمة حين قال: كلمــة حق يُراد بها باطل ! 
نعم، لا حكم إلا الله(١). ولكن هؤلاء يقولون: لا إمرة إلا الله ! ولا بد للناس 

من أمير بر أو فاجر (٢)!
وهذا المعنى الساذج للحكم أو الحاكمية أصبح في ذمة التاريخ، ولم 
ع عنهم من الفرق، فهم  يعد أحد يقول به، حتى الخوارج أنفسهم وما تفر
طلبوا الإمارة وقاتلوا في ســبيلها، وأقاموها بالفعل، في بعض المناطق، 

فترات من الزمان.
أما الحاكميــة بالمعنى التشــريعي، ومفهومها: أن االله ســبحانه هو 
م عليهم،  لهم ويحر ع لخلقه، وهو الذي يأمرهم وينهاهم، ويحل المشــر
ر عند  فهذا ليس من ابتكار المودودي ولا ســيد قطب، بــل هو أمر مقر
المسلمين جميعًا. ولهذا لم يعترض عليƒ  على المبدأ، وإنما اعترض 
على الباعث والهدف المقصود من وراء الكلمة. وهذا معنى: «كلمة حق 

رواه مسلم في الزكاة (١٠٦٦)، عن عبيد االله بن أبي رافع.  (١)
رواه ابن أبي شيبة في الجَمَل (٣٩٠٦٢)، والبيهقي في قتال أهل البغي (١٨٤/٨)، عن علي.  (٢)
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٨٦

ياسة الشرعية)٨٤ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

يراد بها باطل». فمعنى «أنها حــق»: أنها صحيحة في ذاتها، والباطل هو 
ما يراد بها.

:��ا�:  ����ء أ�8ل �� �'�P�7ا�

وقد بحــث في هــذه القضية علماء «أصــول الفقه» فــي مقدّماتهم 
الأصولية التي بحثوا فيها عن الحكم الشرعي، والحاكم، والمحكوم به، 

والمحكوم عليه.
مات كتابه  فها نحن نجد إمامًا مثل أبــي حامد الغزالي يقول في مقد
الشــهير «المســتصفى من علم الأصول» عن «الحكم» الــذي هو أول 
مباحث العلم، وهو عبارة عن خطاب الشرع، ولا حكم قبل ورود الشرع، 
وله تعلق بالحاكــم، وهو الشــارع، وبالمحكوم عليه، وهــو المكلف، 

وبالمحكوم فيه، وهو فعل المكلف...
ثم يقول: «وفي البحث عن الحاكم يتبيــن أنْ «لا حكم إلا الله» وأنْ 
لا حكم للرسول، ولا للسيد على العبد، ولا لمخلوق على مخلوق، بل 

كل ذلك حكم االله تعالى ووضعه لا حكم لغيره»(١).
ه  ثم يعود إلى الحديث عن «الحاكــم» وهو صاحب الخطاب الموج
إلى المكلفيــن، فيقول: «أما اســتحقاق نفوذ الحكم فليــس إلا لمن له 
 مــا النافذ حكم المالك على مملوكــه، ولا مالك إلاالخلق والأمر، فإن
الخالق، فلا حكم ولا أمر إلا له، أما النبي ژ والسلطان والسيد والأب 
والزوج، فإذا أمروا وأوجبوا لم يجب شيء بإيجابهم، بل بإيجابٍ من االله 
تعالى طاعتهم، ولولا ذلك لكان كل مخلوق أوجب على غيره شيئًا، كان 

المستصفى من علم الأصول لأبي حامد الغزالي (٨/١)، نشر دار صادر، بيروت.  (١)

QaradawiBooks.com

                           86 / 313

http://qaradawibooks.com


 

٨٧

٨٥ من فقه الدولة في ا�سلام

للموجب عليه أن يقلب عليه الإيجاب؛ إذ ليس أحدهما أولى من الآخر، 
فإذن الواجب طاعة االله تعالى، وطاعة من أوجب االله تعالى طاعته»(١).

ا���دودي و)�^: إ�'<�  ا��% د��   �'�P�7ا�

٢ ـ الملاحظة الثانية: أن «الحاكمية» التي قال بها المودودي وقطب، 
وجعلاها الله وحده، لا تعني أن االله تعالى هو الذي يولي العلماء والأمراء، 
يحكمون باسمه، بل المقصود بها الحاكمية التشريعية فحسب، أما سند 
السلطة السياسية فمرجعه إلى الأمة، هي التي تختار حكامها، وهي التي 
تحاســبهم، وتراقبهم، بل تعزلهم. والتفريق بيــن الأمرين مهم والخلط 
بينهما موهــم ومضلــل، كما أشــار إلى ذلــك الدكتور أحمــد كمال 

أبو المجد، بحق.
فليس معنى الحاكمية الدعوة إلى دولة ثيوقراطية، بل هذا ما نفاه كل 

من سيد قطب والمودودي رحمهما االله.

:�'�P�7ا�  �� ^�( Pلام #'

أما سيد قطب فقال في «معالمه»:
«ومملكة االله فــي الأرض لا تقوم بأنْ يتولــى الحاكمية في الأرض 
رجال بأعيانهم ـ هم رجال الدين ـ كما كان الأمر في ســلطان الكنيسة، 

المستصفى: (٨٣/١). وفي فواتح الرحموت: مسألة: لا حكم إلا من االله تعالى، بإجماع الأمة   (١)
ا  لا كما في كتب بعض المشــايخ، إن هذا عندنا، وعند المعتزلة الحاكم العقل، فإن هذا مم
عي الإسلام، بل إنما يقولون: إن العقل معرف لبعض الأحكام  ن يد لا يجترئ عليه أحد مم
الإلهية، سواء ورد به الشرع أو لا، وهذا مأثور عن أكابر مشايخنا أيضًا. «يعني الماتريدية». 

(٢٥/١) بهامش المستصفى.
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٨٨

ياسة الشرعية)٨٦ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

ولا رجال ينطقون باســم الآلهــة، كمــا كان الحال فيما يعرف باســم 
س ! ولكنها تقوم بأنْ تكون شريعة  الثيوقراطية» أو الحكم الإلهي المقد»
ره من شــريعة  الأمر إلى االله وَفْق ما قر االله هي الحاكمة، وأنْ يكون مرد

مبينة»(١).

:�'�P�7ا�  %�ا���دودي  Pلام 

وأما المودودي فقد أخذ بعــض الناس جزءًا من كلامه وفهموه على 
غير ما يريد، ورتبوا عليه أحكامًا ونتائج لم يقل بها، ولا تتفق مع سائر 
لها في عشــرات الكتب والرســائل  أفــكاره ومفاهيم دعوتــه، التي فص
والمقالات والمحاضــرات. وهذا ما يحدث مــع كلام االله تعالى وكلام 
ا يكمله  رسوله، إذا أخذ جزء منه معزولاً عن سياقه وسباقه، وعن غيره مم

أو يبينه أو يقيده، فكيف بكلام غيرهما من البشر؟
فقد ذكر المودودي خصائص الديمقراطية الغربية ثم قال: وأنت ترى 
أنها ليست من الإسلام في شــيء. فلا يصح إطلاق كلمة «الديمقراطية» 
على نظام الدولة الإســلامية، بل أصــدق منها تعبيرًا كلمــة «الحكومة 

الإلهية أو الثيوقراطية».
ثم استدرك فقال: «ولكن الثيوقراطية الأوروبية تختلف عنها الحكومة 
الإلهية «الثيوقراطية الإســلامية» اختلافًا كليا، فإن أوروبا لم تعرف منها 
دَنة مخصوصة يشرعون للناس قانونًا من  التي تقوم فيها طبقة من الس إلا
عند أنفسهم(٢) حسب ما شاءت أهواؤهم وأغراضهم، ويسلطون ألوهيتهم 

معالم في الطريق للشهيد سيد قطب صـ ٦٠، نشر دار الشروق، القاهرة، ١٣٨٨هـ ـ ١٩٦٨م.  (١)
لم يكن عند البابوات والقساوسة والمسيحيين شيء من الشريعة إلا مواعظ خلقية مأثورة عن   (٢)
المسيح ‰ ، ولأجل ذلك كانوا يشــرعون القوانين حسب ما تقتضيه شهوات أنفسهم، ثم 
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٨٧ من فقه الدولة في ا�سلام

على عامة أهل البلاد متسترين وراء القانون الإلهي، فما أجدر مثل هذه 
ى بالحكومة الشيطانية منها بالحكومة الإلهية» !. الحكومة أن تسم

وأما الثيوقراطية التي جاء بها الإســلام فلا تســتبد بأمرها طبقة من 
دَنة أو المشــايخ، بل هي التي تكون في أيدي المسلمين عامة، وهم  الس
الذين يتولــون أمرها والقيام بشــؤونها وَفْق ما ورد به كتاب االله وسُــنة 

رسوله.
ولئن ســمحتم لي بابتداع مصطلح جديد لآثرت كلمة «الثيوقراطية 
الديمقراطية» أو «الحكومــة الإلهية الديمقراطية» لهــذا الطراز من نظم 
ل فيها للمسلمين حاكمية شعبية مقيدة. وذلك تحت  ه قد خوالحكم؛ لأن
 سلطة االله القاهرة وحكمه الذي لا يغلب، ولا تتألف السلطة التنفيذية إلا
بآراء المسلمين وبيدهم يكون عزلها من منصبها، وكذلك جميع الشؤون 
التي يوجد عنها في الشريعة حكم صريح لا يقطع فيها بشيء إلا بإجماع 

المسلمين.
ــت الحاجة إلى إيضاح قانون أو شــرح نص من نصوص  ما مسوكل
الشرع، لا يقوم ببيانه طبقة أو أسرة مخصوصة فحسب، بل يتولى شرحه 

وبيانه كل من بلغ درجة الاجتهاد من عامة المسلمين.
فمن هذه الوجهة يعد الحكم الإســلامي «ديمقراطيا». فهذا ما يفهم 
ظ على تســميته الحكومة  من مجموع كلام المودودي، وإن كان لنا تحف
الإســلامية «ثيوقراطية» لمــا فيه من إيهام التشــابه بـــ «الثيوقراطيات» 

المعروفة في التاريخ، وإن نفى هو ذلك.

 9  8 ينفذونها في البلاد قائليــن إنها من عند االله، كما ورد فــي التنزيل: ﴿ 7 
A ﴾ [البقرة: ٧٩]. (المودودي).  @  ?  >  =  <  ;  :
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ياسة الشرعية)٨٨ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

ا���'�:  �'�P�7ا�  %U دة�F�ا��  �'�P�7ا�

٣ ـ الملاحظة الثالثة: أن الحاكمية التشريعية التي يجب أن تكون الله 
وحده، وليســت لأحدٍ من خلقه، هي الحاكمية «العليا» و«المطلقة» التي 

ها ولا يقيدُها شيء، فهي من دلائل وحدانية الألوهية. لا يحد
وهذه الحاكمية ـ بهــذا المعنى ـ لا تنفي أن يكون للبشــر قدر من 
التشــريع أذَنَِ به االله لهم. إنما هي تمنع أن يكون لهم استقلال بالتشريع 
غير مأذون به من االله، وذلك مثل التشريع الديني المحض، كالتشريع في 
أمر العبادات بإنشاء عبادات وشعائر من عند أنفســهم، أو بالزيادة فيما 
ا أو كيفًــا، أو بالتحريف  شــرع لهم باتباع الهوى. أو بالنقص منــه كم
والتبديل فيه زمانًا أو مكانًا أو صورة. ومثل ذلك التشريع في أمر الحلال 
موا ما أحل االله، وهو ما اعتبره  م االله، أو يحر وا ما حــروالحرام، كأن يحل
ر به قوله تعالى في شأن أهل الكتاب:  النبي ژ نوعًا من «الربوبية» وفس

̄ ﴾ [التوبة: ٣١].  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ ﴿
وكذلك التشــريع فيما يصادم النصوص الصحيحة الصريحة، كالقوانين 
ل  المنكرات، أو تشــيع الفواحش ما ظهر منها ومــا بطن، أو تعط التي تقر
ى حدود االله المعلومة. مة، أو تلغي العقوبات اللازمة، أو تتعدالفرائض المحت

أما فيما عدا ذلك فمن حق المسلمين أن يشرعوا لأنفسهم. وذلك في 
دائرة ما لا نص فيه أصلاً وهو كثير، وهو المســكوت عنه الذي جاء فيه 
حديث: «وما سكتَ عنه، فهو عَفْو»(١) وهو يشمل منطقة فسيحة من حياة 

الناس.

رواه البزار (٤٠٨٧)، وقال: إســناده صالح. والحاكم في التفسير (٣٧٥/٢)، وصحح إسناده،   (١)
ووافقه الذهبي، والبيهقي في الضحايا (١٢/١٠)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٧٩٤): رواه 

البزار والطبراني في الكبير وإسناده حسن ورجاله موثقون. عن أبي الدرداء.
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٨٩ من فقه الدولة في ا�سلام

ومثل ذلك ما نص فيه على المبــادئ والقواعد العامة دون الأحكام 
الجزئية والتفصيلية كما في قضية «الشورى».

ومن ثم يستطيع المســلمون أن يشرعوا لأنفسهم بإذن من دينهم في 
مناطق واســعة من حياتهم الاجتماعيــة والاقتصادية والسياســية، غير 
مقيدين إلا بمقاصد الشريعة الكلية، وقواعدها العامة. وكلها تراعي جلب 

المصالح، ودرء المفاسد، ورعاية حاجات الناس أفرادًا وجماعات.
وكثير من القوانيــن التفصيلية المعاصرة لا تتنافى مع الشــريعة في 
مقاصدها الكلية، ولا أحكامها الجزئية؛ لأنها قامت على جلب المنفعة، 

ودفع المضرة، ورعاية الأعراف السائدة.
وذلك مثل قوانين المرور أو الملاحة أو الطيران، أو العمل والعمال، 
ياسة الشرعية،  ا يدخل في باب الس أو الصحة أو الزراعة، أو غير ذلك مم

وهو باب واسع(١).
ومن ذلك تقييــد المباحات تقييدًا جزئيا ومؤقتًا، كما منع ســيدنا عمر 
الذبح في بعض الأيام، وكما كره لبعض الصحابة الزواج من غير المسلمات 

حتى لا يقتدي بهم الناس، ويكون في ذلك فتنة على المسلمات.
د فيها ـ  والأستاذ المودودي ـ وهو أشهر من نادى بالحاكمية، وتشد
قد جعل للناس متسعًا في التشريع فيما وراء القطعيات والأحكام الثابتة 
والحدود المقــررة. وذلك عن طريق تأويل النصوص وتفســيرها، وعن 

طريق القياس، وطريق الاستحسان، وطريق الاجتهاد(٢).

انظر كتابنا: الحل الإسلامي فريضة وضرورة صـ ٨٦ وما بعدها، نشر مكتبة وهبة، القاهرة،   (١)
ط ٦، ١٤٢٢هـ ـ ٢٠٠١م.

ياسة والقانون والدستور للأستاذ المودودي صـ ١٧١ وما  انظر: نظرية الإسلام وهديه في الس  (٢)
بعدها، نشر دار الفكر، ١٣٨٧هـ ـ ١٩٦٧م.
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٩٢

ياسة الشرعية)٩٠ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

: ƒ ���� ��5�ن �

 ، إلهي ه يحكــم بحقفلم يزعــم يومًا من الأيام أن ، ƒ أما عثمان
والثابت أنه بويع من المسلمين على أن يحكم بكتاب االله وسنة رسوله، 

وأنْ يسير سيرة الشيخين قبله(١).
وليس في ســيرته ƒ ، ولا في أقواله ما يؤيد دعوى أنه كان يحكم 

في الأرض باسم السماء، بل رُويَِ عنه قوله: «أمري لأمركم تَبَعٌ»(٢).
وحين ثار عليه من ثار من الغاضبين والطائشين، وأنكروا عليه بعض 
أمور من ســيرته في الرعية ـ أشــاعها من أشــاعها من أعداء الإسلام، 
ر بهم من المسلمين ـ لم يقل لهم: إن معي  قها من المغر قها من صد وصد
حقا إلهيا أحكم به، فليس لكم إلا أن تذعنوا، بل دافع عن نفســه وعن 
تصرفاته دفاعًا مجيــدًا، بالمنطق العلمي والموضوعــي، لا بأي دعوى 

أخرى.
وأما تعبير: «قميص سربلنيه االله لا أخلعه»، فقد قيل: إنما قال ذلك؛ 
لأن النبي ژ أوصاه بذلك في نبوءة مــن نبوءات الغيب، حيث قال له: 
صُــكَ قميصًا، فإن أرادك أحدٌ علــى خلعه، فلا تخلعه»  ه يُقَم االله لعل إن»
ثلاث مرات(٣). وهنا يكون موقفه موقف امتثال وتنفيذ لوصية النبي ژ 

وتوجيهه له.

رواه البخاري في الأحكام (٧٢٠٧).  (١)
رواه الطبري في تاريخه (٣٤٥/٤).  (٢)

جوه: صحيح. والترمذي في المناقب (٣٧٠٥)، وقال: حسن  رواه أحمد (٢٤٤٦٦)، وقال مخر  (٣)
حه الألباني في مشكاة المصابيح (٦٠٧٧)، عن  غريب. وابن ماجه في المقدمة (١١٣)، وصح

عائشة.
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٩٣

٩١ من فقه الدولة في ا�سلام

 ما يقصد بكلمته ألاوإذا لم يصح ذلك ـ عند بعض النــاس ـ فهو إن
كهم قوى  تصبح الخلافة ألعوبة في يد الطائشين والمتعجلين، الذين تحر

خفية، تستغل حماسهم وهم لا يشعرون.
ومن المعلوم الذي لا شك فيه أن الذين طالبوه بالتخلي عن منصبه 
ليسوا هم أهل الحل والعقد، الذين هم أولو الأمر، وأصحاب الشأن في 

هذه القضية، حتى يسلم الخليفة لهم، وينزل على رأيهم.
صه  ه أبى أن ينزع قميصًا قموفيما ذكره الطبري وابن كثير وغيرهما: أن
االله إياه ـ وهــو الخلافة ـ ويتــرك أمة محمد يعدو بعضهــا على بعض، 
ويولي «الســفهاء والغوغاء» ومــن يختارونه هم، فيقع الهرْج، ويفســد 

الأمر(١).
ث عن بيعةٍ له،  فعثمان بن عفان، ذلك الخليفة المظلوم، كان يتحد»
وكان يعلــم أن الذين بايعوه لم ينقضوا بيعتــه ـ وأن الذين خرجوا عليه 
وطالبوا بخلعه كانوا قلة من الغاضبين أو الطائشين، وكان يرى بعينيه نُذر 
د كيان الأمة، وعندما رفض أن يستجيب للخارجين على خلافته،  فتنة تهد
م نفســه فداءً وقربانًا. وكان بوســعه أن يســتنفر مؤيديه  ه قرر أن يقدفإن
ع ببابه كثير من أبطال الصحابة وأبنائهم من  ليصدوا الخارجين. إذ تجم
المهاجرين والأنصار، وجاءه الحسن والحسين وعبد االله بن عمر، ليقفوا 
إلى جــواره ويدافعوا عنه، لكنه قال لمن حولــه: لا حاجة لي في ذلك، 
ومنع من ســل الســيوف بين المســلمين، ثم اتجه إلى االله ومضى يقرأ 

القرآن، حتى دخلوا عليه وقتلوه !.

انظر: تاريخ الطبري (٣٧٢/٤)، والبداية والنهاية لابن كثير (٢٩٥/١٠).  (١)
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٩٤

ياسة الشرعية)٩٢ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

 ها احتماء بالحقهل يمكن أن تحمل مقولة ذلك الشــهيد العظيم بأن
الإلهي لفرض الســلطان على الناس؟ وهل يقبل عقلاً أن يتمسك حاكم 
بالتفويض الإلهي ـ كما يصورونه ـ ثم يقدم نفســه إلى الشــهادة راضيًا 

مرضيا»؟!(١).
وأما قول الدكتور فرج فودة: «إن كلمة ســيدنا عثمان وضعت الفكر 
السياســي الإســلامي كله، عند مفترق طــرق، بين أغلبيــة تأخذ برأي 
عثمان ƒ ، فــي أن االله 4 هو الذي يولي الخليفــة، ومن ثم فلا حق 
للرعية في نزع الإمام من مكان رفعه االله إليه، وأقلية ترى أن الأمة مصدر 
الســلطات، هي التي تولّــي وهي التي تعــزل، وهو الرأي الــذي تبناه 
المعتزلة فيما بعد. ولعل في تسميتهم بالمعتزلة دليلاً على موقف الدولة 

الإسلامية منهم وموقفهم منها»(٢).
فهو قول مــن يجهل الإســلام، ويجهل تاريخه، ويجهــل القيادات 

الفكرية فيه، أو فهمه فهمًا مشوشًا اختلط فيه القصور واتباع الهوى.
والواقع أن كلامه مردود من عدة أوجه:

 من حق ة ـ يرون أنن جمهور الأمة ـ وعلى رأسهم أهل الس أولاً: إن
الأمة ـ بل من واجبها ـ ممثلة في أهل الحل والعقد أن تختار الإمام، وأن 
تحاســبه وتقومه، بل تعزله، إذا لــم يترتب على ذلك منكــر أكبر من 
وجــوده، وأن مقاومته واجبة إذا رأت منه كفــرًا بواحًا عندها فيه من االله 
برهان. هذا هــو رأي جمهور الأمة، وليــس رأي أقلية فيهــا كما زعم 
الكاتب ! حتى علي عبد الرازق ـ الذي ينقل عنه فودة ـ لم يســعه إلا أن 

مقال: أكذوبة الحكم الإلهي للأستاذ فهمي هويدي، صحيفة الأهرام، بتاريخ ١٤ أكتوبر، ١٩٨٦م.  (١)
انظر: قبل السقوط لفرج فودة صـ ٥٧.  (٢)
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٩٥

٩٣ من فقه الدولة في ا�سلام

ر من الناحية النظرية: أن الأصل في الخلافة عند المسلمين أن تكون  يقر
راجعة إلى اختيار أهل الحل والعقد؛ إذ الإمامة عقد يحصل بالمبايعة من 

أهل الحل والعقد لمن اختاروه إمامًا للأمة بعدالته بينهم(١).
ثانيًا: إن الكاتب خلط خلطًا فاضحًا بين نســبة أفعال العباد إلى االله 
تعالى باعتباره صاحب المشيئة العليا في الكون، وهو ما يدل عليه مثل 

 e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [ ﴿ تعالــى:  قوله 
نة وجمهور المسلمين  [آل عمران: ٢٦]. وهو مذهب أهل الس ﴾ h  g  f
ـ وبين مسؤولية العباد عن أعمالهم، وإن كانت بمشيئة االله تعالى وخلقه، 

خلافًا للمعتزلة.
ــنة جميعًا يرون أن مشــيئة االله تعالى وقدره لا يســقطان  فأهل الس
مســؤولية الإنســان. ولهذا فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، 

وشرعت العقوبات، وسُن الثواب والعقاب، وقامت سوق الجنة والنار.
ادعاء  أما ما نسبه إلى المعتزلة، وما اعتبره سبب تســميتهم، فذلك 
لا أصل له، ولا دليل عليه، ولم يقل به أحد من مؤرخي الفرق الإسلامية 
قديمًا أو حديثًا، لا ابن حزم، ولا الشهرستاني، ولا البغدادي قديمًا، ولا 
ــن كتب عن  أحمد أميــن ـ في فجر الإســلام وضحــاه ـ ولا غيره مم

المذاهب والفرق الكلامية، وما أكثرهم.
ومن المؤسف أن المعتزلة حين صارت لهم دوْلة وصوْلة ـ في زمن 
المأمون والمعتصم والواثق ـ هم الذين أسكتوا صوت المعارضة بالسياط 
له التاريخ عليهم في المحنة  والتعذيب والزجّ في الســجون، كما ســج

انظر: الإسلام وأصول الحكم لعلي عبد الرازق دراسة ووثائق للدكتور محمد عمارة صـ ١٢٨،   (١)
نشر المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ٢٠٠٠م.
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٩٦

ياسة الشرعية)٩٤ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

المعروفة بمحنــة «خلق القرآن». وحســبهم ما صنعــوه بالإمام الجليل 
. ƒ الممتحن الصابر الشامخ: أحمد بن حنبل

ثالثًا: إن الذين ثاروا على ذي النوريــن عثمان ƒ ، لم يكونوا هم 
جمهور الأمة، ولا أهل الرأي والمكانة فيها، بــل جماعة من «الغوغاء» 
خون ـ اســتغلهم آخرون مــن ذوي الأهواء، ومن  ـ كما وصفهــم المؤر
الكائدين للإسلام في الخفاء. وقد كان هؤلاء نواة للذين قالوا بعد ذلك 
بانحصار الحكم في سلالة خاصة تتوارثه بحكم «الحق الإلهي» خروجًا 

على الخطّ الإسلامي العام.

ا����Fر:  �����

أما مقولة المنصور فقــد نقلها الكاتب عن مؤلف كتاب «الإســلام 
وأصول الحكم»، الذي أشــار في حاشــيته إلى نقلها من كتاب «العقد 
الفريد في الأدب» لابن عبد ربه الأندلسي. فهل يصح ـ كما يقول الأستاذ 
الدكتور عبد الحميد متولي ـ أن تعد كتب الأدب في عداد المراجع في 
المســائل الفقهية؟(١) وعلى فرض ثبوتها عن المنصور ـ وهذا ما لا يثبته 
أي بحث أو تمحيص ـ فإنما هي كلمة هو قائلها، لا يؤْخذ منها حكم ولا 
ة في دين االله،  ة المنصور، ولا قوله حجباع سنتوجيه. فلسنا مأمورين بات

فقوله مردود عليه.
هذا لو أخذنا بالكلمة على ظاهرها، وحملناها هنا على أسوأ محمل، 
والحقيقة أن الكلمة تحتمل التأويل، وأن المراد منها أنه يمثل شــرع االله 

في الأرض، وتنفيذ حكمه في خلقه، لا أن معه حقا إلهيا يحكم به.

مبادئ نظام الحكم في الإسلام صـ ١٩٠، نشر منشأة المعارف، الإسكندرية، ط ٢، ١٩٧٤م.  (١)
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٩٧

٩٥ من فقه الدولة في ا�سلام

كيف وقد رأينا في المسلمين من يعظه ويأمره وينهاه، فلم يقل لهم: 
أنا معصوم من الخطأ، أو معي حق إلهي، أو نحو ذلك من العبارات؟

بل رأينا من القضاة من يرفض أوامــره، ويقضي بما يرى أنه الحق، 
فلم يصنع معه شيئًا.

أخرج ابن عســاكر فــي تاريخه عــن عبد االله بن صالح قــال: كتب 
ار بن عبد االله قاضي البصرة: انظر الأرض التي تخاصم  المنصور إلى سو
 ار: إن فيها فلان القائد، وفلان التاجر، فادفعها إلى القائد، فكتب إليه سو
البينة قد قامت عندي أنها للتاجر، فلستُ أخرجها من يده إلا ببينة، فكتب 
إليه المنصــور: واالله الذي لا إله إلا هو لتدفعنها إلــى القائد، فكتب إليه 
ا  بحق. فلم ها من يد التاجر إلاهو لا أخرجن ار: واالله الذي لا إله إلا ســو

جاءه الكتاب قال: ملأتُها وااللهِ عدلاً، وصار قضاتي تَرُدني إلى الحق !.
وأخرج عن نُمَيْر المدنــي قال: قدم المنصــور المدينة، ومحمد بن 
الون على  لْحي على قضائــه، وأنا كاتبــه، فاســتعدى الجم عمــران الط
المنصــور في شــيء، فأمرنــي أن أكتب إليــه بالحضــور وبإنصافهم، 
فاستعفيتُ، فلم يُعْفِني، فكتبتُ الكتاب ثم ختمته، وقال: واالله لا يمضي 
 به غيرُك. فمضيتُ به إلى الربيع، فدخل عليه ثم خرج، فقال للناس: إن
أمير المؤمنين يقول لكم: إني قد دُعِيــتُ إلى مجلس الحكم (القضاء)، 
 معي أحد. ثم جاء هــو والربيع، فلم يقُمْ له القاضي، بل حل فلا يقومن
رداءه واحتبى به، ثم دعا بالخصوم، فدُعُــوا، فقضى لهم على الخليفة، 
ا فرغ قال له المنصور: جزاك االله عن دينكَِ أحسنَ الجزاء ! قد أمرتُ  فلم

لك بعشَرة آلاف دينار.
العلم مع  أنعُم الإفريقي: كنتُ أطلب  وقال عبد الرحمٰن بن زياد بن 
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٩٨

ياسة الشرعية)٩٦ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

أبي جعفر المنصور قبــل الخلافة، فأدخلنــي منزله، فقدم إلــي طعامًا 
لا لحم فيه، ثُم قال: يا جارية، عندكِ حَلْواء؟ قالت: لا. قال: ولا التمر؟ 

 ¾  ½  ¼  »  º ﴿ وقــرأ:  فاســتلقى  لا.  قالــت: 
ا  فلم [الأعــراف: ١٢٩].   ﴾ Ä  Ã  Â  Á  À  ¿
وَليَِ الخلافة، وفَدْتُ إليه فقال: كيف ســلطاني من ســلطان بني أمَُية؟ 
قلت: ما رأيتُ في سلطانهم من الجَوْر شيئًا إلا رأيتُه في سلطانك. فقال: 
إنا لا نجد الأعوان. قلت: قال عمر بن عبد العزيز: إن الســلطان بمنزلة 
هم، وإن كان  ِا أتــوه ببر ــوق، يُجْلب إليها ما يَنْفِق فيها، فإن كان بر الس

فاجرًا أتََوْه بفجورهم. فأطرق.
رتَ  ة يومًا وهو يخطــب، فقال: مرحبًا ! لقد ذكره باالله أحد الرعي وذك
ن إذا قيــل له: اتقِ االله  فت عظيمًا، وأعــوذ باالله أن أكون مم جليلاً، وخو

ة بالإثم !. أخذته العز
ذكر ذلك كله الحافظ السيوطي في كتابه: «تاريخ الخلفاء»(١).

فهل يُعَد مثل هذا الخليفة أو الملــك حاكمًا بالحق الإلهي، كما قد 
ت عنه؟!. من تلك الخطبة التي قالها، إن صح يُشْتم

ألفه لحفيد المنصور:  ومن قرأ كتاب «الخراج» لأبي يوســف، وقد 
هارون الرشيد أعظم خلفاء العباســيين وأشهرهم، وتأملَ ما حفل به من 
الوصايا والأحكام، وما اســتند إليه من الأحاديث والآثار... يوقن تمام 

لون. له عليهم المتقو ا تقو اليقين، ببراءة العباسيين مم

انظر: ترجمة أبي جعفر المنصور في تاريخ الخلفاء للسيوطي صـ ١٩٣ ـ ٢٠١، تحقيق حمدي   (١)
الدمرداش، نشر مكتبة نزار مصطفى الباز، ط ١، ١٤٢٥هـ ـ ٢٠٠٤م.
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٩٩

٩٧ من فقه الدولة في ا�سلام

والواقــع أن دعوى الحكم بالحق الإلهي أبعد ما تكون عن الشــرع 
الإســلامي، وعن الفكر الإســلامي، وعــن الحس الإســلامي، ولهذا 

لا وجود لها في تاريخ الحكم الفعلي عند المسلمين.

:�'Cا��5رة الإ��ا  �
��?

ك بها هــؤلاء ـ وهي لا تعدو  فإذا جاوزنا وقائــع التاريخ التي تمح
كلمتين قيلتا في مناســبات خاصة، هما كل ما عثــروا عليه خلال أربعة 
ت على الأمة ـ وجئنا إلى الواقع الحاضر، لم نجد عندهم  عشــر قرنًا مر
ســوى الاســتدلال بالتجربة الإيرانية وقيامها على حكــم «الآيات» أو 

ون. الملالي» كما يسم»
ولا يخفى على دارس منصف أن الاســتدلال بالوضع الإيراني في 

هذا المقام استدلال منقوض من عدة نواح:
نة،  فالحكم في المذهب الإيراني الشــيعي مخالف له عند أهل الس

وهم جمهور المسلمين.
والخط الشــيعي في هــذه القضية معــروف بمخالفتــه لخط الفكر 

الإسلامي العام، في مجال العقيدة، وفي مجال الفقه.
نة  فالإمامة عندهم من مســائل العقيدة والأصول. وهي عند أهل الس

من مسائل العمل والفروع.
الإمامة أصلها عندهم النص، وأصلها عندنا الاختيار.

الإمام عندهم معصوم، وهو عندنا بشر من الناس يخطئ ويصيب.
ب، ولا نبي مرسل،  الإمام عندهم يرتقي إلى مقام لا يبلغه ملك مقر
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١٠٠

ياسة الشرعية)٩٨ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

يق: إني وليتُ عليكم ولســتُ بخيركم(١).  والإمام عندنا يمثله قول الصد
وقول عمر بن عبد العزيز: إنما أنا واحد منكم، غير أن االلهَ جعلني أثقلَكم 

حِمْلاً(٢).
الإمام عندهم لا يُعزل؛ لأن أحدًا لــم يوله حتى يعزل، والأمة عندنا 

هي التي تملك حق تولية الإمام، فهي التي تملك حق عزله.
ر عندهم اعتقادًا وفقهًا، ولكن هل ينطبق وصف الإمام  هذا هو المقر
ام إيران اليــوم أم إن الإمامة بهــذه الأوصاف أمر  المعصوم على حُــك
تاريخي جمد وأغلق بابه، بغياب الإمام الثاني عشر منذ اثني عشر قرنًا؟

اليــوم، وماذا يقول دســتورهم، وماذا يقول  ام إيران  ماذا يقول حك
واقعهم؟ أليس الخميني «إمامًا» له ما للأئمة من قداسة، قد تصل به إلى 

العصمة أو تقربه منها؟
يجيب عن ذلك الأستاذ فهمي هويدي الكاتب الإسلامي المعروف ـ 
ة مرات، ولقي رجالها، ودرس أوضاعها، كتب في رده  الذي زار إيران عد

على «أكذوبة الحكم الإلهي» التي يردّدها العلمانيون فيقول:
«هم أيضًــا يحيلوننا دائمًا إلــى التجربة الإيرانيــة، باعتبار أن الذي 
يجري هناك هو من قبيل «الحكم الإلهي» الذي تباشــره السلطة الدينية، 

وهي مقارنة لا تخلو من مغالطة ذات وجهين:
الوجه الأول: أنهم يتحدثون عن تجربة أهل الشــيعة حيث احتملت 

ذكره ابن هشام في السيرة (٦٦١/٢)، وابن كثير في البداية والنهاية (٨٩/٨)، وصحح إسناده،   (١)
عن أنس.

سبق تخريجه صـ ٤٤.  (٢)
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٩٩ من فقه الدولة في ا�سلام

فكرة ولاية الفقيه، التي هي أســاس النظــام القائم هنــاك، بينما نحن 
ـ وثلاثة أرباع مسلمي العالم على الأقل ـ أهل سُنة، والخلاف كبير بين 
المذهبين في مســألة الإمامة التي هي عندهم من أصــول الاعتقاد في 

المذهب وهي عندنا من الفروع.
ع لنفسه لا تفويضًا ولا  النظام القائم في إيران لم يد الوجه الثاني: أن
حقا إلهيــا، وهو زعم ليــس له من دليل ســوى أن الفقهــاء هم الذين 
يحكمون لاعتبارات سياسية بحتة، وليست دينية. ولنذكر أن قيادة الثورة 
انحازت في البداية لحكم السياســيين أو المدنيين ـ إن صح الوصف ـ 
فكان المهندس «بازركان» هو أول رئيس للوزراء وأبو الحسن بني صدر 
ـ وهو اقتصادي ـ كان أول رئيس للجمهورية. وأن الرأي المبكر كان يرى 
أن يكتفي الفقهاء بمجرد الإشــراف والتوجيــه دون التنفيذ، وعندما لم 
ينجــح التعاون بيــن الطرفين لســبب أو آخــر، تولى الفقهاء الســلطة 
لا باعتبارهم سدنة أو رجالاً للكهنوت، ولكن بحسابهم «أهل ثقة»، كما 
نقول في الصياغات السياســية المعاصرة، وهو مســلك شــائع في كل 

الأنظمة الثورية التي نعرفها.
 ا بعصمة الإمام، ولكنالشيعة الإمامية يقولون حق الأهم في ذلك أن
هذه العصمة تســحب فقط علــى الأئمة الذين هم من ســلالة النبي ژ 
(فاطمة والحسين بوجه أخص) وهو ما ثبت عندهم لاثني عشر إمامًا، لم 
ياســة، ثم اختفى  يباشــروا الحكم، واكتفوا بالزعامــة الروحية دون الس
آخرهم منذ حوالي ١٢ قرنًا. ويُعد في عقيدتهــم إمامًا غائبًا. وفي «عصر 
الغيبة» فإن الذي يباشــر قيادة المجتمع الشــيعي يعــد نائبًا للإمام، وله 
احترامه باعتبــاره مرجعًا دينيا، ولكن ليس لــه أي نصيب من العصمة، 
التي انقطعت بغيــاب الإمام الثاني عشــر، وهو ما ينطبــق على النظام 
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١٠٢

ياسة الشرعية)١٠٠ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

السياسي الإيراني الراهن. واللقب الأصلي لآية االله الخميني بصفته «نائبًا 
للإمــام»، لكن كلمة «الإمام» ســرَت على الألســنة ربما لأنها الأيســر 
والأسهل. وحكومته لا تحاســب معارضيها باعتبارهم أعداء االله، ولكن 
بحســبانهم أعداء للنظام فقط. وبيــن مراجع الفقه الشــيعي الكبار من 
يعارض فكرة «ولاية الفقيه»، التي هي أساس نظام الخميني، ولم يكفر 
أي منهم، ولم يحاسب على موقفه... ووزراء الحكومة يحاسبون حسابًا 
عسيرًا أمام مجلس الشورى، وليس لأحدٍ منهم حصانة من أي نوع، حتى 
إن المجلس أسقط سبعة وزراء مرة واحدة وسحب الثقة منهم، في صيف 
ب  نائــب الإمام ـ قائــد الدولة ـ يُنص عام ١٩٨٤م. وطبقًا للدســتور فإن
بالانتخاب، وكذلك رئيــس الجمهورية الذي يُختــار بالاقتراع العام... 
الأمر الذي لا مجال في ظله للقــول بأن الحكم هناك يتم بالحق الإلهي 

أو التفويضي»(١) اه ـ.
على أن التجربــة الإيرانية ـ نظرًا لطبيعتهــا الخاصة من حيث أصل 
الفكرة، ومن حيث النشأة والظروف المحيطة، ومن حيث القائمون على 
تطبيقها ـ تظــل لها خصوصيتها التي تحفظ ولا يُقــاس عليها كما يقول 

نة. الفقهاء، ولا يجوز أن يُحتجّ بها على أهل الس

أن ?`�_: ��:َّ�ت ��^ 

وقد ذكرت في عــدد من كتبــي ـ ومنها: كتــاب «الثقافــة العربية 
الإســلامية بين الأصالة والمعاصرة»(٢) ـ أن هناك قضايا يجب أن تغلق 

انظر: تزييف الوعي لفهمي هويدي صـ ١٠٠ ـ ١٠٢، نشر دار الشروق، ط ٣، ١٩٩٩م.  (١)
الثقافة العربية الإسلامية بين الأصالة والمعاصرة صـ ١٦٤ ـ ١٧٠، نشر مكتبة وهبة، القاهرة،   (٢)

ط ١، ١٤١٤هـ ـ ١٩٩٤م.
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١٠٣

١٠١ من فقه الدولة في ا�سلام

ملفاتها؛ لأنها قتلت بحثًا، وتبين فيها الرشــد من الغي، وحَصْحَص فيها 
الحق، وتبين الصبح لذي عينين.

فلا ضرورة لأن نظل نلف وندور حولها، ومــا أحوجنا إلى أن نوفر 
وقتنا وجهدنا وفكرنا لقضايا أخــر، تتطلب منا الكثير من البحث الجاد، 
والدراسة العميقة، والتعاون على تجليتها. وأعمارنا أغلى وأقصر من أن 

نضيعها في توضيح الواضح، وتحصيل الحاصل، ونشر النشارة !.

:�'��ا� ا�����  أو  ا�و��   3��

ومن هذه القضايا التي ينبغي أن نغلق ملفهــا ونتفرغ لغيرها: قضية 
«الإسلام والدولة الدينية» «الثيوقراطية» أو «السلطة الدينية».

فهذه المعركة قد بدأت في عهد الشــيخ محمد عبده مع فرح أنطون 
صاحب مجلة «الجامعة» عن «الإســلام والســلطة الدينية»، وقد حسمها 
الأستاذ الإمام 5 حين جعل من أصول الإسلام الستة في إرساء العلم 
والمدنية: «قلب الســلطة الدينية» لا إقامتها وتشييدها ! ومع هذا لم تزل 

تظهر بين حينٍ وآخر، كأنها أمر جديد.
أكد الأستاذ الإمام محمد عبده: أن الإســلام هدم بناء تلك السلطة، 
ومحا أثرها، حتى لم يبق لها عند الجمهور من أهله اسم ورسم، لم يدع 
الإسلام لأحد بعد االله ورسوله سلطانًا على عقيدة أحد، ولا سيطرة على 
إيمانه، ولم يجعل لأحد من أهله أن يحل ولا أن يربط لا في الأرض ولا 
في الســماء، بل الإيمان يعتق المؤمنَ من كل رقيب عليه فيما بينه وبين 
االله سوى االله وحده. وليس لمســلم ـ مهما علا كعبه في الإسلام ـ على 

آخر ـ مهما انحطت منزلته فيه ـ إلا حق النصيحة والإرشاد.
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١٠٤

ياسة الشرعية)١٠٢ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

ين لا يخصه  الد الأمر، قال الأستاذ الإمام: «إن وعن الحاكم أو ولي
في فهم الكتاب والعلم بالأحكام بمزية، ولا يرفع به إلى منزلة، بل هو 
وسائر طلاب الفهم ســواء، إنما يتفاضلون بصفاء العقل، وكثرة الإصابة 
ــنة،  ة، ونهج الكتاب والس في الحكم، ثم هــو مطاعٌ ما دام على المحج
 والمسلمون له بالمرصاد، فإذا انحرف عن النهج قاموا عليه، وإذا اعوج
موه بالنصيحة، والإعذار إليه، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.  قو
ــنة في عمله، وجب عليهم أن يستبدلوا به غيره.  فإذا فارق الكتاب والس
فالأمة هي التي تنصبه، وهي صاحبة الحق في السيطرة عليه، وهي التي 
تخلعه متــى رأت ذلك مــن مصلحتها، فهــو حاكم مدنــي من جميع 

الوجوه»(١).
هذا ما قاله الأســتاذ الإمام، وقاله بعده العلامة الشيخ محمد بخيت 
المطيعي مفتي مصر فــي زمنه فــي رده على كتاب علــي عبد الرازق 
ره العلامتان: محمد الطاهر بن عاشور  الإسلام وأصول الحكم»، كما قر»
شيخ علماء تونس، ومحمد الخضر حسين شــيخ الأزهر بعد في مصر، 

في نقضهما للكتاب المذكور.
ده بعــد ذلك كل من كتبــوا عن نظام الحكــم أو النظام  وهو ما أك

السياسي من العلماء، أو الدعاة أو القانونيين، وهم جم غفير(٢).

انظر: الأعمال الكاملــة للإمام محمد عبده (٣٠٩/٣ ـ ٣١٠)، تحقيق د. محمد عمارة، نشــر   (١)
مكتبة الأسرة المصرية، ٢٠٠٨م ـ ٢٠٠٩م.

انظر على سبيل المثال ما كتبه الأســاتذة: محمد يوسف موسى، ومحمد الصادق عرجون،   (٢)
وحسن البنا، وعبد القادر عودة، وسيد قطب، ومحمد الغزالي، ومحمد سليم العوا، ومحمد 
أبو فارس، وعبد الحميد متولي، وأخيرًا ما كتبه خالد محمد خالد: «الدولة في الإســلام». 

ا كتبه قديمًا في كتابه: «من هنا نبدأ». معتذرًا عم
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١٠٣ من فقه الدولة في ا�سلام

ومع هذا الوضوح الحاســم، أو الحســم الواضح، في هذه القضية 
لا يزال تيار التغريب ـ يمينيه ويساريه ـ يبدئ فيها ويعيد.

وآخر ما قرأناه في ذلك ما كتبه المفكر الماركسي المعروف الأستاذ 
محمــود أمين العالــم، في مقالة فــي صحيفة «الأهرام» عن «الإســلام 
ا قاله: «هناك ما نطلق عليه اسم «التيار  السياســي والســلطة». وكان مم
الإســلامي المعتدل»، وما نطلق عليه اسم «التيار المتعصب»، وما نطلق 
عليه اسم «التيار الإرهابي». على أنه برغم هذا التنوع والاختلاف، فهناك 
د هذه التيارات جميعًا، هو الموقف من الســلطة. فهي  موقف يكاد يوح
جميعًا تدعو إلى «الســلطة الدينية». ولا تكتفي بالقول بتطبيق الشريعة 
الإســلامية أو باســتلهامها. بل تدعو دعوة صريحة جهيرة إلى أســلمة 
السلطة، وأسلمة المجتمع، في مختلف ممارســاته وأساليب حياته. بل 
لعل بعضهــا يدعو إلــى أســلمة المعرفة والعلــوم كذلــك. لا العلوم 

الاجتماعية فحسب، بل العلوم الدقيقة كذلك، كالعلوم الطبيعية»(١).
وطالما كتبنا وكتب الكاتبون: أن الإسلام لا يدعو إلى «سلطة دينية» 
بالمعنــى الكهنوتي الذي عرفه المجتمع الغربي، بل يدعو إلى «ســلطة 
إســلامية» بمعنى أنها ســلطة مدنيــة تختارها الأمة، تعتمــد المرجعية 

الإسلامية في تشريعها وتوجيهها وسياسَتَيْها الداخلية والخارجية.
ولكن الأســتاذ العالم ينكر ذلك أيضًا، ويعتبر الدعوة إلى أســلمة 
اه  السلطة، وأســلمة المجتمع، أمرًا منكرًا ! ويعتبر ذلك من ابتداع ما سم

انظر: جريدة الأهرام بتاريخ ٩ ديسمبر ١٩٩٢م، صفحة الإرهاب والتطرف في فكر المثقفين،   (١)
وهو الذي علق عليه الأستاذ فهمي هويدي في مقاله الأسبوعي تحت عنوان: لكيلا نخوض 

المعركة الغلط، بتاريخ ١٥ ديسمبر ١٩٩٢م.
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١٠٦

ياسة الشرعية)١٠٤ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

«الإسلام السياسي»، فماذا يريد من وظيفة للإسلام في الحياة؟ ماذا يفهم 
من تطبيق الشريعة الإسلامية، إذا لم تسلم السلطة، ويسلم المجتمع؟

لقد كان الأســتاذ العالم وزملاؤه أيــام عز الماركســية يدعون إلى 
«مركسة السلطة» وإلى «مركسة المجتمع»، فلماذا يريد للإسلام أن يبقى 
متفرجًا، وهو يرى الســلطة والدولة والمجتمع والثقافة، تسير في اتجاه 

آخر، قد يكون إلى اليمين، أو اليسار، ولكنه غير اتجاه الإسلام؟!.
وماذا ينكر من أسلمة المعرفة؟(١) أو أسلمة العلوم الاجتماعية؟ وهل 
يعني ذلك إلا أسلمة الثقافة؟ ومعنى أسلمة الثقافة: تحريرها من سلطان 
الثقافة الغربيــة حتى تكون ثقافــة أصيلة معبرة بحق عــن ضمير الأمة 
وعقلها. ولا ريب أن العلــوم الاجتماعية أوصل ما تكون بثقافة كل أمة، 

وخصوصيتها الحضارية.
وهذا يقتضي أن تنظر إلى العلوم الإنسانية والاجتماعية نظرة جديدة، 
لا تقلد الغرب فيها تقليدًا أصم أعمى، ولا ترفض كل شيء عنده، بل تعيد 
قراءتها بعقلية واثقــة متفتحة غير مبهورة، من خــلال منظورها الخاص، 
ح وتضعف، بمنطق  ماتها الدينية والفكرية، فتأخذ منها وتدع، وترجومسل

علمي موضوعي، بعيد عن التعصب للقديم، أو التعبد للحديث.
وبذلك تنشأ مدارس عربية إســلامية جديدة في هذه العلوم، مكافئة 
للمدارس الغربية المختلفة فيها. وهذا لا يكون بمجرد إطلاق العناوين، 

بل بالبحث الدؤوب، والدراسة الجادة الصبور.

انظر ما نشره «المعهد العالمي للفكر الإسلامي» في واشنطن عن قضية «أسلمة ـ أو إسلامية ـ   (١)
المعرفة» بأقــلام: المرحـوم د. إســماعيـل الفاروقـــي، و د. عبد الحميـد أبو ســليمـان، 

ين خليل، و د. طه جابر العلواني. و د. عماد الد
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١٠٥ من فقه الدولة في ا�سلام

أما «أســلمة العلوم الطبيعية» فلا أعلم مسلمًا عاقلاً يدعو إلى ذلك، 
إلا ما أشــرنا إليه من قبل، من ربــط هذه العلوم بالأســاس النظري أو 
ل،  قوانينه سنن الله فيه لا تتبد ه مخلوق الله، وأنالفلسفي لهذا الكون، وأن
فليس ما يجري فيه مــن باب المصادفــات، ولا هو من فعــل الطبيعة 
العمياء، وإنما هو صنع االله الذي أتقن كل شــيء وقدره تقديرًا. وكذلك 
ها. أي ربط العلم  اســتخدام هذا العلم فيما ينفع الإنســانية لا فيما يضر

بالإيمان والأخلاق.
وهل يضير العلم الطبيعي أن يقول من استخدمه ما قال سليمان حين 
جيء له بعرش بلقيس في لمح البصر، بواســطة «الــذي عنده علم من 
x ﴾ [النمل: ٤٠]، أو   w  v  u  t  s  r  q ﴿ :الكتــاب»، فقــال
 ﴾ %  $  # ــد العظيــم: ﴿ "  يقول ما قــال ذو القرنين عندما أقام الس

[الكهف: ٩٨].

يبدو أن تصور الكاتب لأسلمة الســلطة، وأسلمة المجتمع، وأسلمة 
المعرفة، لا يمت بصلة إلى ما يدعو إليه تيار الوسطية الإسلامية، الذي 
هو التيار الأعمق جذرًا، والأقدم عهدًا، والأوســع انتشــارًا، في تيارات 

الصحوة الإسلامية.
فالتســوية بين التيارات التي ذكرها، ووصفها بالمعتدل والمتعصب 

والإرهابي، تسوية بين مختلفين أو مختلفات، كما تدل العناوين ذاتها.

ا�لاد��'�:  �'C�ا����  3��

ومن الملفات التي يجب أن تغلق ما ذكره الدكتور كمال أبو المجد 
ين عن  في ندوة «الإسلام والعروبة» وهو: ملف العلمانية التي تفصل الد
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١٠٨

ياسة الشرعية)١٠٦ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

الحياة والمجتمع، فقد نشــأت في أرض غير أرضنــا، وقوم غير قومنا، 
لظروف لا نظير لها عندنا.

إن الغرب نادى بالعلمانية ليواجه بها كهنوت الكنيســة الغربية التي 
وقفت مع الجمود ضد الفكر، ومع الجهل ضد العلم، ومع الملوك ضد 

الشعوب، ومع الأغنياء والإقطاعيين ضد الفقراء والكادحين.
ونحن لا توجد لدينا بابوية ولا كهنــوت، ولا «رجال دين» ما حلّوه 

في الأرض فهو محلول في السماء، وما عقدوه هنا فهو معقود هناك.
لقد بينت في دراســة لي أن العلمانية في الغــرب لها ما يبررها من 
فكرها الفلسفي منذ عهد أرســطو الذي يرى أن االله لا علاقة له بالعالم، 
لا يعلم فيه شيئًا، ولا يدبر فيه أمرًا، ومن فكرها الديني الذي يذكر ظاهر 
نصه مؤكدًا قسمة الحياة بين االله وقيصر، وترك ما لقيصر لقيصر، وما الله 

الله !.
أما العلمانية عندنا فهي ضد الدين، وضد فكر الأمة، وضد مصلحتها. 
وهي تجرد الأمــة من طاقــات هائلة كان يمكــن أن تفجرهــا العقيدة 

والشريعة، لو كانت العقيدة هي الموجهة، والشريعة هي الحاكمة.
بت بعض البلاد الإســلامية العلمانية، وقهرت شعوبها على  وقد جر
الخنوع لها، بسيف الجبروت، وسوط العذاب، بدعوى اللحاق بالغرب 

المتقدم، والعالم المتطور. فهل تقدمت وتطورت حقا؟
ـدت الغرب في كل  إن أبرز مثل لذلك هــو تركية أتاتورك، التي قلـ
لت  شيء، حتى في لبس القبعة، وتحريم الطربوش، ومنع الحجاب، وعط
أحكام الشــريعة القطعية حتى في الزواج والطلاق والميراث وشــؤون 
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١٠٩

١٠٧ من فقه الدولة في ا�سلام

الأســرة، وعزلت الأجيال عن تراثها تمامًا حين ألغت الحروف العربي 
وفرضت الحــرف اللاتيني، وقطعــت الصلة بالعالم الإســلامي عامة، 

ة، حتى اعتبرت الأذان بالعربية جريمة. وبالعرب والعروبة خاص
فماذا كانت النتيجة؟

لم تستطع أن تقتلع جذور الإسلام، برغم حذفه من التعليم والثقافة 
والإعلام، وعاش معظم الشــعب في صراع بين السطوح والأعماق، بين 

الجذور والأوراق، بين الماضي والحاضر، بين العقيدة والواقع.
وانتهت تركية العلمانية إلى ما عبرت عنه كاتبة تركية بقولها: كنا أول 

دولة في الشرق، فأصبحنا آخر دولة في الغرب !.
بل إن الغرب نفســه ـ برغم تهالك الدولة التركية على الارتماء في 
أحضانه والانتماء إليه ـ لم يعترف بتركية عضوًا في جســمه، وجزءًا من 
حضارته، ولهذا لم يقبلها في السوق الأوروبية المشتركة، وقال في ذلك 
المستشار الألماني بصراحة: إن تركية تنتمي إلى حضارة غير حضارتنا !.

وبذلك جســدت تركية العلمانية قصة الغراب الــذي حاول أن يقلد 
النسر، فلم يفلح أن يكون نسرًا، ولم يصلح أن يعود غرابًا !.

٭ ٭ ٭
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١٠٩

:�'��# �'>��أو   ���A� �Uا�b

في مجال الفكر والفقه، نجد ظواهر ســلبية، لا تخفى على الدارس 
الحركة الإســلامية، والصحوة الإســلامية عامة،  المتأمل، في محيــط 
ولا سيما في المجال السياســي، والفقه السياسي، وهو مجال ذو خطر. 
هناك «فكر المحنة» أو «فقه المحنة» الذي ظهر في زمن المحن العاتية، 
التي أصابت الحركة الإســلامية في الخمسينيات  والضربات الوحشية، 
والستينيات من هذا القرن «العشرين». وهو فكر حي دافق متوتّر، ولكنه 
ينضح بتكفير المجتمع مــن حوله، وينظر إلى النــاس والحياة بمنظار 
أسود، ويكاد يعزل دعاته عن المجتمع ويشعرهم بالاستعلاء عليه. وهو 
هيها،  فقه ما زال له تأثيره على كثير من كُتاب الحركة الإســلامية وموج
وما زال يصبغ ـ بقــدر أو بآخر ـ كثيرًا من الإنتــاج الدعوي والتربوي، 

ه السياسي. وكذلك التوج
المنبثقَيْن عنها،  ولا بد للحركة أن تتجــاوز فكر المحنــة وفقههــا 
وتتعامل مع النــاس والحياة والعالــم، من خلال «فكــر العافية» و«فقه 

العافية».
يهم  اه من أســمهناك «الفكر الظاهري» أو «الفقه الظاهري» الذي يتبن

'Sر %#�'# ��� �7C

٤
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١١٢

ياسة الشرعية)١١٠ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

«الظاهرية الجدد» ـ وهو فقه يقف عند حَرفيــة النصوص، ولا ينفذ إلى 
مقاصد الشرع، ولا يهتم بمصالح الخلق. وقد أكد المحققون أن الأحكام 
لم تُشرع إلا لتحقيق مصالح العباد في المعاش والمعاد. وأي حكم خرج 
من المصلحة إلى المفسدة، أو من العدل إلى الظلم، أو من الرحمة إلى 
القســوة، أو من الحكمة إلى العبث، فليس من الشــريعة في شيء، وإن 

أدخل فيها بسوء التأويل، كما قال الإمام ابن القيم(١).
وقد يمكن قبول هذا الفكر أو هذا الفقه في بعض الشعائر والأحكام 
ياسة الشرعية» التي  ه لا يقبل بحال في مجال «السالمتعلقة بالأفراد، ولكن
تتعامل مع المســلم والكافر، ومع الشــرق والغرب، وفي حالتي القوة 
والضعف، والتــي ينبغي أن تقــوم على الســعة والمرونــة، والموازنة 

والترجيح، ومراعاة تغير الزمان والمكان والإنسان.
هناك «الفكر الخارجي» أو «الفقه الخارجي»، الذي يســير على سُنة 
الخوارج الأقدمين، وهو فقه يتسم أصحابه بالإخلاص والشجاعة، ولكنه 
ين والحيــاة، عنيف في التعامل مع  ق النظرة إلى الدمحدود الأفق، ضي
الآخرين، عمدته الرفض والاتهام وسوء الظن، حتى للإسلاميين أنفسهم، 

مع إعجاب بالرأي، وهو أحد المهلكات.
هناك «الفكر التقليدي»، أو «الفقه التقليدي» الذي يبحث عن حل كل 
رين، من علماء  معضلة فكرية أو سياســية أو تشــريعية، في كتب المتأخ
مذهبه لا يخرج من إسارها، ولا ينظر إلى الشــريعة بمفهومها الرحْب، 
بمجموع مدارسها ومذاهبها، كما لا ينظر إلى العصر وتياراته ومشكلاته، 

ر االله من الدين. ر ما يَس ع االله، ويُعس ر ما وَس فهو بنظره هذا يُحَج

إعلام الموقعين (١١/٣).  (١)
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١١١ من فقه الدولة في ا�سلام

ولن يكون للحركة الإسلامية وللصحوة الإسلامية فقه سياسي راشد 
ناضج، إلا إذا تجاوزت هذه الظواهر الســلبية ورشــحاتها على رجالها، 
ــنن، وفقه  وينضج فيها هــذا الفقه الجديــد الذي نركــز عليه: فقه الس

المقاصد، وفقه الموازنات، وفقه الأولويات، وفقه الاختلاف.

:�N#% ���`% �لا�ا��'  ��ا�:  %� G�.

ولا بد لهـا أن تعمل على عـلاج هذا الخلـل فيما نقـرؤه ونســمعـه 
من مفاهيــم غريبة، وأحــكام عجيبــة، ومناهج في الاســتدلال أغرب 

وأعجب !.
وأكثر ما يكون ذلك وأوضح في الفكر السياســي، والفقه السياسي. 
ق قديمًا، كما أخذ فقه العبادات  وهو فقه لم يأخذ حقه من البحث والتعم

والمعاملات والأنكحة ونحوها.
وهــو كذلك اليوم يشــوبه كثيــر من الغبــش والتبــاس المفاهيم، 
واضطراب الأحكام، وتفاوتها في أذهان العاملين للإسلام، تفاوتًا يجعل 

المسافة بين بعضها وبعض كما بين المشرق والمغرب.
لقد رأينا من يعتبر الشورى مُعْلمِة لا مُلْزمة، ومن يمنح رئيس الدولة 
حق إعلان الحرب وعقد المعاهدات دون الرجــوع إلى ممثلي الأمة... 
ومن يرى الأخذ بوســائل الديمقراطية وضماناتها: كفرًا أو ســبيلاً إلى 

الكفر !.
ومن يرى أن المرأة لا مكان لها في سياسة الأمة، وأن مكانها البيت 
لا تخرج منه إلا إلى بيت الزوج أو القبــر ! وأن ليس لها حق التصويت 
والشهادة في أية انتخابات، بله أن تُرشح نفسها لمجلس بلدي أو نيابي، 
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ياسة الشرعية)١١٢ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

فهو يحكم على نصف الأمة بالموت الأدبــي(١)، ويريد للأمة أن تتنفس 
برئة واحدة، وأن تطير بجناح واحد !.

ومن يــرى أن التعــدد أو التعددية ـ كمــا يقال اليــوم ـ أمر يرفضه 
الإسلام، ولا يجوز إنشاء أحزاب أو جماعات أو هيئات لها رؤية أو رأي 

سياسي داخل الدولة المسلمة.
لقد قَف شــعر رأســي حين أطلعني بعض الإخوة على رسالة كتبها 
ســين من الدعاة عنوانها «القول الســديد فــي أن دخول  بعض المتحم
المجلس النيابي ينافي التوحيد» ! وهو خلط عجيب يُدخل مسائل العمل 
في مســائل العقيدة، ومســائل العمل تدور بين الصواب والخطأ لا بين 
ياســة الشــرعية التي يؤجــر المجتهد فيها  الإيمان والكفر، فهي من الس

مرتين إن أصاب، ومرة واحدة إن أخطأه التوفيق.
 ، ƒ اروا الإمام علي وهو نفس ما وقع فيه الخوارج قديمًا، حين كف
ياســة والاجتهــاد فيها، فجعلوهــا قضية عقدية،  بأمر عملي يتعلق بالس
وقالوا: حَكم الرجال في ديــن االله، ولا حُكم إلا الله ! وما أبلغ رده عليهم 

بتعبيره التاريخي إذ قال: كلمة حق يُراد بها باطل !(٢).

ا��'�#%:  ��ا�: ,�ار �<Q ,�ل 

وكم هالني أن أجد بين علماء أفغانســتان ـ أولئــك الأبطال الذين 
قادوا الجهاد بحمــاس وإخلاص وثبات(٣) ـ من يــرى أن تعليم المرأة 

رأينا أخيرًا ما فعلته حركة «طالبان» الأفغانية حين استولت على العاصمة «كابل»، فقد منعت جميع   (١)
النساء من العمل، ومنهن عشرات الآلاف من الأرامل، اللائي يَعُلْنَ أولادهن من أبناء الشهداء.

سبق تخريجه صـ٨٣.  (٢)
وإن كانوا للأسف الشديد، خيبوا ظننا فيهم، بتناحرهم وقتال بعضهم لبعض حين غلبت عليهم   (٣)
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١١٣ من فقه الدولة في ا�سلام

ثلي الشــعب، أو رئيس  اللجوء إلى الانتخابات لاختيار مم حــرام، وأن
 القول بأن تحديــد مدة رئيــس الدولة حــرام، وأن الدولــة حرام، وأن

الشورى ملزمة حرام !.
وقد ناقشــني بعض الإخوة المقتنعين بهذه الأفكار، قائلاً: إن الذي 
دعا إلى فشل الحركات الإســلامية في العصر الحديث هو إيمانها بهذه 
الأفكار التي يعتقد هو أنها أفكار غير إسلامية، وإننا لا يمكن أن ننجح 

إذا اتخذنا إلى الغايات الإسلامية وسائل غير إسلامية !.

ا�و��:  d'eة ر� �7?

قلت للأخ الذي ناقشــني: ما الذي جعل تحديد مدة رئاســة الدولة 
حرامًا إذا رأى فيه المسلمون مصلحتهم؟

ـه مخالف لفعل المســلمين منــذ عهد الخليفــة الأول أبي  قال: إنـ
بكر ƒ ؛ فلــم يحدث أن اختير أحــد منهم لمدة مؤقّتــة، بل بقي في 
الإمارة مدى الحياة، وخصوصًا الخلفاء الراشــدين الذين أمرنا الرسول 
الكريم ژ أن نتبع سُــنتهم، ونعض عليها بالنواجــذ كما رواه أصحاب 
الســنن عن العرباض بن ســارية عنه  ! . وقد حذرنا الرســول ژ في 
الحديث من مُحْدَثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة، وهذا من المحدثات 

المبتدعة.
قلت له: إننا قبل أن نؤمر باتباع سُنة الخلفاء الراشدين أمرنا أن نتبع 
سُــنة النبي ژ التي هي الأصل الثاني في الإســلام، وهي مع كتاب االله 

العصبية العرقية الجاهلية، فجعلت رفقاء الجهاد يتقاتلون. لقد انتصروا على الاتحاد السوفيتي 
ـ أعتى قوة إلحادية في التاريخ ـ ولكنهم لم ينتصروا على أنفسهم ! ألا من يُصلح ذات بينهم !.
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١١٦

ياسة الشرعية)١١٤ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

المرجع عند التنازع والاختلاف، وفي حديث العرباض المذكور: «عليكم 
ة الخلفاء الراشدين...»(١) إلخ، فقدم سُنته ژ . تي وسُنبسُن

وســنة الرســول الكريم كما هو معلوم: قول وفعل وتقرير، وأفعاله 
د المشروعية والإباحة،  خاصة لا تفيد الوجوب بذاتها، بل تدل على مجر

ما لم ينضم إليها دليل آخر، يدل على الاستحباب أو الوجوب.
ولهذا رأينا من الخلفاء الراشــدين من يخالف سُنته الفعلية ژ ، إذا 

رأى أن المصلحة التي روعيت في عهد النبوة قد تغيرت.
ومن ذلك: أنه ژ قســم خيبر بعد فتحها بين المقاتلين، ولم يفعل 
ذلك عمر ƒ ، عندما فتح سواد العراق، حيث رأى أن الأصلح في زمنه 
غير ذلــك، وجادله كثير من الصحابة في ذلك، ولا ســيما أن رأي عمر 

 (  '  &  %  $  # يخالف ظاهر عموم آية سورة الأنفال: ﴿ " 
( ﴾ [الأنفال: ٤١].

وقال عمــر في ذلك: رأيتُ أمرًا يســع أول النــاس وآخرهم. وقال: 
أتريدون أن يأتي آخر الناس وليس لهم شيء؟!(٢).

أي إنه راعى مصلحة الأجيال القادمة، وهذا نوع من التكافل الرائع بين 
أجيال الأمة، بحيث لا يستمتع جيل على حســاب جيل أو أجيال لاحقة، 
واستند عمر في ذلك إلى آيات سورة الحشر التي أشارت إلى قسمة الفيء 

$ ﴾ [الحشر: ١٠].  #  " بين المهاجرين والأنصار: ﴿ ! 

جوه: صحيح بطرقه وشواهده. وأبو داود في السنة (٤٦٠٧)،  رواه أحمد (١٧١٤٢)، وقال مخر  (١)
حه  والترمذي في العلم (٢٦٧٦)، وقال: حسن صحيح. وابن ماجه في المقدمة (٤٢)، وصح

الألباني في صحيح ابن ماجه (٤٠).
رواه أبو عبيد في الأموال (١٤٧)، نشر دار الفكر، بيروت.  (٢)
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١١٧

١١٥ من فقه الدولة في ا�سلام

وعلل الإمام ابن قدامة الاختلاف بين صنيع عمر وصنيع الرســول 
الكريم بأن النبي ژ فعــل ما هو الأصلح في زمنــه، وعمر فعل ما هو 

الأصلح في زمنه(١).

وإذا لم يكن فعل الرسول ـ وهو جزء من سُــنته ـ ملزمًا لمن بعده، 
ووســع الصحابة أن يخالفــوه لاعتبــارات رأوها، فكيــف يكون فعل 

المسلمين من بعده ملزمًا لمن بعدهم؟

إن مجرد السوابق العملية لا تحمل صفة الإلزام التشريعي، كل ما في 
الأمر: أنها كانت هي المناسبة لمكانها وزمانها وحالها، فإذا تغيرت هذه 

الأشياء تغير ما بُني عليها.

فموضع القدوة فيها والعبرة منها: أن ننتقي من الأنظمة والتشريعات 
ما يصلح لزماننا وبيئاتنــا وأحوالنا، في إطار النصوص العامة والمقاصد 

حبة. ة للشريعة الإسلامية الرالكلي

أما الاحتجاج بالإجماع العملي من المسلمين على عدم تأقيت مدة 
الأمير، ففي هذا الاحتجاج شيء من المغالطة.

فالإجماع الذي حصل يفيد شرعية استمرار مدة الأمير مدى الحياة، 
وهذا لا نزاع فيه، إذا لم يؤدّ إلى ضرر أو فســاد. أمــا الأمر الآخر وهو 
التحديــد أو التأقيت، فلم يبحثوا فيه، بل هو مســكوت عنه، وقد قالوا: 
لا يُنسب إلى ســاكت قول، فلا يجوز أن يُنســب إليهم في هذه القضية 

إثبات ولا نفي.

انظر: المغني لابن قدامة (٢٣/٣)، نشر مكتبة القاهرة، ١٣٨٨هـ ـ ١٩٦٨م.  (١)
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١١٨

ياسة الشرعية)١١٦ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

:���َّ� وا�� ا��ُّ  �'


وأما القول بأن تحديد مدة الأمير أو رئيس الدولة، إحداث أمر مبتدع 
في الإسلام، ومن الثابت بالنص والإجماع أن كل بدعة ضلالة.

مة الثانية مُســلمة، وهي أن كل بدعة ضلالة، ولكن لا بد  المقد فإن
مــة الأولى، وهي أن هذا الأمر داخــل في نطاق البدعة  من إثبات المقد

الشرعية.
ومن الخطأ البين، بل من الضلال البعيد، أن يُظن أن الإسلام يقاوم 

كل جديد مستحدث، بإدخاله تحت اسم البدعة.
ين المحض، مثــل العقائد  البدعة مــا كان في أمــر الد فالواقــع أن
والعبادات وما يلحق بها، أما ما كان من أمور الحياة المتغيرة من العادات 
والأعراف والأوضاع الإدارية والاجتماعية والثقافية والسياســية ونحوها 
فليس هذا مــن البدعة في شــيء، بل هــذا يدخل فيما ســماه العلماء 
«المصلحــة المرســلة» كمــا بيــن ذلــك الإمام الشــاطبي فــي كتابه 
«الاعتصام»(١). وعلى هذا فعل الصحابة أمورًا لم يفعلها النبي ژ ؛ مثل 
كتابة المصحف، وتدوين الدواوين، وفرض الخراج، واتخاذ دار للسجن.
وفعل التابعون أمورًا لم يفعلها الصحابة مثل: ســك النقود، وتنظيم 

البريد وغيرهما...
وابتكر المسلمون أشــياء لم تكن في عهد النبوة ولا الصحابة مثل: 
تدوين العلوم التي كانــت معروفة من قبل، وابتــكار علوم جديدة مثل 

ين واللغة والعلوم الإنسانية المختلفة. علوم الد

الاعتصام (٤٧/١) وما بعدها، نشر دار ابن الجوزي، السعودية، ط ١، ١٤٢٩هـ ـ ٢٠٠٨م.  (١)
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١١٩

١١٧ من فقه الدولة في ا�سلام

وفي الحديث الصحيح: «من سن سنة حســنة، فله أجرُها وأجرُ من 
عمل بها إلى يوم القيامة»(١).

الخطاب في مجموعة  الراشــدين عمر بن  لثاني  التاريخ  ل  وقد سج
ليات» التــي ذكروها في مناقب عمر ƒ . وكلها من  غير قليلة من «الأو
ابتكارات عمر، وقد وافقه عليها الصحابة @ ، فغدت من المجمع عليه.

ا����_ 
���'�ة ��L الأ,A�م: �% الا#�لال  g�@ا�  	2��

نة  ومن أسباب الخطأ والاضطراب في الفقه السياسي: الخلط بين الس
والسيرة في الاحتجاج.

نة مصدر للتشريع والتوجيه في الإسلام بجوار القرآن الكريم. الس
نة هي البيان والتفسير والتطبيق. فالقرآن هو الأصل والأساس. والس

ولكن الخطأ الذي يقع فيــه البعض هنا أنه يضع «الســيرة» موضع 
نة  ة» ويستدل بأحداث الســيرة النبوية على الإلزام كما يستدل بالسن الس»

والقرآن.
نة، فمن الســيرة ما لا يدخل في التشريع  والسيرة ليست مرادفة للس
نة، بل  ولا صلة له به. ولهذا لم يدخل الأصوليون السيرة في تعريف الس
نة ما صدر عن النبي ژ من قول أو فعل أو تقرير، ولم يجعلوا  قالوا: الس

منها السيرة.
ثون فهم الذين أضافــوا ـ إلى القول والفعــل والتقرير ـ  أمــا المحد
الوصف «الخِلْقــي والخُلقي» والســيرة؛ لأنهم يجمعــون كل ما يتعلق 

رواه مسلم (١٠١٧)، والنسائي (٢٥٥٤)، كلاهما في الزكاة، عن ابن مسعود.  (١)
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١٢٠

ياسة الشرعية)١١٨ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

ا له علاقة بالتشــريع وما لا علاقة له بــه، فيروون من حياته  به ژ ، مم
ما قبل البعثة من المولد والرضاع والنشــأة والشــباب والزواج... إلخ. 
ما يتصــل بحياته  الخِلقيــة والخُلقية، ويــروون كل  ويروون أوصافــه 

ووفاته ژ .
المهم ! أن بعض الفصائل الإســلامية تتخذ من الســيرة دليلاً مطلقًا 

على الأحكام، وتعتبرها ملزمة لكل المسلمين.
وهنا ملاحظتان مهمتان:

الأولى: أن في السيرة كثيرًا من الوقائع والأحداث مروية بغير السند 
المتصل الصحيح، فقد كانوا يتساهلون في رواية السيرة ما لا يتساهلون 

في رواية الأحاديث المتعلقة بالأحكام وأمور الحلال والحرام.
الثانية: أن السيرة تمثل الجانب العملي من حياة النبي ژ ، أي تمثّل 

نة غالبًا. قسم «الفعل» من الس
والفعل لا يدل على الوجوب والإلزام وحده، إنما يدل على الجواز 

فقط، أما الوجوب فلا بد له من دليل آخر.
 Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿ : نــا مطالبون بالاقتداء بــه ژصحيح أن
Ñ ﴾ [الأحزاب: ٢١]. ولكن   Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç

الآية تدل على استحباب التأسّي والاقتداء به، لا على وجوبه.
على أن اتخاذ الأســوة من ســيرته إنما يكون فــي الأخلاق والقيم 

والمواقف العامة. لا في المواقف التفصيلية.
ا، إذا كان الجهر  فليس من الضروري أن نقتدي به بالبدء بالدعوة سر

ميسورًا ومأذونًا به.
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١٢١

١١٩ من فقه الدولة في ا�سلام

وليس من الضروري أن نهاجر كما هاجر، إذا لم يكن لدينا ضرورة 
نين من تبليغ دعوتنا. ا آمنين في أوطاننا، متمكللهجرة بأن كن

ولهذا لم تعد الهجرة إلــى المدينة فرضًا على كل مســلم بعد فتح 
مكة، كما كانت مــن قبل. ولهذا قال ژ : «لا هجــرة بعد الفتح، ولكن 
جهاد ونية، وإذا اســتنفرتم فانفروا»(١)، أي: لا هجرة إلــى المدينة. وإن 

ن المسلم من إقامة دينه فيها. بقيت الهجرة من كل أرض لا يتمك
وليس من الضروري أن نطلب «النصرة» من أصحاب السلطة والقوة 
ـ كما طلبها الرســول الكريم مــن بعض القبائل، فاســتجاب له الأوس 

والخزرج ـ إذ لم يعد ذلك أسلوبًا مجديًا في عصرنا.
وليس من الضروري أن نظل ثلاثة عشر عامًا نغرس العقيدة، وندعو 
دًا  محم االله، وأن نا اليوم نعيش بين مسلمين يؤمنون بأن لا إله إلاإليها؛ لأن

رسول االله، فليسوا محتاجين إلى أن نعلمهم العقيدة مثل هذه المدة.
وإذا اهتممنا اليــوم بالعدالة الاجتماعية، أو بالشــورى والحرية، أو 
بالقدس والمســجد الأقصى، أو بالجهاد ضد أعــداء الأمة، فليس ذلك 
 في المدينة؛ لأن مخالفة للهــدي النبوي الذي لم يهتم بهذه الأمــور إلا
ب برسالة  الرسول ژ كان في مكة في مجتمع جاهلي مشرك باالله، مُكذ

محمد، فكانت المعركة الأولى معه حول التوحيد والرسالة.
بخلاف مجتمعنا اليوم، فقد آمن باالله ربا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد 

رسولاً، وإن كان فيه ما فيه من المعصية والانحراف عن شرع االله.

٭ ٭ ٭
متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (٢٧٨٣)، ومسلم في الحج (١٣٥٣)، عن ابن عباس.  (١)
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١٢٢

ياسة الشرعية)١٢٠ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

كَثُرت في السنوات الأخيرة بعض العبارات التي شاعت على ألسنة 
وأقلام بعض العلمانيين والمتغربين من اليساريين واليمينيين، أعني من 

الذين يتبعون الفكر الماركسي الشرقي أو الفكر الليبرالي الغربي.
ومن هذه التعبيرات: تعبير «الإســلام السياسي»، ويعنون به الإسلام 
الداخل والخارج،  يُعنى بشــؤون الأمة الإســلامية وعلاقاتها في  الذي 
ه  م في رقابها، ويُوج والعمل على تحريرها من كل ســلطان أجنبي يتحك
ـة والأدبية كما يريد، ثم العمل كذلــك على تحريرها من  أمورها الماديـ
رواسب الاســتعمار الغربي الثقافية والاجتماعية والتشريعية، لتعود من 

جديد إلى تحكيم شرع االله تعالى في مختلف جوانب حياتها...
وهم يطلقون هذه الكلمة «الإسلام السياسي» للتنفير من مضمونها، 
ومن الدعاة الصادقين الذين يدعون إلى الإسلام الشامل، باعتباره: عقيدة 

وشريعة، ودينًا ودولة.
ويسأل كثيرون هنا: هل هذه التســمية المحدَثة «الإسلام السياسي» 
ياسة في الإسلام أمر مبتدَع  رعية؟ وهل إدخال الس مقبولة من الناحية الش
ين الثابت  من لدن الدعاة المُحْدَثيــن والمعاصرين؟ أو يعتبر هذا من الد

نة؟ بالقرآن والس

الإ#لام ا��'�#% !
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١٢٣

١٢١ من فقه الدولة في ا�سلام

ح لهم حقيقة هذا الأمر في ضوء  وقد طلب هؤلاء الإخوة منا أن نوض
الأدلة الشرعية المحكمة، ليهلك من هلك عن بينة، ويحيا من حي عن 

بينة.
وجوابًا على تساؤلات هؤلاء الإخوة الغيورين أقول:

:�2��ا����'� �� أولاً: iUه 

أول ما يجــب أن نبينــه هنــا: أن هذه التســمية في نظرنــا ـ نحن 
المسلمين ـ مرفوضة. وذلك لأنها تطبيق لخطة وضعها خصوم الإسلام، 
تقوم على تجزئة الإسلام وتفتيته بحســب تقسيمات مختلفة، فليس هو 

إسلامًا واحدًا كما أنزله االله، وكما ندين به نحن المسلمين.
دة مختلفة، كما يحب هؤلاء. بل هو «إسلامات» متعد

فهو ينقسم أحيانًا بحسب الأقاليم: فهناك الإسلام الآسيوي، والإسلام 
الإفريقي...

وأحيانًا بحسب العصور: فهناك الإسلام النبوي، والإسلام الراشدي، 
والإسلام الأموي، والإســلام العباسي، والإســلام العثماني، والإسلام 

الحديث.
وأحيانًا بحسب الأجناس: فهناك الإسلام العربي، والإسلام الهندي، 

والإسلام التركي، والإسلام الماليزي... إلخ.
ني، والإسلام الشيعي،  وأحيانًا بحسب المذهب: هناك الإســلام الس

ني إلى أقسام، والشيعي إلى أقسام أيضًا. وقد يقسمون الس
وزادوا على ذلك تقسيمات جديدة: فهناك الإسلام الثوري، والإسلام 
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١٢٤

ياسة الشرعية)١٢٢ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

الرجعي، أو الراديكالي، والكلاســيكي، والإســلام اليميني والإســلام 
اليساري، والإسلام المتزمت، والإسلام المنفتح.

الروحي،  والإسلام  الأصولي،  والإسلام  السياسي،  الإسلام  وأخيرًا: 
والإسلام الزمني، والإسلام اللاهوتي !.

ولا ندري ماذا يخترعون لنا من تقسيمات يخبئها ضمير الغد؟!.
والحق أن هذه التقسيمات كلها مرفوضة في نظر المسلم، فليس هناك 
إلا إسلام واحد لا شــريك له، ولا اعتراف بغيره، هو «الإسلام الأول» 
نة. الإسلام كما فهمه أفضل أجيال الأمة، وخير قرونها،  إسلام القرآن والس

من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، من أثنى االله عليهم ورسوله.
ث صفاءه  فهذا هو الإســلام الصحيح، قبل أن تشوبه الشوائب، وتلو
فات النحل، وشطحات الفلسفات، وابتداعات الفرق،  ترهات الملل وتطر
المتنطعين،  وتعقيــدات  المبطليــن،  وانتحــالات  المجادلين،  وأهــواء 

وتعسفات المتأولين الجاهلين.

إلاَّ #'�#'صلے�: l�Cً'�: الإ#لام لا ��Aن 

ية: أن الإســلام الحق ـ كما شرعه االله ـ  يجب أن أعلنها صريحة مدو
ياسة، فقد  دت الإســلام من الس ا، وإذا جرسياســي لا يمكن أن يكون إلا
جعلته دينًا آخر، يمكن أن يكون بوذيــا أو نصرانيا، أو غير ذلك، أما أن 

يكون هو الإسلام فلا.

ه الحياة كلها: الإسلام يوج
وذلك لسببين رئيسين:

الأول: أن للإسلام موقفًا واضحًا، وحكمًا صريحًا في كثير من الأمور 
ياسة. التي تعتبر من صُلب الس
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١٢٥

١٢٣ من فقه الدولة في ا�سلام

أنه  فالإسلام ليس عقيدة لاهوتية، أو شــعائر تعبدية فحسب، أعني 
د علاقة بين الإنسان وربه، ولا صلة له بتنظيم الحياة، وتوجيه  ليس مجر

المجتمع والدولة.
أخرى:  إنه عقيدة، وعبادة، وخلق، وشريعة متكاملة، وبعبارةٍ  كلا... 
ل من قواعد، وما  هو منهاج كامل للحياة، بما وضع من مبادئ، وما أص
سَن من تشــريعات، وما بين من توجيهات، تتصل بحياة الفرد، وشؤون 

الأسرة، وأوضاع المجتمع، وأسس الدولة، وعلاقات العالم.
ــنة المطهرة، وكتب الفقه الإســلامي  ومن قرأ القرآن الكريم، والس

بمختلف مذاهبه، وجد هذا واضحًا كل الوضوح.
ياســة، فالمسلمون  حتى قســم العبادات من الفقه ليس بعيدًا عن الس
مجمعون على أن ترك الصلاة، ومنع الزكاة، والمجاهرة بالفطر في رمضان، 
ا يوجب العقوبة، والتعزير، وقد يقتضي القتال إذا  وإهمال فريضة الحج: مم

تظاهرت عليه فئة ذات شوكة، كما فعل أبو بكر ƒ ، مع مانعي الزكاة.
بل قالوا: لو تــرك أهل بلدةٍ ما بعض الســنن التي هي من شــعائر 
الإسلام، مثل الأذان أو ختان الذكور، أو صلاة العيدين، وجب أن يُدعوا 
وا وأبوا وجبَ أن يُقاتلوا، حتى  ة، فإن أصر إلى ذلك وتُقام عليهم الحج

وا عنها. يعودوا إلى الجماعة التي شذ
إن الإســلام له قواعده وأحكامــه وتوجيهاته: في سياســة التعليم، 
وسياسة الإعلام، وسياســة التشريع، وسياســة الحكم، وسياسة المال، 
وسياسة السلم، وسياســة الحرب، وكل ما يؤثر في الحياة، ولا يقبل أن 
يكون صفرًا على الشــمال، أو يكون خادمًا لفلسفات أو «أيديولوجيات» 

أخرى، بل يأبى إلا أن يكون هو السيد والقائد والمتبوع والمخدوم.
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١٢٦

ياسة الشرعية)١٢٤ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

بل هو لا يقبل أن تقسم الحياة بينه وبين سيد آخر، يقاسمه التوجيه 
أو التشــريع، ولا يرضى المقولة التي تُنســب إلى المسيح ‰: «أعط 

ما ليقصر لقيصر، وما الله الله !»(١).
فإن فلسفته تقوم على أن قيصر وما لقيصر الله الواحد الأحد، الذي له 
من في السماوات ومن في الأرض، وما في السماوات وما في الأرض: 

مُلكًا ومِلكًا.
وفكرة التوحيد في الإســلام تقوم على أن المســلم لا يبغي غير االله 
ربــا، ولا يتخذ غير االله وليا، ولا يبتغي غيــر االله حكمًا، كما بينت ذلك 

سورة التوحيد الكبرى المعروفة باسم «سورة الأنعام».
وعقيــدة التوحيــد في حقيقتهــا ما هي إلا ثــورة لتحقيــق الحرية 
والمساواة والأخوة للبشــر، حتى لا يتخذ بعض الناس بعضًا أربابًا من 
دون االله، وتبطل عبودية الإنســان للإنســان، ولذا كان الرســول الكريم 
صلوات االله عليه يختم رسائله إلى ملوك أهل الكتاب بهذه الآية الكريمة 

 C  B  A  @  ?  >  =  < من سورة آل عمران: ﴿ ; 
 T  SR  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D

Y ﴾ [آل عمران: ٦٤].  X  W  V  U
وهذا سر وقوف المشــركين وكبراء مكة في وجه الدعوة الإسلامية، 
من أول يوم، بمجــرد رفع راية «لا إله إلا االله»، فقــد كانوا يدركون ماذا 
وراءها، وماذا تحمل من معاني التغيير للحياتين الاجتماعية والسياسية، 

بجانب التغيير الديني المعلوم بلا ريب.

إنجيل لوقا (٢٥/٢٠)، ومتى (٢١/٢٢).  (١)
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١٢٧

١٢٥ من فقه الدولة في ا�سلام

:�َّ'#�'# �'F@S Q��ا��  �'F@S

نها الإسلام وصنعتها  شخصية المســلم ـ كما كو الســبب الثاني: أن
عقيدته وشريعته وعبادته وتربيته ـ لا يمكن إلا أن تكون سياسية، إلا إذا 

ساء فهمُها للإسلام، أو ساء تطبيقُها له.
فالإسلام يضع في عنق كل مســلم فريضة اسمها: الأمر بالمعروف، 
والنهي عن المنكر، وقد يعبر عنها بعنوان: النصيحة لأئمة المســلمين، 
ين كلــه «الدين  في الحديــث اعتبارها الد تهــم، وهي التي صــحوعام
النصيحة»(١)، وقد يعبر عنها بالتواصي بالحق، والتواصي بالصبر، وهما 
من الشروط الأساسية للنجاة من خسر الدنيا والآخرة، كما وضحت ذلك 

«سورة العصر».
ياسة. ونه الآن: الس وعناية المسلم بالشأن العام لأمته، هو ما يسم

ا��<�د:  GJ�ا�:��د وا�Q�m أ ��و�� �

الداخل،  الفســاد في  المســلم على مقاومة  الرســول ژ  ض  ويحر
ويعتبره أفضل من مقاومة الغزو من الخارج، فيقول حين سئل عن أفضل 
الجهاد: «أفضل الجهاد كلمة حق عند ســلطانٍ جائر»(٢) وذلك لأن فساد 

الداخل هو الذي يمهد السبيل لعدوان الخارج.
ويعتبر الشــهادة هنا من أعلى أنواع الشــهادة في ســبيل االله: «سيد 

الشهداء حمزة، ثم رجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله»(٣).
سبق تخريجه صـ ٦٨.  (١)

جوه: إســناده صحيح. والنســائي فــي البيعة (٤٢٠٩)، عن  رواه أحمد (١٨٨٢٨)، وقال مخر  (٢)
طارق بن شهاب.

رواه الحاكم في معرفة الصحابة (١٩٥/٣)، وصحح إســناده، وقال الذهبي: الصفار لا يُدرى   (٣)
حه الألباني في الصحيحة (٣٧٤)، عن جابر. من هو. وصح
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١٢٨

ياسة الشرعية)١٢٦ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

د على الظالمين، حتى  ويغرس في نفس المسلم رفض الظلم، والتمر
إنه ليقول في دعاء القنوت المروي عن ابن مسعود، وهو المعمول به في 
المذهب الحنفي وغيره: «نَشْــكُرُكَ اللهم ولا نَكْفُرُك، ونخلع ونترك من 

يَفْجُرك»(١).
ويرغب في القتال لإنقاذ المضطهدين، والمســتضعفين في الأرض، 

 '  &  %  $  #  " بأبلغ عبارات الحث والتحريــض، فيقول: ﴿ ! 
 3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (

? ﴾ [النساء: ٧٥].  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4
ويصــب جامَ غضبه، وشــديدَ إنكاره علــى الذين يقبلــون الضيم، 
ويرضون بالإقامة في أرض يُهانون فيهــا ويظلمون، ولديهم القدرة على 

 S  R  Q  P ﴿ :الهجرة منها والفرار إلى أرض ســواها، فيقول
 d  c  b  a  `  _^  ]  \  [  Z  YX  W  V  U  T
 r  q  p  ❁  n  m  lk  j  i  hg  f  e
 ¡ ے   ~  }  ❁  {  z  y  x  w  v  u  t  s

̈ ﴾ [النساء: ٩٧ ـ ٩٩].  §  ¦  ¥  ¤£  ¢
 ¡ ے  حتى هؤلاء العَجَزة والضعفاء قال القرآن في شــأنهم: ﴿ ~ 
£ ﴾ فجعل ذلك في مظنــة الرجاء من االله تعالى، زجرًا عن الرضا   ¢

بالذل والظلم ما وجد المسلم إلى رفضهما سبيلاً.
ر عن المتجبرين في الأرض من أمثال فرعون،  وحديث القرآن المتكر

رواه ابن أبي شيبة في الصلاة (٦٩٦٥). وهذا هو القنوت المأثور عن ابن مسعود ƒ ، ويلتزم   (١)
الأحناف قراءته بعد القيــام من ركوع الركعة الثالثــة في الوتر، كما يفعل مســلمو الهند، 

وباكستان وبنجلاديش، وتركيا.
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١٢٩

١٢٧ من فقه الدولة في ا�سلام

وهامان، وقارون، وأعوانهم وجنودهم، حديث يملأ قلب المسلم بالنقمة 
عليهــم، والإنكار لســيرتهم، والبغــض لطغيانهم، والانتصــار ـ فكريا 

وشعوريا ـ لضحاياهم من المظلومين والمستضعفين.

:�J��� �Aا���  �''`?

المنكر، والوقوف موقف  نة عن السكوت على  القرآن والس وحديث 
السلب من مقترفيه ـ حكامًا أو محكومين ـ حديث يزلزل كل من كان في 

قلبه مثقال حبة خردل من إيمان.
 A  @  ?  >  =  <  ;  : يقول القــرآن: ﴿ 9 
 M  L  ❁  J  I  H  G  F  ED  C  B
V ﴾ [المائدة: ٧٨، ٧٩].  U  T  S  RQ  P  O  N
رْه بيــده، فإن لم  ويقول الرســول ژ : «من رأى منكــم منكرًا فليغي

يستطعْ فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبهِ، وذلك أضعف الإيمان»(١).
ومن الخطأ الظن بأن المنكر ينحصر في الزنى، وشرب الخمر، وما 

في معناهما.
إن الاستهانة بكرامة الشــعب: منكر أي منكر، وتزوير الانتخابات: 
 منكر، والقعود عن الإدلاء بالشهادة في الانتخابات: منكر أي منكر أي
منكر؛ لأنه كتمان للشهادة، وتوسيد الأمر إلى غير أهله: منكر أي منكر، 
وســرقة المال العام: منكر أي منكر، واحتكار السلع التي يحتاج إليها 
الناس لصالح فرد أو فئة: منكــر أي منكر، واعتقال الناس بغير جريمة 
حكم بها القضاء العادل: منكر أي منكر، وتعذيب الناس داخل السجون 

رواه مسلم في الإيمان (٤٩)، وأحمد (١١٤٦٠)، عن أبي سعيد الخدري.  (١)
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١٣٠

ياسة الشرعية)١٢٨ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

والمعتقلات: منكر أي منكر، ودفع الرشوة وقبولها والتوسط فيها: منكر 
 ق الحكام بالباطل وإحراق البخور بين أيديهم: منكر أيمنكر، وتمل أي
 منكر، وموالاة أعداء االله وأعــداء الأمة مــن دون المؤمنين: منكر أي

منكر.
ا يعده  سع لتشــمل كثيرًا ممســع وتتوهكذا نجد دائرة المنكرات تت

ياسة. الناس في صلب الس
فهل يسع المسلم الشحيح بدينه، الحريص على مرضاة ربه، أن يقف 
صامتًا؟ أو ينســحب من الميدان هاربًا، أمام هــذه المنكرات وغيرها... 

خوفًا أو طمعًا، أو إيثارًا للسلامة؟
إن مثل هذه الروح إن شــاعت في الأمة فقد انتهت رسالتها، وحُكِم 
عليها بالفناء؛ لأنها غدت أمة أخرى، غيــر الأمة التي وصفها االله بقوله: 

 7  6  5  4  3  2  1  0  /  . ﴿
9 ﴾ [آل عمران: ١١٠].  8

ولا عجب أن نســمع هذا النذير النبوي للأمة في هــذا الموقف إذ 
ع منهم»(١)  تي تَهاب أن تقول للظالم: يا ظالم فقد توُُد ُيقول: «إذا رأيتَ أم

أي فقدوا أهلية الحياة.
إن المسلم مطالب ـ بمقتضى إيمانه ـ ألا يقف موقف المتفرج من 
المنكر، أيا كان نوعه: سياسيا كان أو اقتصاديا أو اجتماعيا أو ثقافيا، 

جوه: إسناده ضعيف لانقطاعه. والحاكم في الأحكام (٩٦/٤)،  رواه أحمد (٦٧٨٤)، وقال مخر  (١)
وصحح إسناده، ووافقه الذهبي، والبزار (٢٣٧٥)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٢١١٠): 
رواه أحمد والبزار بإســنادين، ورجال أحد إســنادي البزار رجال الصحيح، وكذلك رجال 

أحمد. عن عبد االله بن عمرو.
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١٣١

١٢٩ من فقه الدولة في ا�سلام

بل عليه أن يقاومه ويعمل على تغييره باليد، إن استطاع، وإلا فباللسان 
والبيــان، فإن عجز عــن التغيير باللســان، انتقل إلى آخــر المراحل 
«أضعف  الحديث:  التــي جعلها  بالقلب، وهي  التغيير  وأدناها، وهي 

الإيمان»(١).
اه الرســول ژ تغييرًا بالقلب؛ لأنه تعبئة نفسية وشعورية  ما ســموإن
ضد المنكر وأهله وحُماته، وهذه التعبئة ليســت أمرًا سلبيا محضًا، كما 

اها الحديث «تغييرًا». م، ولو كانت كذلك ما سميُتوه
وهذه التعبئة المســتمرة للأنفس، والمشاعر، والضمائر: لا بد لها أن 
تتنفس يومًا ما، فــي عمل إيجابي، قــد يكون ثورة عامــة، أو انفجارًا 
لا يبقي ولا يذر، فإن توالي الضغط لا بد أن يولد الانفجار، سنة االله في 

خلقه.
ى هذا الموقف «تغييرًا بالقلب» فإن حديثًا  وإذا كان هذا الحديث سم
اه «جهاد القلب»، وهي آخر درجات الجهاد، كما أنها آخر  ا آخر سمنبوي
درجــات الإيمان وأضعفها، فقد روى مســلم عن ابن مســعود مرفوعًا: 
ة قَبْلي، إلا كان له من أمته حواريون وأصحابٌ  ُبعثه االله في أم ما من نبي»
ته، ويقتدون بأمره، ثــم إنها تَخْلُف مــن بعدهم خُلُوف  يأخذون بسُــن
يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمــرون، فمن جاهدهم بيده فهو 
مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، 

ة خَرْدل»(٢). ليس وراء ذلك من الإيمان حَب

جزء من حديث، رواه مسلم في الإيمان (٤٩)، وأحمد (١١٤٦٠)، عن أبي سعيد الخدري.  (١)
رواه مسلم في الإيمان (٥٠)، وأحمد (٤٣٧٩)، عن ابن مسعود.  (٢)
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١٣٢

ياسة الشرعية)١٣٠ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

ا�:�د وا������:  �'


وقد يعجــز الفرد وحده عن مقاومــة المنكر، وخصوصًا إذا انتشــر 
شراره، واشتد أوُاره، وقويَ فاعلوه، أو كان المنكر من قبَِل الأمراء الذين 
اسه، وهنا  يفترض فيهم أن يكونوا هم أول المحاربين له، لا أصحابه وحر

يكون الأمر كما قال المثل: حاميها حراميها، أو كما قال الشاعر(١):
فكيف إذا الرعاةُ لها ذئابُ؟!.وراعي الشاةِ يحمي الذئبَ عنها

وهنا يكون التعاون على تغيير المنكر واجبًا لا ريب فيه؛ لأنه تعاون 
على البر والتقوى، ويكــون العمل الجماعي عن طريــق الجمعيات أو 
الأحزاب، وغيرها من القنوات المتاحة، فريضــة أوجبها الدين، كما أنه 

ضرورة يحتمها الواقع.

:^Nا�7_ وا��ا  �'


إن ما يعتبر في الفلســفات والأنظمة المعاصرة «حقا» للإنســان في 
سة يبوء  التعبير والنقد والمعارضة، يرقى به الإســلام ليجعله فريضة مقد

ط فيها. بالإثم، ويستحق عقاب االله إذا فر
وفرق كبير بين «الحق» الذي يدخل في دائرة «الإباحة»، أو «التخيير» 
الذي يكون الإنســان فــي حل من تركه إن شــاء، وبيــن «الواجب» أو 
«الفــرض» الذي لا خيار للمكلف فــي تركه أو إغفاله بغيــر عذر يقبله 

الشرع.
ا يجعل المسلم سياسيا دائمًا: أنه مطالب بمقتضى إيمانه ألا يعيش  ومم

ذكره الدميري في حياة الحيوان الكبرى (٥٠٤/١) ـ نشر: دار الكتب العلمية، بيروت، ط ٢،   (١)
١٤٢٤هـ ـ ولم ينسبه.
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١٣٣

١٣١ من فقه الدولة في ا�سلام

لنفســه وحدها، دون اهتمام بمشــكلات الآخرين وهمومهم، وخصوصًا 
̄ ﴾ [الحجرات: ١٠].  ® المؤمنين منهم، بحكم أخوة الإيمان: ﴿ ¬ 

وفي الحديث: «من لم يهتم بأمرِ المســلمين فليــس منهم، ومن لم 
تهم فليس منهم، وأيما  ة المسلمين وعام يُصبح ناصحًا الله ولرسوله ولأئم
ة رسوله»(١). ة االله وذم أهل عَرْصة بات فيهم امرؤ جائع، فقد بَرئَِتْ منهم ذم
والقرآن كما يفرض على المسلم أن يطعم المسكين، يفرض عليه أن 
يحــض الآخرين على إطعامــه. ولا يكون كأهل الجاهليــة الذين ذمهم 

 ¥  ¤  £  ¢  ❁ ے   ~  }  |  {z  ﴿ بقولــه:  القــرآن 
¦ ﴾ [الفجر: ١٧، ١٨] ويجعل القــرآن التفريط في هذا الأمر من دلائل 

 =  <  ;  ❁  9  8  7 بالديــن: ﴿ 6  التكذيب 
D ﴾ [الماعون: ١ ـ ٣].  C  B  A  @  ❁  >

ويقرنه القرآن الكريم مــع الكفر باالله تعالى في اســتحقاق العذاب 
 ﴾ è  ç  æ  å  ä  ❁  â  á  à  ß  Þ  Ý ﴿ الآخرة:  في  الأليم 

[الحاقة: ٣٣، ٣٤].

وهذا ـ في المجتمعات الرأســمالية والإقطاعيــة والمضيعة لحقوق 
المســاكين والضعفاء ـ تحريض على الثورة، وحــض على الوقوف مع 

الفقراء في مواجهة الأغنياء.
وكما أن المسلم مطالَب بمقاومة الظلم الاجتماعي، فهو مطالَب أيضًا 
بمحاربة الظلم السياسي، وكل ظلم أيا كان اسمه ونوعه. والسكوت عن 

رواه الطبراني في الأوسط (٧٤٧٣)، والصغير (٩٠٧)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٩٤):   (١)
رواه الطبراني في الأوســط والصغير، وفيه عبد االله بن أبي جعفر الرازي، ضعفه محمد بن 

حميد، ووثقه أبو حاتم وأبو زرعة وابن حبان. عن حذيفة.
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١٣٤

ياسة الشرعية)١٣٢ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

الظلم والتهاون فيه، يوجبان العذاب على الأمة كلها: الظالم والســاكت 
 ﴾ Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã ﴿ :عنه كما قال تعالــى

[الأنفال: ٢٥].

وقــد ذم القرآن الأقوام الذيــن أطاعوا الجبابرة الطغاة، وســاروا في 
o ﴾ [نوح: ٢١].  n  m  l  k  j  i  h ﴿ :ركابهم كقوله عن قوم نوح

¥ ﴾ [هود: ٥٩].  ¤  £  ¢ وعن قوم هود: ﴿ ¡ 
 ﴾ v  u  t  s  rq  p  o ﴿ :وعن قوم فرعون

[الزخرف: ٥٤].

د الركون والميل النفســي إلى الظالمين موجبًا  بل جعل القرآن مجر
 q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g ﴿ :لعــذاب االله

w ﴾ [هود: ١١٣].  v  u  t  s  r
ل الإســلام كل مسلم مســؤولية سياســية: أن يعيش في دولة  ويحم
 يقودها إمام مســلم يحكم بكتاب االله، ويبايعه النــاس على ذلك، وإلا
التحق بأهل الجاهلية، ففي الحديث الصحيح: «من مات وليس في عُنُقه 

ة»(١). بيعة لإمامٍ مات ميتة جاهلي

:�#�' ا�Fلاة وا��ِّ

ثم إن المسلم قد يكون في قلب الصلاة، ومع هذا يخوض في بحر 
ياســة، حين يتلو من كتاب االله الكريم آيات تتعلق بأمور، تدخل في  الس

يه الناس «سياسة». صلب ما يُسم

سبق تخريجه صـ ١٧.  (١)
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١٣٥

١٣٣ من فقه الدولة في ا�سلام

فمن يقرأ في ســورة المائدة: الآيات التي تأمر بالحكم بما أنزل االله. 
وتدمغ من لم يحكم بما أنزل االله ســبحانه: بالكفر والظلم والفســوق: 

 º | ﴾ [المائدة: ٤٤]، ﴿ ¹   {  z  y  x  w  v  u  t ﴿
 G  F  E ﴿ ،[المائدة: ٤٥] ﴾ Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »
M ﴾ [المائــدة: ٤٧]، يكــون قــد دخــل في   L  K  J  I  H
ياســة، وربما اعتبر من المعارضة المتطرفة؛ لأنه بتلاوة هذه الآيات  الس
ض عليه؛ لأنه موصوف بالكفر أو  ه الاتهام إلى النظام الحاكم؛ ويحر يوج

الظلم أو الفسق أو بها كلها !.
ر من مــوالاة غير المؤمنين:  ومثل ذلك: من يقــرأ الآيات التي تحذ

 z  y  xw  v  u  t  s  r  q  p  o  n ﴿
ے ﴾ [النساء: ١٤٤].  ~  }  |  {

 º  ¹  ¸  ¶  μ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬ ﴿
 Ê  É  ÈÇ  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »

Ë ﴾ [آل عمران: ٢٨].
 ﴾ +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿

[الممتحنة: ١].

 [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O ﴿
e ﴾ [آل عمران: ١١٨].  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \

ر في الفقه، وهو الدعاء الذي يدعى  ومن قنت «قنوت النوازل» المقر
به في الصلــوات بعد الرفع من الركعة الأخيــرة، وخصوصًا في الصلاة 
الجهرية، وهو مشروع عندما تنزل بالمسلمين نازلة، كغزو عدو، أو وقوع 

زلزال، أو فيضان أو مجاعة عامة، أو نحو ذلك...
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١٣٦

ياسة الشرعية)١٣٤ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

ف الإمام الشــهيد حســن البنا هذا الحكم  وما زلت أذكر كيف وظ
الشرعي في تعبئة الشعب المصري ضد الإنجليز، حين كتب في صحيفة 
«الإخوان المسلمون» اليومية يطالب المســلمين أن يقنتوا في صلواتهم 
ضد الإنجليــز المحتلين، واقترح لذلك صيغة يُدعــى بمثلها، ولم يلزم 
أحدًا بها، ولكنا حفظناها، وكنا نقنت بها في صلاتنا. ومن هذا القنوت: 
«اللهــم رب العالمين، وأمــانَ الخائفيــن، ومذِل المتكبريــن، وقاصم 
الجبارين. اللهم إنك تعلم أن هــؤلاء الغاصبين من الإنجليز، قد احتلوا 
 نا، وطغوا في البلاد، فأكثروا فيها الفســاد، اللهم رُدأرضنا، وغصبوا حق
هم، وأدَلِْ دولتَهم، وأذْهِبْ عن أرضِكَ سُــلْطانهم،  حَد ا كيدَهم، وفُلعن
ولا تدع لهم ســبيلاً على أحدٍ من عبادك المؤمنيــن. اللهم خذْهم ومن 

ناصرهم أو عاونهم أو وَادهم أخذَ عزيزٍ مُقْتَدرِ...».
ياســة، ونخوض غماره، ونحن في  ا ندخل في معترك السوهكذا كن

محراب الصلاة متبتلون خاشعون.
فهذه هي طبيعة الإسلام، لا ينعزل فيه دين عن دنيا، ولا تنفصل فيه 
دنيا عن دين، ولا يعرف قرآنه ولا سُــنته ولا تاريخه دينًا بلا دولة، ولا 

دولة بلا دين...

:��ا�  %�'�#� ولا #'�#�  ا��ِّ  %� �أن: لا د� د��ى 

ياســة من قبــل، والذين  ين لا علاقة له بالس الد والذين زعمــوا أن
ياســة، ولا سياســة في الدين» من بعد،  اخترعوا أكذوبة «لا دين في الس

أول من كذبوها بأقوالهم وأفعالهم.
ين ليتخذوا منه أداة في خدمة سياســتهم،  فطالما لجأ هؤلاء إلى الد
والتنكيل بخصومهم، وطالما اســتخدموا بعض الضعفاء والمهازيل من 

QaradawiBooks.com

                         136 / 313

http://qaradawibooks.com


 

١٣٧

١٣٥ من فقه الدولة في ا�سلام

المنســوبين إلى علم الدين؛ ليســتصدروا منهم فتاوى ضد من يعارض 
سياستهم: الباطلة دينًا، والعاطلة دنيا !.

ما زلت أذكر كيف صــدرت الفتاوى ونحن في معتقل الطور ســنة 
١٩٤٨م/ ١٩٤٩م بأننا ـ نحن الدعاة إلى تحكيم القرآن وتطبيق الإســلام ـ 
نحارب االله ورسوله، ونسعى في الأرض فسادًا، فحقنا أن نُقتل أو نصلب، 

ع أيدينا وأرجلنا من خلاف، أو نُنْفَى من الأرض !. أو تُقَط
ر هذا في أكثر من عهد، تتكرر المسرحية وإن تغيرت الوجوه !. وتكر
وما زلت أذكــر ـ ويذكر النــاس ـ كيف طلب من أهــل الفتوى أن 
تأييدًا لسياســتهم  يصدروا فتواهــم بمشــروعية الصلح مع إســرائيل، 
الانهزامية، بعد أن أصدر هؤلاء الفتوى من قبــل بتحريم الصلح معها، 

واعتبار ذلك خيانة الله ولرسوله وللمؤمنين !.
ام يلجؤون إلى علماء الديــن، ليفرضوا عليهم فتاوى  وما زال الحك
تخــدم أغراضهم السياســية، وآخرها محــاولات تحليل فوائــد البنوك 
ن قل فقههم أو  وشهادات الاستثمار، فيستجيب لهم كل رخو العود ـ مم

 «  ª  © قل دينهم ـ ويأبى عليهم العلماء الراسخون: ﴿ ¨ 
² ﴾ [الأحزاب: ٣٩].  ±  °  ¯  ®  ¬

أ�� ���A؟  �#�' ا��ِّ  GU

ياســة ـ من الناحية النظرية ـ علم له أهميتــه ومنزلته، وهي من  الس
الناحية العملية ـ مهنة لها شــرفها ونفعها؛ لأنها تتعلق بتدبير أمر الخلق 

على أحسن وجهٍ ممكن.
 نقل الإمام ابن القيم عــن الإمام أبي الوفاء بن عقيــل الحنبلي: أن

QaradawiBooks.com

                         137 / 313

http://qaradawibooks.com


 

١٣٨

ياسة الشرعية)١٣٦ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

ياسة هي الفعل الذي يكون الناس معه أقرب إلى الصلاح وأبعد عن  الس
الفساد ما دامت لا تخالف الشرع.

ياســة العادلة لا تكون مخالفــة لما نطق به  الس وذكر ابن القيم: أن
يها  الشرع، بل هي موافقة لما جاء به، بل هي جزء من أجزائه، ونحن نسم

«سياسة» تبعًا لمصطلحكم، وإنما هي عدل االله ورسوله(١).
ياســة وفضلها حتى قال الإمام  ه علماؤنا السابقون بقيمة الس وقد نو
يــن إلا بالدنيا، والملك  الد الدنيا مزرعة الآخــرة ولا يتم الغزالي: «إن
والدين توأمان، فالدين أصل، والسلطان حارس، وما لا أصل له فمهدوم، 

وما لا حارس له فضائع»(٢).
فوا الإمامة أو الخلافة بأنها: نيابة عامة عن صاحب الشــرع  وقد عر
ين، و«سياســة» الدنيــا به(٣)،  ـ وهو رســول االله ژ ـ في «حراســة» الد

فالخلافة حراسة وسياسة.
وقد كان النبي ژ سياســيا، بجوار كونه مبلغًا ومعلمًا وقاضيًا، فقد 
كان هو رئيس الدولة وإمام الأمة، وكان خلفاؤه الراشدون المهديون من 
بعده سياســيين على نهجــه وطريقتــه، حيث ساســوا الأمــة بالعدل 

والإحساس، وقادوها بالعلم والإيمان.
ة، ومن كثرة ما عانوا من  ولكن الناس في عصرنا وفي أقطارنا خاص
الحكام  أم سياسة  ياسة وأهلها، وســواء كانت سياســة الاســتعمار  الس

ياســة الشــرعية لابن القيم صـ ٣  ـ ١٥، تحقيق محمد حامد  انظر: الطرق الحكمية في الس  (١)
الفقي، نشر مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، ١٣٧٢هـ ـ ١٩٥٣م.

ين (١٧/١). إحياء علوم الد  (٢)
ين الريس صـ ٢٥. انظر: النظريات السياسية الإسلامية للدكتور ضياء الد  (٣)
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١٣٧ من فقه الدولة في ا�سلام

ياسة، كل ما يتعلق بها، وخصوصًا  الخونة، أو الحكام الظلمة، كرهوا الس
ياسة والمواجهة  الس بعدما أصبحت فلسفة ميكافيلي هي المسيطرة على 
لهــا، حتى حكوا عن الشــيخ محمد عبــده أنه ـ بعد مــا ذاق من مكر 
ياسة،  الس ياسة وألاعيبها ما ذاق ـ قال كلمته الشهيرة: «أعوذ باالله من  الس

ومن ساس ويسوس، وسائس ومسوس» !.

ومن ثم استغل خصوم الفكر الإســلامي، والحركة الإسلامية بُغضَ 
الناس للسياســة، وضيقهم بها، ونفورهم منها، ليصفوا الإسلام الشامل 

المتكامل الذي يدعو إليه الإسلاميون اليوم بأنه «الإسلام السياسي».

ولقد أصبح من المألوف الآن: وصف كل ما يتميز به المسلم الملتزم 
من المسلم المتسيب بأنه «سياسي» !. ويكفي هذا ذما له وتنفيرًا منه.

بات في بلدٍ من بلاد المغرب  ذهبت بعض الفتيات المسلمات المحج
العربي إلى شــخصية لها منصب ديني وسياسي، يشكون إليه: أن بعض 
 الكليات تشــترط عليهن ـ لكي يُقبلن فيها ـ أن يخلعن الحجاب !. وهن
يستشــفعن به في إعفائهنّ من هذا الشــرط الذي يفرض عليهن كشــف 
م االله ورســوله، وما كان أشــد دهشة  الرأس ولبس القصير، وهو ما حر
ع: إن هذا  هذا الرجل المُشــف هؤلاء الطالبات الملتزمات، حين قال لهن

د حجاب، إنه زي سياسي !. الذي ترتدينه ليس مجر

وقبله قال العلماني الأكبر في تونس: إنه زي طائفي !.

وقال آخر عن صلاة العيد في الخلاء: إنها ليست سُنة، إنما هي صلاة 
سياسية !.

والاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان: اعتكاف سياسي !.
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ياسة الشرعية)١٣٨ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

ولا تســتبعد أن يأتي وقت تكون فيه صلاة الجماعة في المســجد: 
صلاة سياسية !.

وقراءة الغزوات في كتاب مثل سيرة ابن هشام، أو «إمتاع الأسماع»، 
أو المغازي من صحيح البخاري: قراءة سياسية.

وقد تصبح تلاوة القرآن الكريم نفسه ـ وخصوصًا سُوَرًا معينة منه ـ 
تلاوة سياسية.

ولم ننسَ عهــدًا كان من الأدلة التي تقدم ضــد المتهمين فيه: حفظ 
سورة الأنفال؛ لأنها سورة جهاد !. وفي عهد آخر: سورة آل عمران؛ لأنها 

ث عن المحنة والصبر عليها، والثبات فيها !. تتحد
يه هؤلاء المتغربون: «الإسلام  الإسلام الذي يســم ومن هنا نرى أن
السياســي»: هو «الإســلام الصحيح» الذي شــرعه االله في كتابه وسُنته، 

وطبقه النبي الكريم وخلفاؤه الراشدون والذي لا يقبل االله دينًا غيره.

٭ ٭ ٭
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١٣٩


�� أoCل االله QA7'� وا��و�� الإ#لاا�

يدور لغط في هــذه الأيام في بعــض الصحف مــن بعض الأقلام 
المريبة، حــول وجوب الحكم بما أنزل االله على المســلمين، وســمعنا 
أقاويل غريبة من هؤلاء الذين ليسوا من أهل العلم بالإسلام، والفقه في 

شريعته.

�S<�ت ��دودة:

فمنهم من قال: إن الآيــات التي أنكرت على من لم يحكم بما أنزل 
االله، ودمغتهم بالكفر والظلم والفســوق، لا يقصد بها المسلمون، وإنما 
نزلت في أهل الكتاب من اليهود والنصارى، كما تدل على ذلك أسباب 

نزول الآيات، ويدل سياقها نفسه.
 ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª ﴿ :لرســوله تعالــى  قوله  وكذلك 
½ ﴾ [المائــدة: ٤٩] قالوا:   ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³
هذا في الحكم بين أهل الكتاب من غير المســلمين، لا في الحكم بين 

المسلمين !.
 الحكم في الآيــات المذكورة ـ إذا ســلمنا أن ومنهم من قــال: إن
المســلمين داخلون فيه ـ إنما يراد به الفصل فــي الخصومات ومواضع 
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ياسة الشرعية)١٤٠ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

النزاع، وهو عمــل القضاة، وليس المــراد به الحكــم بمعنى التصرف 
السياسي، أو التشريعي، الذي تقوم به السلطات السياسية التنفيذية مثل 
الملوك ورؤساء الجمهوريات والوزراء ونحوهم، أو السلطات التشريعية 
مثل المجالس النيابية التي لها صلاحية وضــع القوانين أو تعديلها، أو 

إلغائها.
ومنهم من قال: إن كلمة «شــريعة» لم ترد في القرآن بالمعنى الذي 
يدعو إليه الداعون إلى تطبيق الشــريعة، وإنما وردت في القرآن المكي 
مرادًا بها المنهج الإلهي المتمثل في العقائد والأخلاق وأمهات الفضائل، 

 o  n  m  l  k  j  i  h  g ﴿ :وذلك في قوله تعالــى
s ﴾ [الجاثية: ١٨].  r  q  p

وقد طلب إلي بعض الأخوة أن أدلي بدلوي في هذه القضية الحيوية 
التي فجرتها كتب مشبوهة ظهرت هذه الأيام.

�لا,m�ت أ#�#'�:

وأود أن أذكر هنا جملة ملاحظات أساسية:

ين بالضرورة لا تطلب له أدلة: المعلوم من الد
أولاً: هناك أشــياء أطلق عليها علماء أمتنا الكبار اسم «المعلوم من 
ين بالضــرورة»، ويقصدون بها الأمور التي يســتوي فــي العلم بها  الد
الخاص والعام، ولا تحتاج إلى نظر واستدلال عليها، لشيوع المعرفة بها 

بين أجيال الأمة وثبوتها بالتواتر واليقين التاريخي.
د إجماع الأمة،  وهذه الأشــياء تمثل الركائز أو «الثوابت» التي تجس

ووحدتها الفكرية والشعورية والعملية.
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١٤١ من فقه الدولة في ا�سلام

ولهذا لا تخضــع للنقاش والحوار أساسًــا بين المســلمين، إلا إذا 
راجعوا أصل الإسلام ذاته.

وأعتقد أن من هذه الأمــور: أن االله تعالى لم تنزل أحكامه في كتابه، 
وعلى لســان رســوله، للتبرك بها، أو لقراءتها على الموتى، أو لتعليقها 
ذ، وتحكم علاقات  بــع وتنفما أنزلها لتتلافتات تزين بهــا الجدران، وإن

الناس، وتضبط مسيرة الحياة وَفْق أمر االله ونهيه، وحكمه وشرعه.
وكان يكفي هذا القدر عند كل من رضي باالله ربا، وبالإســلام دينًا، 
دٍ رســولاً، وبالقــرآن منهاجًا؛ لأن يقول أمام حكم االله ورســوله:  ومحم
ســمعنا وأطعنا، دون حاجة إلــى بحث عن دليل جزئــي من النصوص 

المحكمة والقواعد الثابتة.

كثرة الأدلة على فرضية الحكم بما أنزل االله:
ثانيًا: مع تنازلنا عن هذا الموقف، والتبرع بإقامة الأدلة على فرضية 

الحكم بما أنزل االله، ووجوب اتباعه من المسلمين. نقول بكل تأكيد:
ــنة ـ غير آيات سورة المائدة  هناك أدلة لا تحصر من القرآن والس إن
التي وصفت مــن لم يحكم بما أنزل االله بالكفر والظلم والفســق ـ تدل 
بقوة ووضوح على ضــرورة الاحتكام، إلى ما أنــزل االله، والنزول على 

حكم االله، وافق أهواءنا أم خالفها.
 &  %  $  #  " ولنقرأ هذه الآيات من سورة النساء: ﴿ ! 
 4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '
 B  A  @  ❁  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5
 M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C
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١٤٤

ياسة الشرعية)١٤٢ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

 X  W  V  U  T  S  R  Q  P  ❁  N
 f  e  d  c  b  a  ❁  _  ^  ]  \  [  Z  ½
 r  ❁  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g
ے   ~  }  |  {  zy  x  w  v  u  t  s
 ❁  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡
 º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬

À ﴾ [النساء: ٦٠ ـ ٦٥].  ¿  ¾  ½  ¼  »
 _  ^ ولنقرأ كذلــك هذه الآيات من ســورة النــور: ﴿ [ 
 n  ❁  l  k  j  ih  g  f  e  d  c  b  a  `
ے   ~  }  |  {  z  ❁  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o
 ²  ±  °¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ❁  ¡
 Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  ❁  ´  ³

É ﴾ [النور: ٤٧ ـ ٥١].  È  Ç  ÆÅ  Ä
 (  '  &  %  $  #  " وأيضًــا في ســورة الأحــزاب: ﴿ ! 
 8  7  6  5  4  3  2  10  /  .  -  ,  +  *  )

9 ﴾ [الأحزاب: ٣٦].
وهذه الآيات المحكمات من كتاب االله تعالــى غنية عن أي تعليق، 
أ  الإذعان لحكم االله ورســوله جزء لا يتجز فهي واضحة الدلالة على أن
من الإيمان، وأنه لا خيرة لمؤمنٍ ولا مؤمنة أمام ما قضى االله ورســوله، 
ر من مؤمنٍ يُدعى إلى حكم االله ورسوله إلا أن يقول: سمعنا  ه لا يتصووأن
م  وأطعنــا. وقد أقســم االله علــى نفــي الإيمان عــن كل من لــم يُحك

رسول االله ژ مع الرضا والقبول والتسليم كل التسليم.
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١٤٥

١٤٣ من فقه الدولة في ا�سلام

ة، وهــي: أن ما أنزله االله لا يقتصر  وأود أن أشــير هنا إلى نقطةٍ مهم
على النصوص التي جاء بها الكتاب، بل يشــمل «العدل» الذي جاء به 

 8  7  6  5 الميزان. وكلاهما أنزله االله، كما قال تعالى: ﴿ 4 
 &  %  $  #  "  ! ﴿ وقال:  [الشــورى: ١٧]،   ﴾ 9

... ﴾ [الحديد: ٢٥]. ,+  *  )  (  '
فهناك إذن نوران: نور الوحــي المقتبس من الكتــاب، ونور العقل 
ا أنــزل االله، وهما «نور على  والفطرة المقتبس من الميزان، وكلاهما مم

نور».

آيات محكمة صريحة:
ثالثًا: إن آيات سورة المائدة ـ التي دمغت من لم يحكم بما أنزل االله 
بالكفر والظلم والفسوق ـ آيات محكمة صريحة الدلالة على موضوعها.

ولا بأس بأن نســوق هذه الفقرة التي اشتملت على تلك الآيات من 
كتاب االله ـ كاملة، ليتأملهــا كل من كان له قلب، أو ألقى الســمع وهو 

شهيد.
 Z  Y  X  WV  U  T  S  R  Q ﴿ :تعالــى يقول 
 e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [
 p  o  n  m  l  k  j  ih  g  f
ے   ~  ❁  |  {  z  y  x  w  v  u  t  sr  q
 ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡
 μ  ´  ³  ²  ±  °¯  ®  ¬  «  ª
 #  "  !  ❁  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸¶
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ياسة الشرعية)١٤٤ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

 2  1  0  /  .  -,  +  *  )  (  '  &  %  $
 ?  >  =  ❁  ;  :  9  8  7  6  5  4  3
 ﴾ M  L  K  J  I  H  G  F  E  DC  B  A  @

[المائدة: ٤٤ ـ ٤٧].

�% iUه الآ��ت: �ا��:��� أ)�ال 

رين من السلف في هذه الآيات أقوال: وللمفس
فمنهم من قال: هي كلها في أهل الكتاب من اليهود والنصارى.

 y  x  w  v  u  t ﴿ :ومنهم من قال: الآية الأولــى ـ يقصد
| ﴾ ـ في المســلمين، والثانية في اليهود، والثالثة في   {  z

النصارى.
ومنهم من قال: نزلت في أهل الكتاب، وهي مراد بها جميع الناس 

مسلموهم وكفارهم.
روى الطبــري عن إبراهيم النخعي قال: نزلــت هذه الآيات في بني 

إسرائيل، ورضي لهذه الأمة بها.
وعن الحسن: نزلت في اليهود، وهي علينا واجبة.

وسئل ابن مسعود عن الرشــوة في الحكم فقال: ذاك الكفر، ثم تلا: 
.﴾ |  {  z  y  x  w  v  u  t ﴿

ي أيضًا ما يدل على العموم. د وعن الس
وعن ابن عباس أيضًا ما يفيد العموم، وذلك حين سئل عن كفر من 
لم يحكم بما أنزل االله، فقال: إذا فعل ذلك فهو به كفر، وليس كمن كفر 

باالله واليوم الآخر، وبكذا وكذا.
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١٤٥ من فقه الدولة في ا�سلام

ومثله قول طاوس: ليس بكفر ينقل عن الملة.
وقول عطاء: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق(١)، وهو 
أيضًا مرويّ عــن ابن عباس نفســه، رواه عنه ســعيد بن منصور، وابن 

حه البيهقي في سننه(٢). المنذر، وابن أبي حاتم، والحاكم، وصح
ومثله عن: علي بن الحسين زين العابدين.

ق بين نوعين من الحكام، فقال:  وفي رواية أخرى عن ابن عباس فر
من جحد ما أنزل االله فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم فهو ظالم فاسق(٣).

رين: وقفات مع المفس
وأحب أن أقف هنا عدة وقفات لتوضيح موقف المفسرين:

الأولــى: إن الذي لا شــك فيه أن الآيــات نزلت في أهــل التوراة 
والإنجيل كما تدل على ذلك أسباب النزول، والسياق نفسه.

v... ﴾، جاءت بصيغة عامة كما   u  t ﴿ ولكن خواتيم الآيات
يظهر ذلك بأدنى تأمل، فما الذي جعل بعض المفسرين يقصر أحكامها 

ومضمونها على غير المسلمين من أهل الكتاب وأهل الشرك؟
إن الســبب يكمن في خوفهم من مســارعة بعض الناس إلى اتهام 
الأمراء والحكام بالكفر الأكبر بكل جوْر يحدث، ولو كان ســببه الهوى 

روى هذه الآثار الطبري في التفسير (٣٥٥/١٠ ـ ٣٥٧)، تحقيق محمود وأحمد شاكر، نشر دار   (١)
التربية والتراث، مكة المكرمة.

رواه سعيد بن منصور في تفسيره (٧٤٩)، وابن أبي حاتم في التفسير (٦٤٣٤)، والحاكم في   (٢)
التفسير (٣١٢/٢، ٣١٣)، وصحح إسناده، ووافقه الذهبي، والبيهقي في الجنايات (٢٠/٨).

رواه الطبري في التفسير (٣٥٧/١٠).  (٣)
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ياسة الشرعية)١٤٦ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

ا لا يكاد يســلم منه أمير أو حاكم، إلا مَنْ  أو المحاباة، ونحو ذلك، مم
عصم ربك، وقليلٌ ما هم.

وهــذا ما جعل ابن عبــاس وأصحابه: عطــاء وطاوسًــا وابن جبير 
وغيرهم، يؤكدون أنه ليس بكفر ينقل عن الملة، كمن كفر باالله وملائكته 
وكتبه واليوم الآخر، ويقولون: بل كفر دون كفــر... إلخ، وما جعل ابن 

. ق بين الجاحد والمقر عباس يفر
ومن قرأ المحاورة بين أبي مِجْلَز التابعي ومن سأله من بني سَدُوس 
من الإباضية عن أمراء زمنهم، وكيف كانوا يريدونه أن يفتي بكفرهم بناءً 

على الآية، يتبين له صدق ما أقول.
فقد روى الطبري عن عِمْران بــن حُدَيْر قال: أتى أبا مِجْلَز ناسٌ من 

 u  t ﴿ :بني عمرو بن سَــدُوس، فقالوا: يا أبا مجلز، أرأيت قول االله
| ﴾، أحق هــو؟ قال: نعم ! قالوا:   {  z  y  x  w  v
قال:  Á ﴾، أحــق هو؟   À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ ﴿
 أحق ،﴾ M  L  K  J  I  H  G  F  E ﴿ :نعم ! قالــوا
هو؟ قال: نعم ! قال: فقالوا: يا أبا مجلز، فيحكــم هؤلاء بما أنزل االله؟ 
قال: هو دينهم الذي يدينــون به، وبه يقولون، وإليــه يدعون، فإن هم 
تركوا شيئًا منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبًا ! فقالوا: لا واالله ولكنك تَفْرَق 
«أي تخاف» ! قال: أنتم أولى بهذا مني ! لا أدري، وإنكم أنتم ترون هذا 
ولا تحرجون، ولكنها أنزلت في اليهود والنصارى وأهل الشرك، أو نحو 

من هذا(١).

رواه الطبري في التفسير (٣٤٧/١٠).  (١)
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وفي رواية أخرى، قال أبو مِجْلَز: إنهــم يعملون بما يعلمون ـ يعني 
الأمراء ـ ويعلمــون أنه ذنب ! قــال: وإنما أنزلت هذه الآيــة في اليهود 

والنصارى(١).

ضرورة التفريق بين نوعين من الحكام:
ق الحبر ابن عباس ـ  ق ـ كما فر من الواجب الحتم أن نفر الثانية: إن
ام: الحاكم الذي يلتزم بالإســلام منهاجًا ودســتورًا  بين نوعين من الحك
ونظامًا للحياة، يحكــم به ويرجع إليه، ثم ينحــرف أو يجور في بعض 
الأمور الجزئية، بحكم الضعف أو اتبــاع الهوى، والحاكم الذي يرفض 
م عليه أحكام البشر وقوانينهم. فهذا كأنما يتهم  تحكيم ما أنزل االله، ويقد
االله تعالى بأنه يجهل مصالح عباده، أو يعلمها ويشرع لهم ما يضادّها مع 

2 ﴾ [الملك: ١٤].  1  0  /  .  - أنه تعالى يقول: ﴿ , 
وهذا ما جعل العلامة محمود محمد شاكر يعقب في تحقيقه لتفسير 
 ن أنيْن عن أبي مِجْلَز بقوله: من البَيالطبري على الأثر أو الأثرين المروي
ة  ما كانوا يريدون أن يلزموه الحجة، وإنالذين سألوا أبا مِجْلَز من الإباضي
في تكفير الأمراء؛ لأنهم في معســكر الســلطان، ولأنهم ربما عصوا أو 
ارتكبوا بعض ما نهاهم االله عن ارتكابه. ولذلك قال لهم في الخبر الأول 
رقم: (١٢٠٢٥): فإن هم تركوا شــيئًا منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبًا. وقال 

لهم في الخبر الثاني: إنهم يعملون بما يعلمون ويعلمون أنه ذنب.
ا احتج به مبتدعة زماننا من القضاء في  وإذن، فلم يكن سؤالهم عم
الأموال والأعراض والدماء بقانون مخالف لشــريعة أهل الإسلام، ولا 

رواه الطبري في التفسير (٣٤٧/١٠).  (١)
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ياسة الشرعية)١٤٨ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

في إصدار قانون ملزم لأهل الإسلام، بالاحتكام إلى حكم غير حكم االله 
في كتابه وعلى لسان نبيه ژ ، فهذا الفعل إعراض عن حكم االله، ورغبة 
عن دينه، وإيثــار لأحكام أهل الكفــر على حكــم االله 4 ، وهذا كفر 
لا يشك أحدٌ من أهل القبلة على اختلافهم في تكفير القائل به والداعي 

إليه.
والذي نحن فيه اليوم، هو هجر لأحكام االله عامة بلا استثناء، وإيثار 
أحكام غير حكمه في كتابه وسُــنة نبيه ژ ، وتعطيل لكل ما في شريعة 
االله، بل بلغ الأمر مبلغ الاحتجاج على تفضيل أحكام القانون الموضوع، 
ين لذلك بأن أحكام الشريعة إنما  على أحكام االله المنزلة، وادعاء المحتج
نزلت لزمانٍ غير زماننا، ولعلل وأسباب انقضت، فسقطت الأحكام كلها 
ا بيناه من حديث أبي مِجْلَز والنفَر من الإباضية  بانقضائها، فأين هذا مم

من بني عمرو بن سَدُوس؟!.
ولو كان الأمر على ما ظنوا فــي خبر أبي مِجْلَز، أنهم أرادوا مخالفة 
السلطان في حكم من أحكام الشريعة، فإنه لم يحدث في تاريخ الإسلام 
أن سَــن حاكمٌ حُكْمًا وجعله شــريعة ملزمة للقضاء بهــا، هذه واحدة، 
وأخرى أن الحاكم الذي حكم في قضية بعينها بغير حكم االله فيها، فإنه 
إما أن يكون حكم بها وهو جاهل، فهذا أمره أمر الجاهل بالشريعة، وإما 
أن يكــون حكم بها هــوًى ومعصية، فهــذا ذنب تناله التوبــة، وتلحقه 
لاً حكمًا خالف به ســائر العلماء،  المغفرة، وإما أن يكون حكم به متأو
فهذا حكمه حكم كل متأول يســتمد تأويله من الإقــرار بنص الكتاب، 

وسُنة رسول االله ژ .
وأما أن يكون كان في زمن أبي مِجْلَــز أو قبله أو بعده حاكم حكم 
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بقضاء في أمر، جاحدًا الحكم من أحكام الشريعة، أو مؤْثرًا لأحكام أهل 
الكفر على أحكام أهل الإســلام، فذلك لم يكن قط، فلا يمكن صرف 
كلام أبي مجلز والإباضيين إليه. فمَن احتج بهذين الأثرين وغيرهما في 
غير بابهــا، وصرفها إلى غير معناها رغبة في نصرة ســلطان، أو احتيالاً 
على تســويغ الحكم بغير ما أنزل االله وفرض على عبــاده، فحكمه في 
الشريعة حكم الجاحد لحكم من أحكام االله: أن يستتاب، فإنْ أصر وكابر 
وجحد حكــم االله، ورضي بتبديل الأحكام، فحكــم الكافر المصر على 

كفره معروف لأهل هذا الدين(١) اه ـ.

العِبْرة بعموم اللفظ:
ة لنزول  علماء الأصول بحثوا في قضية الأســباب الخاص الثالثة: إن
القــرآن، أو ورود الحديث، والألفــاظ العامة التي وردت بنــاءً عليها، 
وحققــوا: أن العِبْرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأســباب. ولولا ذلك 
لَت أحكام كثيرة نزلت بســبب حوادث خاصة في عهد النبوة (وهذا  لعُط

ت أسباب النزول، وكثير منها غير صحيح). إذا صح
وفي قضيتنا هذه خاصة «من لم يحكم بما أنزل االله» لا يمكن القول 
بأنها تخص اليهود والنصارى في كتبهم التي نسخت وانتهى أمدها، ولا 
تشملنا نحن المســلمين في كتابنا الخالد الباقي إلى أن يرث االله الأرض 
ومن عليهــا، وكيف يطلب االله من أهل التــوراة أن يحكموا بما أنزل االله 
فيها، ويأمر أهل الإنجيــل أن يحكموا بما أنزل االله فيــه، ولا يأمر أهل 

القرآن أن يحكموا بما أنزل االله فيه؟!.

من تعليق الأستاذ محمود محمد شاكر على تفسير الطبري (٣٤٨/١٠).  (١)
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ياسة الشرعية)١٥٠ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

وكنت قد عقبْتُ على هذا القول في بحثٍ لي عن «الفتوى» ومزالق 
ين للفتوى في عصرنا، قلت فيه: المتصد

«ومن أمثلة ســوء التأويل: ما قاله بعضهم حول الآيات التي وردت 
في سورة المائدة، في شأن من لم يحكم بما أنزل االله، وهو قوله تعالى: 

 »  º  ¹ ﴿  ،﴾ |  {  z  y  x  w  v  u  t ﴿
 K  J  I  H  G  F  E ﴿  ،﴾ Á  À  ¿  ¾  ½  ¼

.﴾ M  L
قال هذا القائل: إن هذه الآيات لم تنزل فينا ـ معشر المسلمين ـ وإنما 

نزلت في أهل الكتاب خاصة.
ومقتضى هذا ـ في زعمه ـ أن من لم يحكم بما أنزل االله من اليهود 
والنصارى فهو كافر أو ظالم أو فاسق، وأما من لم يحكم بما أنزل االله من 

المسلمين فليس كافرًا ولا ظالمًا ولا فاسقًا.
ا لا ينقضي منه العجب. وهذا واالله مم

صحيح أن سياق الآيات في أهل الكتاب؛ لأنها جاءت بعد الحديث 
عن التوراة والإنجيل، ولكن يلاحظ أنها جاءت بألفاظ عامة، تشمل كل 

من اتصف بها من كتابي أو مسلم.
ولهذا حقق الأصوليون من علماء المسلمين: أن العبرة بعموم اللفظ 

لا بخصوص السبب.
ونظير ذلك أن تقول: فلان مرض؛ لأنه أساء التغذية والتهوية، ومن 

أساء التغذية والتهوية أصابته الأمراض.
فالقضية الأولى خاصة بفلان هذا، ولكن التعقيب الأخير جاء بلفظ 
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 عام يشمل كل من أساء في تغذية بدنه، أو تهوية مسكنه، وحكم عليه بأن
تصيبه الأمراض.

أو تقول: المدرسة الفلانية ســاءت نتيجتها آخر العام لسوء إدارتها، 
ومَنْ ساءت إدارته ساءت نتيجته.

فالكلام الأول خاص بمدرســة معينة، والــكلام الأخير عام بألفاظه 
لكل من أساء الإدارة. بحيث يشمل هذه المدرسة وكل المدارس، وغير 

المدارس أيضًا على ما يقتضيه عموم اللفظ.
ومن ثــم نقول: إن نزول الآيات في شــأن أهل الكتــاب لا يجعلها 
مقصورة عليهــم؛ لأنها جاءت بألفاظ عامة تشــملهم وتشــمل كل من 

شاركهم في الوصف المذكور.
ولا يقبل عقل عاقل أن تكون التعقيبات المذكورة خاصة باليهود أو 
بالنصارى وحدهــم، بمعنى أن الحكــم بغير ما أنــزل االله من اليهودي 

والنصراني كفر وظلم وفسوق ومن المسلم لا يعد كذلك.
هذا الكلام مرفوض لعدة أوجه:

١ ـ هذا منــافٍ للعدل الإلهي؛ لأن معنــاه أن االله يكيل بكيلين، كيل 
لأهل الكتاب، وكيل للمســلمين، مع أن االله لا يعامل عبــاده بالعناوين 

والأســماء، بل بالإيمان والأعمال. ولهذا قال في سورة النساء: ﴿ 9 
D ﴾ [النساء: ١٢٣].  C  B  A  @  ?>  =  <  ;  :

وقد روى الطبري في تفســيره بســنده، عن أبي البَخْتَري قال: سأل 
 {  z  y  x  w  v  u  t ﴿ رجل حُذَيْفة عن هؤلاء الآيات؛
M ﴾، قــال:   L  K ﴿ ،﴾ Á  À  ¿ ﴿ ،﴾ |
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ياسة الشرعية)١٥٢ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

فقيل: ذلك في بني إســرائيل؟ قال: نعِْم الإخوة لكم بنو إســرائيل، إن 
ة، ولكــم كل حلوة ! كلا واالله لَتَسْــلُكُن طريقهم قدَِى  كانت لهم كل مُر

راك(١). الش
وخبر حذيفة، رواه الحاكم في المســتدرك (٣١٢/٢، ٣١٣)، من طريق 
جرير، عن الأعمــش، عن إبراهيم، عــن همام، قال: كنــا عند حذيفة، 
فقال رجل   ،﴾ |  {  z  y  x  w  v  u  t ﴿ :فذكروا
من القــوم: إن هذه في بني إســرائيل ! فقــال حذيفة: نعِْــم الإخوة بنو 
إســرائيل، إنْ كان لكم الحلو ولهم المر ! كلا والذي نفسي بيده، حتى 
ة. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح  ة بالقُذ ة، والقُذــن ة بالسن تَحْذُوا الس

جاه، ووافقه الذهبي(٢). على شرط الشيخين ولم يخر
ر الريش بعضه  ة»: ريش السهم، يُقَد بعة، و«القُذة»: الطريقة المتن الس»

على بعض ليخرج متساويًا.
٢ ـ إن هذا القول يعطي أن ما أنزل االله على المســلمين دون ما أنزل 
على أهل الكتاب؛ لأن ترك الحكم بما أنزل على أهل الكتاب اعتبره كفرًا 
وظلمًا وفسوقًا، أما ترك الحكم بما أنزل االله على المسلمين فليس كذلك.
هذا مع أن الذي لا ريب فيه أن االله أنزل على المســلمين خير كتبه، 

تفسير الطبري (٣٥٠/١٠).  (١)
وقوله: «قدَِى» بكسر القاف وفتح الدال، يقال: «هو مني قيِد رمح» بكسر القاف و«قاد رمح» 

و«قدِى رمح» بمعنى واحد: أي: قدر رمح، قال هُدْبَة بن الخشرم:
دونَه يكُ  لم  الموتُ  ما  إذا  راوإني  قدَِى الشبْرِ أحمي الأنفَ أن أتأخ

ــراك»: ســير النعل، ويضرب به المثل في الصغر والقصر، يريده تشبهونهم: لا يكاد  و«الش
أمركم يختلف إلا قدر كذا وكذا.

رواه الحاكم في التفسير (٣١٢/٢، ٣١٣).  (٢)
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ق لها، المهيمــن عليها، وهو مــن بينها الكتــاب المعجز  فهو المصــد
المحفوظ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

 U  T  S  R  Q  P  O﴿ :ويقول االله تعالى لرسوله
 c  b  a`  _  ^  ]  \  [Z  Y  X  W  V

h ﴾ [المائدة: ٤٨].  g  f  e  d
٣ ـ إن العبرة من ذكر قصص أهل الكتاب في القرآن، وبيان أحوالهم 
والحكم لهم أو عليهم، أن يتعظ بها المسلمون، فيتأسوا بما عندهم من 

ا قارفوه من شر... وإلا كان ذكر هذه الأمور عبثًا. خير، ويحذروا مم
ة التي  علماء المســلمين كافة يستشهدون بالآيات الخاص والواقع أن

جاءت في أهل الكتاب، إيمانًا منهم بأنها سيقت للاعتبار والذكرى.
ولهذا لم يتوقف أحد عن خطاب علماء المسلمين بما خوطب به بنو 

 x  w  v  u  t ﴿ :إســرائيل في القرآن في قوله تعالى
المســلمين  [البقــرة: ٤٤]. ولا عن خطاب   ﴾ ~  }  |{  z  y

 K  J  I  H ﴿ :عامة بما خوطب به بنو إسرائيل
L ﴾ [البقرة: ٨٥].

وإذا كان هذا فــي الخطاب الخاص، فكيف باللفــظ العام، كما في 
ى كل متأول، وتدمغ كل حاكم  الآيات التي معنا؟ وهي آيات ثلاث تتحد

منحرف عن حكم االله بأوصاف ثلاثة: بالكفر والظلم والفسوق.
قَيْتُه لات واحدًا  رمحًا  كان  وثالثُ !»(١)ولو  وثانٍ  رُمْحٌ  ه  ولكن

الفتوى بين الانضباط والتسيب صـ ٦٣ ـ ٦٦، نشر المكتب الإسلامي، بيروت، ط ٢، ١٤١٥هـ ـ   (١)
١٩٩٥م.

ــيَراء لابــن الأبار (٦/١)، تحقيق:  والبيت للقاضي أبي بكر ابن العربي، كما في الحُلة الس
الدكتور حسين مؤنس، دار المعارف، القاهرة، ط ٢، ١٩٨٥م.
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١٥٦

ياسة الشرعية)١٥٤ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

أoCل االله:  ��
 QA7ا� الإ�N�ع ��L و�Nب 

رابعًا: إن الذين قالوا: إن الآيات نزلت فــي أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى، وهم أهل التوراة، وأهل الإنجيــل، لا يعنون أن الحكم بما 
ر أن  أنزل االله فــي القرآن ليس بواجب على المســلمين. فهذا غير متصو
يصدر من مسلم عادي، ناهيك بفقيه أو مفسّرٍ لكتاب االله، فلماذا أنزل االله 
كتابه إذن، إن لــم يكن الحكم بما تضمنه من شــرائع وأحــكام واجبًا 

ملزمًا؟
كل ما في الأمــر أن بعضهــم أراد أن يفر من قضيــة التكفير، فقال 
ما قال. ولكن لم يخطر ببال أحد منهم أن الحكم بما أنزل االله غير لازم.
ومن هنا قــال من قال منهم: نزلــت في أهل الكتــاب، وهي علينا 

واجبة.
ومن الأدلة على ذلك أن الإمام أبا جعفر الطبري، اختار القول بأنها 

نزلت في أهل الكتاب، ولكنه أوجب الحكم بما أنزل االله في النهاية.
قال أبو جعفر: وأوْلى هذه الأقوال عنــدي بالصواب، قول من قال: 
نزلت هذه الآيات في كفــار أهل الكتاب؛ لأن ما قبلهــا وما بعدها من 
الآيات فيهم نزلــت، وهم المعنيون بها، وهذه الآيات في ســياق الخبر 

عنهم، فكونها خبرًا عنهم أولى.
فإنْ قال قائل: فإن االله تعالى ذكِْرُه قد عم بالخبر بذلك عن جميع من 

ا؟ لم يحكم بما أنزل االله، فكيف جعلته خاص
قيل: إن االله تعالى عم بالخبر بذلك عن قــوم كانوا بحكم االله الذي 
حكم به في كتابه جاحدين، فأخبر عنهم أنهم بتركهم الحكم، على سبيل 
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١٥٧

١٥٥ من فقه الدولة في ا�سلام

ما تركوه كافرون. وكذلك القول في كل من لم يحكم بما أنزل االله جاحدًا 
به، هو باالله كافر، كما قال ابــن عباس؛ لأنه بجحوده حكم االله بعد علمه 

أنه أنزله في كتابه، نظير جحوده نبوة نبيه بعد علمه أنه نبي(١) اه ـ.
وبهــذا القول انتهى إلى ما انتهــى إليه غيره مــن القائلين بالعموم، 
المفرقين بين أنواع الحاكمين ومواقفهم. وهذا ما نقول به وما يقوله كل 

عالم محقق، فلا يطلقون الحكم بالتكفير على كل جائر، بل يفصلون.

 ر2�:'Sر ا��' رأى 

يقول العلامة السيد محمد رشيد رضا في تفسيره تعقيبًا على الآيات 
في سورة المائدة:

الكفر والظلم والفسق كلمات تتوارد في القرآن على حقيقة واحدة، 
q ﴾ الآية   p  o ﴿ :ناه في تفسيروترد بمعانٍ مختلفة كما بي
[٢٥٤] من ســورة البقرة. وقــد اصطلح علماء الأصــول والفروع على 
التعبير بلفــظ الكفر عن الخروج من الملة، ومــا ينافي دين االله الحق، 
دون لفظي الظلم والفسق. ولا يسع أحدًا منهم إنكار إطلاق القرآن لفظ 
الكفر على ما ليس كفرًا في عرفهــم، ولكنهم يقولون: «كفر دون كفر» 
ولا إطلاقه لفظي الظلم والفســق على ما هو كفر في عرفهم، وما كل 
ا  كفرًا عندهم، بل لا يطلقون لفظ الكفر على شيءٍ مم ظلم أو فسق يعد
يسمونه ظلمًا أو فســقًا؛ لأجل هذا كان الحكم القاطع بالكفر على من 
لم يحكم بما أنزل االله محلا للبحــث والتأويل عند من يوفق بين عرفه 

ونصوص القرآن.

تفسير الطبري (٣٥٨/١٠).  (١)
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١٥٨

ياسة الشرعية)١٥٦ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

وإذا رجعنــا إلى المأثــور في تفســير الآيات نراهم نقلــوا عن ابن 
عباس ƒ ، أقوالاً منها قوله: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون 
فسق. ومنها: أن الآيات الثلاث في اليهود خاصة، ليس في أهل الإسلام 
منها شيء. وروي عن الشــعبي أن الأولى والثانية في اليهود والثالثة في 
النصارى(١). وهذا هو الظاهر، ولكنه لا ينفي أن ينال هذا الوعيد كل من 
كان منا مثلهم، وأعرض عن كتابه إعراضهم عــن كتبهم، والقرآن عبرة 
يعبر به العقل من فهم الشــيء إلى مثله. واستدل بما ذكرناه من قبل عن 

حذيفة وابن عباس.
والأوليان منها في ســياق الــكلام على اليهود، والثالثة في ســياق 
الكلام على النصارى لا يجوز فيها غير ذلك. وعبارتها عامة لا دليل فيها 
على الخصوصية، ولا مانع يمنع من إرادة الكفر الأكبر في الأولى ـ وكذا 
الأخريان ـ إذا كان الإعراض عن الحكم بما أنزل االله ناشئًا عن استقباحه 
وعدم الإذعان له، وتفضيل غيره عليه، وهذا هو المتبادر من السياق في 

الأولى بمعرفة سبب النزول، كما رأيت في تصويرنا للمعنى.
وإذا تأملت الآيات أدنى تأمــل تظهر لك نكتة التعبير بوصف الكفر 
في الأولى، وبوصف الظلــم في الثانية، وبوصف الفســوق في الثالثة، 
فالألفاظ وردت بمعانيها في أصــل اللغة موافقة لاصطلاح العلماء. ففي 
الآية الأولى: كان في التشريع وإنزال الكتاب مشتملاً على الهدى والنور، 
والتزام الأنبياء وحكمــاء العلماء العمل والحكم بــه والوصية بحفظه. 
وختم الكلام ببيان أن كل مُعْرض عن الحكم به لعدم الإذعان له، رغبة 

المنقول عن الشــعبي كما عند الطبــري (٣٥٤/١٠): أن الأولى في المســلمين، والثانية في   (١)
اليهود، والثالثة في النصارى، وهــو ما اختاره ابن العربي ونقله عنه القرطبي في تفســيره 

(١٩٠/٦)، نشر دار الكتب المصرية، القاهرة، ط ٢، ١٣٨٤هـ ـ ١٩٦٤م.
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١٥٧ من فقه الدولة في ا�سلام

عن هدايته ونوره، مؤْثرًا لغيره عليه، فهو الكافر به. وهذا واضح لا يدخل 
فيه من لم يتفق له الحكم به أو من ترك الحكــم به عن جهالة ثم تاب 
نة القول  إلى االله، وهذا هو العاصي بترك الحكم الذي يتحاشى أهل الس

بتكفيره، والسياق يدل على ما ذكرنا من التعليل.
وأما الآية الثانية: فلم يكن الكلام فيها في أصل الكتاب الذي هو ركن 
الإيمان وترجمان الدين، بل في عقاب المعتدين على الأنفس أو الأعضاء 
بالعدل والمســاواة: فمن لم يحكم بذلك فهو الظالــم في حكمه كما هو 
ظاهر، وأمــا الآية الثالثة: فهي فــي بيان هداية الإنجيــل وأكثرها مواعظ 
وآداب وترغيب في إقامة الشــريعة على الوجه الذي يطابق مراد الشــارع 
ن  وحكمته، لا بحسب ظواهر الألفاظ فقط، فمن لم يحكم بهذه الهداية مم
خوطبوا بها فهم الفاسقون بالمعصية والخروج من محيط تأديب الشريعة.

وقد اســتحدث كثير من المســلمين من الشــرائع والأحــكام نحو 
ما اســتحدث الذين من قبلهــم، وتركوا بالحكم بها بعــض ما أنزل االله 
عليهم، فالذين يتركون ما أنــزل االله في كتابه من الأحكام من غير تأويل 
يعتقدون صحته فإنه يصدق عليهم ما قاله االله تعالى في الآيات الثلاث أو 
بعضها، كل بحسب حاله، فمن أعرض عن الحكم بحد السرقة أو القذف 
أو الزنى غير مذعن له، لاســتقباحه إياه وتفضيل غيره من أوضاع البشر 
عليه فهو كافر قطعًا، ومن لم يحكم به لعلة أخرى فهو ظالم إن كان في 
ذلك إضاعة الحق أو ترك العدل والمساواة فيه، وإلا فهو فاسق فقط؛ إذ 
لفظ الفســق أعم هذه الألفاظ، فكل كافر وكل ظالم: فاسق، ولا عكس. 
ا يعلم  وحكم االله العام المطلق الشــامل لمــا ورد فيه النص ولغيــره مم
بالاجتهاد والاســتدلال هو العدل، فحيثما وجد العدل فهناك حكم االله ـ 

كما قال أحد الأعلام.
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ياسة الشرعية)١٥٨ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

ولكن متى وجد النص القطعي الثبوت والدلالة لا يجوز العدول عنه 
إلى غيره، إلا إذا عارضه نــص آخر اقتضى ترجيحــه عليه، كنص رفع 

الحرج في باب الضرورات(١) اه ـ.
فهذا هو موقف الشيخ رشيد رضا 5 من عدم الحكم بما أنزل االله 
لاً، لمــن أراد أن يعرفه، ولا يجــوز أخذ بعض كلامه  نًا مفصواضحًا بي
مفصولاً عن بعض، واتهامه بالتســاهل والمغالطــة والانهزام، فهذا ظلم 

لهذا المصلح العظيم.

� ���س:
ا ���)�� ,�ل رأي 

وقد زعم بعضهــم أن مذهب ابن عباس ^ هــو قصرُ الآيات على 
ســبب نزولها، وجادلوا في ذلك الكاتب الإســلامي المعروف الأستاذ 
فهمي هويدي، ولا أدري من أين نسبوا هذا إلى ابن عباس؟ وأقوال ابن 
عباس في تفسير القرآن المروية عنه تنطق بأنه لا يرى هذا الرأي إلا في 

آيات محدودة يدل سياقها على التخصيص لا على التعميم.
أما فيما عدا ذلك فهو يأخذ بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب.

وأظهر دليل على ذلك هو رأيه في هذه الآيات نفســها، من ســورة 
المائدة، فقد روى الطبري وغيره ـ كما ذكرنــا من قبل ـ أنه قال في آية: 

Z ﴾ هو به كفر، وليس كمن كفر باالله وملائكته وكتبه ورسله.  Y ﴿
ق بين الجاحد والمقرّ، فــالأول كافر، والثاني  ه فــركما روي عنه أن

ظالم فاسق.

تفسير المنار (٣٣٣/٦ ـ ٣٣٥)، نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٠م.  (١)
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ة بأهل  ا على من جعل الآيات خاص ه قال ردوروى عنه ابن المنذر: أن
الكتاب: «نعِْم القوم أنتم، إن كان ما كان من حلوٍ فهو لكم، وما كان من 

مر فهو لأهل الكتاب» كأنه يرى أن ذلك في المسلمين(١).

:�ا�����ز�'  �'
 GF:ا�  L�� ر�F�� QA7ا� أن  د��ى 

وأما من قال: إن لفظ الحكم جاء في القرآن بمعنى القضاء والفصل 
بين الناس فيما يتنازعون فيه من قضايا ولا علاقة له بالجانب السياسي 
¬ ﴾ ولم يقل: «وأن   «  ª ﴿ :أو الإداري أو التشريعي، بدليل قوله

احكمهم» فهذا الادعاء غير مسلم على إطلاقه.
ومن قرأ آيات المائدة كلها وجد فيها ما يشــمل القضاء والتشــريع 

ياسة ونحوها. والإدارة والس
ففي مقام الحديث عن التوراة يقول:

 \  [  Z  Y  X  WV  U  T  S  R  Q ﴿
 g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]
 u  t  sr  q  p  o  n  m  l  k  j  ih

| ﴾ [المائدة: ٤٤].  {  z  y  x  w  v
فالحكم هنا أعم من الفصل بين المتخاصمين.

 A  @  ?  > وفي مقام الحديث عن الإنجيل يقول: ﴿ = 
M ﴾ [المائدة: ٤٧].  L  K  J  I  H  G  F  E  DC  B

ومن المعروف أن الإنجيل ليس كتاب أحكام يرجع إليه القضاة في 

ذكره السيوطي في الدر المنثور (٨٨/٣)، نشر دار الفكر، بيروت.  (١)
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١٦٢

ياسة الشرعية)١٦٠ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

مسائل النزاع، بل هو كتاب وصايا ومواعظ وآداب وسلوك، فالحكم بما 
أنزل االله فيه لا يقف عند حدود ما ذكره صاحب الادعاء.

وهبْ أن هــذا الزعم كان صحيحًــا، وكان الحكــم بمعنى القضاء 
والفصــل فــي الخصومات، فهــل يعفي هــذا الأمراء ورؤســاء الدول 
والسلطات التشريعية والتنفيذية من مسؤولية الحكم بما أنزل االله؟ كلا، 

فالمسؤولية مشتركة، كما قرر ذلك المحققون من علماء العصر.
يقول العلامة رشــيد رضا: يســتلزم الحكم بتكفير القاضي الحاكم 
بالقانون تكفير الأمراء والســلاطين الواضعين للقوانيــن، فإنهم وإن لم 
يكونوا ألفوها بمعارفهم فإنها وضعت بإذنهم وهم الذين يولون الحكام 

ليحكموا بها(١).
ومثل ذلك قاله الشــيخ شــلتوت 5 في «فتاويه» أيضًا، وهو كلام 

قوي، يجب أن يراجع(٢).

ا���آن ودلا��<�:  %� «����S» ���P

ومن غرائــب ما قاله بعض النــاس في عصرنا ـ وكتبــوه في كتب، 
ة  مر كلمة «شريعة» لم ترد في القرآن إلا ونشروه في صحف ! قولهم: إن
 ﴾ m  l  k  j  i  h  g ﴿ الجاثيــة:  ســورة  في  واحدة 

[الجاثية: ١٨].

واســتدل بهذا على أن القرآن لم يعر قضية الشريعة أهمية واعتبارًا، 

انظر: تفسير المنار (٣٣٥/٦).  (١)
الفتاوى للشيخ شلتوت صـ ٤٣ ـ ٤٦، فتوى المسلم الذي يقضي بغير حكم الإسلام، نشر دار   (٢)

الشروق، القاهرة، ط ٨، ١٣٩٥هـ  ـ ١٩٧٥م.
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١٦١ من فقه الدولة في ا�سلام

ولو صح هذا الاتجاه في الاســتدلال لقلنا: إن الإســلام لا يهتم بقضية 
الأخلاق؛ لأنه لم يذكر الأخلاق إلا في الثناء على الرســول ژ بقوله: 

n ﴾ [القلم: ٤].  m  l  k ﴿
ولقلنا: إنه لم يهتم بالفضائل؛ لأن كلمة فضيلة لم تذكر فيه.

 القرآن لا يهتم بالعقيدة؛ لأن هذا لكان لنا أن نقــول: إن بل لو صح
ــنة  رة. وكذلك لم ترد في الس فة ولا مُنك كلمة «عقيدة» لم ترد فيــه مُعر

المشرفة.
ولــو تعاملنا مع المفاهيــم والقيــم والتعاليم بهذا الفهــم القاصر، 
والمنهج اللفظي الأعرج؛ لاختلطت علينا الأمور، والتبس الحق بالباطل، 

بنا سواء السبيل. وتنك
ــنة،  ما الواجــب أن نبحث عن مضمون الموضوع في القرآن والسإن
بغض النظر عن الألفاظ والمصطلحات التي استحدثها الناس بعد عصر 

نزول القرآن.

ا���آن: ا��38 
�� و38  ���و�'� 

خامسًا: أعتقد أنه لا يمنع عالم من العلماء من وصف من لم يحكم 
بما أنزل االله بالكفر؛ لأنه وصفه بما وصفه االله تعالى به في كتابه المبين، 
كما وصفه بالظلم والفســق. فمن وقف عند نص القرآن ولفظه لا يُتهم 
ــره به ابن عباس  بالخطأ أو الزيغ، كل ما عليه أن يفســر الكفر بما فس
وغيره. بأنه ليس الكفــر المخرج من الملة، وأنه كفــر دون كفر، وأن 
ق ترجمان القــرآن ومحققو علماء  يفرق بين الجاحد والمقــر، كما فر

الأمة.
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١٦٤

ياسة الشرعية)١٦٢ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

أمران مهمان:
ـه عليهمــا الحاكمين  علــى أن هنــا أمرين مهميــن يجــب أن ننبـ

والمحكومين معًا، وهما:
 صاف الإنسان بالظلم والفسوق ليس شيئًا هيّنًا، بحيث يستخف١ ـ أن ات
ف وحده، بل  به ويستهان بأمره، فليس الكفر المخرج من الملة هو المخو
الظلم والفسق من أشد ما يحذره المسلم الحريص على دينه، الخائف على 
Ï ﴾ [هود: ١٨]،   Î  Í  Ì  Ë ﴿ :نفسه، الراجي لقاء ربه، قال تعالى
 ﴾ :  9  8  7  6 l ﴾ [آل عمــران: ٥٧]، ﴿ 5   k  j  i ﴿

 8 ± ﴾ [الفرقان: ١٩]، ﴿ 7   °  ¯  ®  ¬ [المائــدة: ٥١]، ﴿ » 

 ﴾ Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê ﴿ ،[يوســف: ٢٣] ﴾ :  9
 Ù  Ø ﴿ [المنافقون: ٦]،   ﴾ B  A  @  ?  >  = ﴿ [الشعراء: ٢٢٧]، 

 G  F  E  D  C  B  A ﴿ ،[الحجرات: ١١] ﴾ Ü  Û  Ú
H ﴾ [الاعراف: ١٦٥].

٢ ـ أن الحكم بغير ما أنزل االله ـ وإن لم يكن كفرًا مخرجًا من الملة، 
لعدم جحود الحاكمين وإنكارهم لشــرع االله ـ هو بالقطع حكم مخالف 
للإسلام، وحســب صاحبه أنه رضي لنفسه أن يكون ظالمًا وفاسقًا. وهو 
ليس ظلم ساعة، ولا فســق يوم، بل هو ظلم مستمر، وفسق دائم بدوام 
الحكم بغيــر ما أنزل االله. ولهــذا كان بقاء هــذا الحكم منكــرًا بيقين 
وبالإجمــاع، وكان الســكوت عليه منكــرًا بيقين وبالإجمــاع، وكانت 
الحلّ  معارضته ومجاهدته واجبيْن بيقين، وبالإجماع، فيتعين على أهل 
ة  فبالقو والعقد، مثل «المجالس النيابية» تغييره بالوسائل الدستورية، وإلا
العسكرية، أو الشعبية، ولكن بشرط الاستطاعة وألا يؤدي إلى فتنة أكبر، 
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١٦٥

١٦٣ من فقه الدولة في ا�سلام

ومنكــر أعظــم، فحينئــذ يرتكب أخــفّ الضرريــن، ويرضــى بأهون 
المفسدتين، وينتقل الجهاد الواجب من اليد إلى اللسان، ثم من اللسان 
إلى القلب، وذلك أضعف الإيمان. كما سنبين ذلك في الموضوع التالي 

إن شاء االله.
 أن ، ƒ ،روى الإمــام مســلم فــي صحيحه عــن ابــن مســعود
رســول االله ژ قال: «ما من نبي بعثه االله في أمة قبلي إلا كان له من أمته 
إنها تَخْلُف من  ته، ويقتدون بأمره، ثم  ون وأصحاب يأخذون بسُنحَوَاري
خُلُــوف يقولون ما لا يفعلــون، ويفعلــون ما لا يؤمرون، فمن  بعدهم 
جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم 

ة خَرْدَل»(١). بقلبه فهم مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حب
على أن الاستسلام لهذا الواقع المخالف للإسلام لا يجوز، بل يجب 
العمل علــى تغييره بالطرق المشــروعة، عن طريق الدعــوة والتثقيف، 

والتربية والتكوين، حتى يتغير ما بأنفس القوم، فيغير االله ما بهم.

٭ ٭ ٭

سبق تخريجه صـ ١٢٩.  (١)
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١٦٦

ياسة الشرعية)١٦٤ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

��ة؟��
��ا?^ ?`''� ا����A و��L ���ز ا��`''� 

س: اشتد الجدل في هذه الأيام حول قضية من أهم القضايا وأشدها 
خطرًا، وهي قضية تغيير المنكر بالقوة، ومن له الحق في التغيير، ومتى 

يجوز ذلك؟
فمن الناس من يقــول: إن هذا الحق لولي الأمــر فقط، أي هو من 
وظائف الدولة لا من وظائف الأفراد، وإلا كان الأمر فوضى، وحدث من 
الفتن ما لا يعلم نتائجه إلا االله تعالى. وآخرون يجعلون ذلك من حق كل 
مسلم بل من واجبه، اســتنادًا إلى الحديث النبوي الصحيح الذي يقول: 
ره بيده، فمن لم يســتطع فبلســانه، فمن لم  من رأى منكم منكرًا فليغي»

يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان»(١).
فالحديث يجعل التغيير واجبًا علــى كل من رأى المنكر باليد أولاً، 
فإن عجز فباللسان، وإلا فبالقلب، وذلك أضعف الإيمان، فمن قدر على 

أقوى الإيمان، فلماذا يرضى بأضعفه؟
س لتغيير ما يرونه منكرًا بأيديهم  وهذا ما حفز بعض الشاب المتحم
بدون مبالاةٍ بالعواقب، على أن ولي الأمر أو الدولة نفسها، قد تكون هي 

سبق تخريجه صـ ١٢٧.  (١)
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١٦٧

١٦٥ من فقه الدولة في ا�سلام

فاعلة المنكر، أو حاميته، قد تحلّ الحرام، أو تحرّم الحلال، أو تســقط 
ج للباطل، فهنا  الفرائض، أو تعطّل الحــدود، أو تعادي الحق، أو تــرو
ة، فإنْ أوذوا ففي  يكون على الأفراد تقويم عوجها بما اســتطاعوا من قو
ذات االله، وإن قتلــوا ففــي ســبيل االله، وهم شــهداء بجــوار حمزة بن 

عبد المطلب سيد الشهداء، كما جاء في الحديث(١).
وقد اختلط الأمــر على كثيرٍ من الناس، وبخاصة الشــباب المتدين 

الغيور.
ولا ســيما أن الذي يتبنى القول الأول ويدافع عنه هم بعض العلماء 
الذين أصبح يطلق عليهم لقب «علماء السلطة وعملاء الشرطة» فلم يعد 

كلامهم يحظى بالقول.
وأصحاب القول الآخــر، كلهم ـ أو جلهم ـ من الشــباب الذين قد 
ف واتباع العواطف، والأخذ بظواهر النصوص  همون بالتهور أو التطــريُت

دون ربط بعضها ببعض.
وأملنا أن تعطوا بعض الوقت لهذه القضية، حتى يتبين لنا أي الرأيين 

أصوب، أو لعل الصواب بينهما أو في غيرها.
د االله قلمكم لبيان الحق من الباطل، آمين. سد

:�Aا���  �����J الأ�� 
�����وف وا��<% �

 ـ: من الفرائض الأساسية في الإســلام، فريضة الأمر بالمعروف،  ج
والنهي عن المنكر، وهي الفريضة التــي جعلها االله تعالى أحد عنصرين 

سبق تخريجه صـ ١٢٥.  (١)
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١٦٨

ياسة الشرعية)١٦٦ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

 2  1  0  / رئيســين في تفضيل هذه الأمة وخيريتها: ﴿ . 
9 ﴾ [آل عمران: ١١٠].  8  7  6  5  4  3

ومــن الصفات الأساســية للمؤمنيــن في نظر القــرآن: ﴿ ! 
 '  &  %  $  #  "
[التوبــة: ١١٢].   ﴾ .  -  ,  +  *  )  (
والمؤمنات هنا كالمؤمنين، لهن مشاركة في هذه الفريضة العامة، كما قال 

 i  h  g  fe  d  c  b  a ﴿ :تعالى
k ﴾ [التوبة: ٧١] فكل مؤمن لــه ولاية على أخيه، بمقتضى الإيمان،   j

وكذلك كل مؤمنة.
وكما مدح القرآن الآمريــن الناهين، ذم الذين لا يأمرون بالمعروف، 

 =  <  ;  : ولا يتناهون عن المنكر كما قال تعالى: ﴿ 9 
 I  H  G  F  ED  C  B  A  @  ?  >
 U  T  S  RQ  P  O  N  M  L   ❁  J

V ﴾ [المائدة: ٧٨، ٧٩].
د إنسان صالح في نفسه، يفعل الخير، ويدع  والمسلم بهذا ليس مجر
الشــر، ويعيش في دائرته الخاصــة، لا يبالي بالخير، وهــو يراه ينزوي 

خ من حوله. ش ويفر ويتحطم أمامه، ولا بالشر وهو يراه يُعش
بل المسلم ـ كل مســلم ـ إنسان صالح في نفســه، حريص على أن 
يصلح غيره، وهو الذي صورته تلك الســورة الموجزة من القرآن، سورة 

 ,  +  *  )  (  ❁  &  %  $  #  ❁ العصر: ﴿ ! 
.﴾ 0  /  .  -

فلا نجاة للمسلم من خسر الدنيا والآخرة، إلا بهذا التواصي بالحق 
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١٦٩

١٦٧ من فقه الدولة في ا�سلام

والصبر، الذي قد يعبر عنه بالأمر بالمعــروف والنهي عن المنكر، فهو 
اس الحق والخير في الأمة. حارسٌ من حر

فكل منكــر يقع فــي المجتمع المســلم، لا يقع إلا فــي غفلة من 
ك منه، ولهذا لا يستقر ولا يستمر، ولا  المجتمع المسلم، أو ضعف وتفك

يشعر بالأمان، ولا يتمتع بالشرعية بحال.
المنكــر ـ أي منكر ـ يعيش «مُطارَدًا» في البيئة المســلمة، كالمجرم 
المحكوم عليه بالإعدام أو السجن المؤبّد، إنه قد يعيش ويتنقل، ولكن 

من وراء ظهر العدالة، بالرغم من المجتمع.
والمســلم إذن مطالب بمقاومة المنكر ومطاردته، حتى لا يكتب له 
البقاء بغير حق في أرض ليســت أرضه، ودار ليســت داره، وقوم ليسوا 

أهله.

ا����A و��ا?��:  �''`? %� v'7F4 ا��ا�7

ومن هنا جاء الحديث الصحيح الذي رواه أبو ســعيد الخدري عن 
ره بيده، فمن لم يســتطِعْ  النبي ژ ، قــال: «من رأى منكم منكــرًا فليغي

فبلسانهِ، فمن لم يستطع فبقَلْبهِ، وذلك أضعفُ الإيمان»(١).
والحديث واضح الدلالة في أن تغيير المنكر من حق كل من رآه من 

المسلمين، بل من واجبه.
ودليل ذلــك أن «مَنْ» في الحديــث من ألفاظ العمــوم، كما يقول 
الأصوليــون، فهي عامة تشــمل كل مــن رأى المنكر، حاكمًــا كان أو 

سبق تخريجه صـ ١٢٧.  (١)
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١٧٠

ياسة الشرعية)١٦٨ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

ـة «مَنْ رأى  محكومًا، وقد خاطب الرســول الكريم بها المســلمين كافـ
منكم» لم يستثنِ منهم أحدًا، ابتداءً من الصحابة فمن بعدهم من أجيال 

الأمة إلى يوم القيامة.
وقد كان هو الإمام والرئيس والحاكــم للأمة، ومع هذا أمر من رأى 
منهم ـ وهم المحكومــون ـ منكرًا أن يغيّروه بأيديهم، متى اســتطاعوا، 

حين قال: «مَنْ رأى منكم منكرًا».

:�Aا��� �Sوط ?`''� 

كل ما هو مطلوب من الفرد المسلم ـ أو الفئة المسلمة ـ عند التغيير: 
أن يراعي الشروط التي لا بد منها، والتي تدل عليها ألفاظ الحديث.

مًا مجمعًا عليه: الشرط الأول: أن يكون محر
أي أن يكون «منكرًا» حقا، ونعني هنا: المنكــر الذي يطلب تغييره 
 باليد أولاً، ثم باللســان، ثم بالقلب عند العجز. ولا يطلق «المنكر» إلا
على «الحرام» الذي طلب الشارع تركه طلبًا جازمًا، بحيث يستحق عقاب 

االله من ارتكبه. وسواء أكان هذا الحرام فعل محظور، أم ترك مأمور.
وسواء أكان الحرام من الصغائر أم من الكبائر، وإن كانت الصغائر قد 
يتساهل فيها ما لا يتساهل في الكبائر، ولا ســيما إذا لم يواظب عليها، 

 j  i  h  g  f  e  d  c  b ﴿ :وقد قال تعالى
m ﴾ [النساء: ٣١].  l  k

وقال ژ : «الصلواتُ الخمس، والجمعــةُ إلى الجمعة، ورمضانُ إلى 
، إذا اجتُنبَِت الكبائر»(١). راتٌ لما بينهن رمضان، مُكف
رواه مسلم في الطهارة (٢٣٣)، وأحمد (٩١٩٧)، عن أبي هريرة.  (١)
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١٧١

١٦٩ من فقه الدولة في ا�سلام

فلا يدخل في المنكر إذن المكروهات، أو ترك السنن والمستحبات، 
ا فرض االله عليه  رجلاً سأل النبي ژ عم في أكثر من حديث أن وقد صح
في الإســلام، فذكر له الفرائض من الصلاة والزكاة، والصيام وهو يسأل 
ع»  غيرها؟ فيجيبه الرســول الكريم: «إلا أن تطو بعد كل منها: هل علي
حتى إذا فرغ منها قال الرجل: واالله يا رســول االله، لا أزيد على هذا ولا 

أنقص منه، فقال  ! : «أفَْلَحَ إِنْ صدق، أو دخل الجنة إِنْ صدق»(١).
ة، فلينظرْ  ه أن ينظر إلى رجلٍ من أهل الجن وفي حديث آخر: «من سر

إلى هذا»(٢).
لا بد ـ إذن ـ أن يكون المنكر فــي درجة «الحرام، وأن يكون منكرًا 
شــرعيا حقيقيا، أي ثبت إنكاره بنصوص الشــرع المحكمة، أو قواعده 

القاطعة، التي دل عليها استقراء جزئيات الشريعة.
وليس إنكاره بمجرد رأي أو اجتهاد، قد يصيب ويخطئ، وقد يتغير 

بتغير الزمان والمكان والعرف والحال.
وكذلك يجب أن يكون مجمعًا على أنه منكــر، فأما ما اختلف فيه 
العلماء المجتهدون قديمًا أو حديثًا، بيــن مجيز ومانع، فلا يدخل دائرة 

«المنكر» الذي يجب تغييره باليد، وخصوصًا للأفراد.
فإذا اختلف الفقهاء في حكم التصوير، أو الغناء بآلة، وبغير آلة، أو 
يها، أو في تولي المرأة القضاء ونحوه، أو في  في كشف وجه المرأة وكف
دة، أو  إثبات الصيام والفطــر برؤية الهلال في قطر آخــر، بالعين المجر

متفق عليه: رواه البخاري (٤٦)، ومسلم (١١)، كلاهما في الإيمان، عن طلحة بن عبيد االله.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في الزكاة (١٣٩٧)، ومسلم في الإيمان (١٤)، عن أبي هريرة.  (٢)
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١٧٢

ياسة الشرعية)١٧٠ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

بالمرصد أو بالحســاب أو غير ذلك من القضايا التي طال فيها الخلاف 
قديمًا وحديثًا... لم يجز لإنسانٍ مســلم، أو لطائفةٍ مسلمةٍ أن تتبنى رأيًا 

من الرأيين، أو الآراء المختلف فيها، وتحمل الآخرين عليه بالعنف.
يُلغي  حتى رأى الجمهــور والأكثرية، لا يســقط رأي الأقــل، ولا 
اعتباره، حتى لو كان المخالف واحدًا، ما دام من أهل الاجتهاد، وكم من 

رأي مهجور في عصرٍ ما، أصبح مشهورًا في عصرٍ آخر.
اه، فأصبح هو  حه ونصره وقو ف رأي لفقيه، ثم جاء من صحوكم ضُع

المعتمَد والمفتى به.
وهذه آراء شيخ الإســلام ابن تيمية، في الطلاق وأحوال الأسرة، قد 
لقي من أجلها ما لقي في حياته، وظلت تقاوم قرونًا عدة بعد وفاته، ثم 
هيأ االله لها من نشرها وأيدها، حتى غدت عمدة الإفتاء والقضاء والتقنين 

في كثيرٍ من الأقطار الإسلامية.
إن المنكر الذي يجب تغييره بالقوة لا بد أن يكون منكرًا بينًا ثابتًا، 
ة المســلمين على أنه منكر، وبدون ذلك يفتح باب شر لا آخر  اتفق أئم

له، فكل من يرى رأيًا يريد أن يحمل الناس عليه بالقوة !.
في بعض الأقطار الإســلامية قام مجموعة من الفتيان المتحمســين 
لتحطيم المحلات التي تبيع الدمــى (العرائس واللعب) للأطفال؛ لأنها 

مة تعتبر من أكبر الكبائر !. أصنام، وصور مجس
ا قيل لهم: إن العلماء من قديم أجازوا لعب الأطفال، لما فيها من  ولم
امتهان الصورة، وانتفاء تعظيمها... إلخ، قالوا: كان هذا في صور غير هذه 

الصور المتقنة التي تفتح عيونها وتغلقها.
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قيل لهم: ولكــن الطفل يرمي بهــا يمينًا وشــمالاً، ويخلع ذراعها 
ورجلهــا، ولا يمنحهـا أي قدر مــن التعظيم أو التقديــس... لم يجدوا 

جوابًا !.
وفي بلاد إسلامية أخرى قام بعض الشباب يحاول أن يغلق المطاعم 
ومحلات العصيــر والقهوة ونحوها بالقوة، حيــن أعلنت بعض الأقطار 
سون أن رمضان  الإسلامية بدء الصيام، ورؤية الهلال، فرأى هؤلاء المتحم

قد ثبت، فلا يجوز المجاهرة بالإفطار.
ومثل ذلك ما قام به بعض الشباب المسلم الغيور في مصر في أحد 
ح لدى الجهات الشــرعية فــي مصر عدم ثبوت  أعياد الفطر حيث ترج
شوال لاعتبارات شتى، منها: قطع الفلك أن من المستحيل رؤية الهلال 
تلك الليلة. ولم ير الهلال في مصر، ولكــن بعض الأقطار أعلنت رؤية 
الهلال، فأصر هؤلاء على أن يفطروا ويقيموا شعائر العيد وحدهم، ضد 
الدولة، وأغلبية الأمــة، وحدث من جراء ذلك صــدام مع أجهزة الأمن 

ر له. لا مبر

ورأيي أن هؤلاء وأولئك أخطؤوا من جملة أوجه:
الأول: أن الفقهاء مختلفون في طريق إثبات الهلال، فمنهم من اكتفى 
بشــاهدٍ واحد، ومنهم من طلب شــاهدين، ومنهم من اشترط في حالة 

الصحو شهادة الجم الغفير، ولكل أدلته ووجهته.
فلا يجوز إجبار الناس على مذهبٍ واحد، من غير ذي سلطة.

الثاني: أنهم اختلفوا كذلك في مسألة اعتبار اختلاف المطالع أو عدم 
اعتبارها، وفي عدد من المذاهب: أن لكل بلد رؤيته، ولا يلزم برؤية بلد 

QaradawiBooks.com

                         173 / 313

http://qaradawibooks.com


 

١٧٤

ياسة الشرعية)١٧٢ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

آخر، وهو مذهب ابــن عباس ومن وافقه، كما هــو معروف من حديث 
كريب في صحيح مسلم(١).

ر في الفقــه: أن حكم الإمــام أو القاضي في  مــن المقر الثالث: أن
الأمور الخلافية يرفع الخلاف، ويلزم الأمة اتباعه.

ولهذا إذا أخذت السلطات الشرعية بقول إمام أو اجتهاد مذهب في 
هذه القضايا فالواجب اتباعها، وعدم تفريق الصف.

وقد قلتُ في بعض ما أفتيتُ به: إذا لم نصل إلى وحدة المســلمين 
جميعًا في الصيام والفطر، فعلى الأقل يجب أن يتحد أهل البلد الواحد 
في شعائرهم، فلا يقبل بحال أن ينقســم أهل البلد الواحد إلى فريقين: 

فريق صائم وفريق مفطر.
ولكــن هذا الخطــأ فــي الاجتهاد من شــباب مخلصيــن لا يقاوم 

بالرصاص، بل بالإقناع.

الشرط الثاني: ظهور المنكر:
أي أن يكون المنكــر ظاهرًا مرئيا، فأما ما اســتخفى به صاحبه عن 
ــس عليه، بوضع  أعين الناس وأغلــق عليه بابه، فلا يجوز لأحدٍ التجس
ت عليه، أو كاميــرات التصوير الخفية، أو اقتحام داره عليه  أجهزة التنص

لضبطه متلبّسًا بالمنكر.
رْه...»(٢)  وهذا ما يدل عليه لفظ الحديث: «من رأى منكم منكرًا فلْيُغَي

رواه مسلم في الصيام (١٠٨٧).  (١)
سبق تخريجه صـ ١٢٧.  (٢)
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فقد ناط التغيير برؤية المنكر ومشــاهدته، ولم ينطه بالسماع عن المنكر 
من غيره.

ح به،  الإسلام يدع عقوبة من استتر بفعل المنكر ولم يتبج وهذا لأن
إلى االله تعالى يحاسبه في الآخرة، ولم يجعل لأحد عليه سبيلاً في الدنيا، 

حتى يبدي صفحته ويكشف ستره.
حتى إن العقاب الإلهي ليخفف كثيرًا على من استتر بستر االله، ولم 
 تــي معافًى إلا ُيظهــر المعصية كما فــي الحديــث الصحيــح: «كل أم

المجاهرين»(١).
لهذا لم يكن لأحد ســلطان على المنكرات الخفيــة، وفي مقدمتها 
معاصي القلــوب من الرياء والنفاق والكِبْر والحســد والشــح والغرور 
ين من أكبر الكبائر، ما لم تتجســد في عمل  ونحوها... وإن اعتبرها الد
ظاهر، وذلك لأننا أمرنا أن نحكم بالظواهر، ونكل إلى االله تعالى السرائر.
ومن الوقائع الطريفة التي لها دلالتها في هــذا المقام ما وقع لأمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب ƒ ، وهو ما حكاه الغزالي في كتاب «الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» من (الإحياء): أن عمر تســلق دار رجل، 
فرآه على حالة مكروهة، فأنكر عليه، فقال: يا أمير المؤمنين، إن كنت أنا 
قد عصيت االله من وجهٍ واحد، فأنت قد عصيته من ثلاثة أوجه، فقال: وما 
ست،  [الحجرات: ١٢]، وقد تجس ﴾ . هي؟ قال: قد قال االله تعالى: ﴿ - 
رت من  [البقرة: ١٨٩]، وقد تسو ﴾ º  ¹  ¸ وقال تعالى: ﴿ ¶ 

 Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä ﴿ :الســطح، وقــال تعالــى

متفق عليه: رواه البخــاري في الأدب (٦٠٦٩)، ومســلم في الزهد والرقائــق (٢٩٩٠)، عن   (١)
أبي هريرة.
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ياسة الشرعية)١٧٤ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

[النــور: ٢٧]، وما ســلمت. فتركه عمر، وشــرط عليه   ﴾ Í  Ì  Ë
التوبة(١).

والشرط الثالث لتغيير المنكر بالقوة: القدرة الفعلية على التغيير:
أي أن يكــون مريد التغيير قــادرًا بالفعل ـ بنفســه أو بمن معه من 
أعوان ـ على التغيير بالقوة. بمعنى أن يكون لديــه قوة مادية أو معنوية 

نه من إزالة المنكر بسهولة. تمك
وهذا الشــرط مأخوذ من حديث أبي سعيد أيضًا؛ لأنه قال: «فمن لم 
يستطع فبلســانه» أي: فمن لم يســتطع التغيير باليد، فليدع ذلك لأهل 

القدرة، وليكتف هو بالتغيير باللسان والبيان، إن كان في استطاعته.
وهذا في الغالــب إنما يكون لكل ذي ســلطان في دائرة ســلطانه، 
كالزوج مع زوجته، والأب مع أبنائه وبناته، الذين يعولهم ويلي عليهم، 
ســته، والأمير المطاع في حدود إمارته أو  سة داخل مؤس وصاحب المؤس

سلطته، وحدود استطاعته(٢)... وهكذا.
وإنما قلنا: القوة المادية أو المعنوية؛ لأن سلطة الزوج على زوجته أو 
الأب على أولاده، ليست بما يملك من قوة مادية، بل بما له من احترام 

وهيبة يجعلان كلمته نافذة، وأمره مطاعًا.

ين (٣٢٥/٢). إحياء علوم الد  (١)
أعنــي أن من الأمراء من يعجز عن بعض الأشــياء في إمارته نفســها، وقــد رأينا عمر بن   (٢)
عبد العزيز يعجز عن رد الأمر شورى بين المسلمين، بعيدًا عن نظام الوراثة، والنجاشي ملك 
م الشرع في رعيته، لأنهم لم يسلموا مثله، ولو  الحبشة لم يستطع ـ بعد أن أسلم ـ أن يحك

حاول أن يفعل لخلعوه.
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:���A7ا�  ^C�N �� �Aا��� إذا P�ن 

وهنا تظهر مشكلة ما إذا كان المنكر من جانب الحكومة أو الدولة، 
تين المادية والعســكرية، ماذا للأفراد والفئات أو  التي تملك مقاليد القو

عليهم أن يعملوا لتغيير المنكر الذي ترتكبه السلطة أو تحميه؟
والجواب: أن عليهم أن يملكوا القوة التي تستطيع التغيير، وهي في 

عصرنا إحدى ثلاث:
الأولى: القوات المسلحة التي يستند إليها كثير من الدول في عصرنا 
ـ ولا ســيما في العالم الثالث ـ في إقامــة حكمها، وتنفيذ سياســتها، 
وإســكات خصومها بالحديد والنار، فالعمدة لدى هذه الحكومات ليس 
قوة المنطق، بــل منطق القوة، فمــن كان معه هذه القوات اســتطاع أن 
يضرب بها كل تحرك شــعبي يريد التغيير، كما رأينا ذلك في بلاد شتى 

آخرها في الصين، وإخماد ثورة الطلبة المطالبين بالحرية.
الثانية: المجلــس النيابي الذي يملك الســلطة التشــريعية، وإصدار 
القوانين وتغييرها، وَفْقًا لقرار الأغلبية، المعمول به في النظام الديمقراطي، 
فمن ملك هذه الأغلبية في ظل نظام ديمقراطي حقيقي غير مزيف، أمكنه 
تغيير كل ما يرى من منكرات بوســاطة التشريع الملزم، الذي لا يستطيع 

وزير، ولا رئيس حكومة، ولا رئيس دولة أن يقول أمامه: لا.
الثالثة: قوة الجماهير الشــعبية العارمة التي تشبه الإجماع، والتي إذا 
تحركت لا يســتطيع أحد أن يواجهها، أو يصد مســيرتها؛ لأنها كموج 
البحر الهادر أو السيل العرم، لا يقف أمامه شيء، حتى القوات المسلحة 
نفســها؛ لأنها في النهاية جزء منها، وهذه الجماهير ليســوا  إلا أهليهم 

وآباءهم وأبناءهم وإخوانهم. كما رأينا ذلك بوضوح في ثورة إيران.
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ياسة الشرعية)١٧٦ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

فمن لم يملك إحدى هــذه القوى الثلاث، فما عليــه إلا أن يصبر، 
ويصابر ويرابط، حتى يملكها، وعليه أن يغير باللسان، والقلم، والدعوة 
والتوعية والتوجيه، حتى يوجد رأيًا عاما قويا يطالب بتغيير المنكر، وأن 
ل تبعة التغيير. وهذا ما يشــير  يعمل على تربية جيل طليعي مؤمن يتحم
إليه حديث أبي ثعلبة الخشــني حين ســأل النبي ژ عــن قوله تعالى: 
F ﴾ [المائدة: ١٠٥]   E  D  C  B  A  @?  >  =  <  ; ﴿
فقال له النبي ژ : «بل ائتمروا بالمعروف، وتناهوا عن المنكر، حتى إذا 
بعًا، ودنيا مؤثــرة، وإعجاب كل ذي رأي  ا مطاعًا، وهوًى مت رأيت شــح
، فإن من ورائكم أيامًا الصابرُ  ة نفســك، ودع العوام برأيه، فعليك بخاص
فيهن مثلُ القابض علــى الجمر، للعامل فيهن مثل أجرِ خمســين رجلاً 
ـ أي  يعملون كعملكِم»(١). وفي بعض الروايات: «ورأيــتَ أمرًا لا يَدَانِ 

لا طاقة ـ لكَ به»(٢).

الشرط الرابع: عدم خشية منكر أكبر:
أي: ألا يخشى من أن يترتب على إزالة المنكر بالقوة منكر أكبر منه، 
كأن يكون ســببًا لفتنة تســفك فيها دماء الأبرياء، وتنتهــك الحرمات، 
نًــا، ويزداد  وتنتهــب الأموال، وتكــون العاقبــة أن يــزداد المنكر تمك

المتجبّرون تجبرًا وفسادًا في الأرض.
ر العلماء مشروعية السكوت على المنكر مخافة ما هو أنكر  ولهذا قر

ين. ر منه وأعظم، ارتكابًا لأخفّ الضررين، واحتمالاً لأهون الش

رواه أبو داود في الملاحم (٤٣٤١)، والترمذي في تفسير القرآن (٣٠٥٨)، وقال: حسن غريب.   (١)
ح إســناده،  وابن حبان في البر والإحســان (١٠٨/٢)، والحاكم في الرقاق (٣٥٨/٤)، وصح

فه الألباني في ضعيف أبي داود (٩٣٤)، عن أبي ثعلبة الخشني. ووافقه الذهبي، وضع
رواه ابن ماجه في الفتن (٤٠١٤).  (٢)
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 النبي ژ قال لعائشــة: «لولا أن وفي هذا جاء الحديث الصحيح، أن
قومَكِ حديثو عهدٍ بشِرْكٍ لبَنَيْتُ الكعبةَ على قواعد إبراهيم»(١).

وفي القــرآن الكريم ما يؤيــد ذلك، في قصة موســى ‰ مع بني 
إسرائيل، حين ذهب إلى موعده مع ربه، الذي بلغ أربعين ليلة، وفي هذه 
الغيبة فتنهم الســامري بعجله الذهبي، حتى عبده القوم، ونصحهم أخوه 
 ﴾ U  T  S  R  Q  P  O  N ﴿ :ينتصحوا وقالــوا فلم  هارون، 

[طه: ٩١].

 وبعد رجوع موسى ورؤيته لهذا المنكر البشع ـ عبادة العجل ـ اشتد
 W ﴿ ،ه إليه من شــدة الغضب على أخيه في الإنكار، وأخذ بلحيته يجر
 g  f  e  ❁  c  b  a`  _  ❁  ]  \  [  Z  Y  X
 v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  lk  j  i  h

w ﴾ [طه: ٩٢ ـ ٩٤].
م الحفاظ على وحــدة الجماعة في غَيْبة  هــارون قد ومعنى هذا: أن
أخيه الأكبر، حتى يحضر، ويتفاهما معًا كيف يواجهان الموقف الخطير 

بما يتطلبه من حزم وحكمة.
هذه هي الشروط الأربعة التي يجب أن تتوفر لمن يريد تغيير المنكر 

بيده، وبتعبير آخر: بالقوة المادية المرغمة.

:�Nًلا� d'� �'eoا�� ا����Aات   �''`?

وأود أن أنبه هنا على قضية في غاية الأهمية لمن يشتغلون بإصلاح 
حال المسلمين، وهي أن التخريب الذي أصاب مجتمعاتنا، خلال عصور 

متفق عليه: رواه البخاري (١٥٨٥)، ومسلم (١٣٣٣)، كلاهما في الحج، عن عائشة.  (١)
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ياسة الشرعية)١٧٨ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

التخلف، وخلال عهود الاستعمار الغربي، وخلال عهود الطغيان والحكم 
العلماني؛ تخريب عميق ممتد، لا يكفــي لإزالته تغيير منكرات جزئية، 
كحفلة غناء ماجن أو تبرج امرأة في الطريق، أو بيع أشرطة «كاسيت» أو 

ن ما لا يليق أو ما لا يجوز. فيديو»، تتضم»
إن الأمر أكبر من ذلك وأعظم، لا بد من تغيير أشمل وأوسع وأعمق.
القيم والموازين، ويشمل  تغيير يشمل الأفكار والمفاهيم، ويشــمل 
الأخــلاق والأعمــال، ويشــمل الآداب والتقاليــد، ويشــمل الأنظمة 

والتشريعات.
وقبل ذلك لا بد أن يتغير الناس من داخلهم بالتوجيه الدائم، والتربية 
 ر الناس ما بأنفسهم كانوا أهلاً لأنالمستمرة، والأسوة الحســنة، فإذا غي

 ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  } ــنة الثابتة: ﴿ |  ر االله ما بهم وَفْق السيغي
¦ ﴾ [الرعد: ١١].

:�Aا���  �''`? %� _�ا�� �2ورة 

وقضية أخرى لا ينبغي أن ننساها هنا، وهي ضرورة الرفق في معالجة 
المنكر، ودعوة أهله إلى المعروف، فقد أوصانا الرسول ژ بالرفق، وبين 
لنا أن االله يحبه في الأمر كله(١)، وأنه ما دخل في شيء إلا زانه، وما نُزِعَ 

من شيء إلا شانه(٢).
ومن القصص التي تروى هنا ما ذكره الغزالي في «الإحياء»: أن رجلاً 
دخل على المأمون ليأمره وينهاه، فأغلظ عليه القول، وقال له: يا ظالم، 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦٠٢٤)، ومسلم في السلام (٢١٦٥)، عن عائشة.  (١)
رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٩٤)، وأحمد (٢٤٩٣٨)، عن عائشة.  (٢)
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١٨١

١٧٩ من فقه الدولة في ا�سلام

يا فاجر... إلخ. وكان المأمون على فقه وحلم، فلم يُعاجلِْه بالعقاب، كما 
يفعل كثيرون من الأمراء، بل قال له: يا هذا، ارفق، فإن االله بعث من هو 
خيرٌ منك إلى من هو شــر مني... وأمره بالرفق، بعث موسى وهارون، 

 t  s  r ﴿ :مني، فقال لهما وهما خيرٌ منك، إلى فرعون وهو شــر
ے ﴾ [طه: ٤٣، ٤٤](١).  ~  }  |  {  z  y  x  ❁  v  u

ے ﴾ برغم ما ذكره االله   ~  } وهذا التعليل بحرف الترجي ﴿ | 
v ﴾: دليل علــى أن الداعية لا ينبغي أن   u ﴿ تعالى من طغيان فرعون
يفقد الأمل فيمن يدعوه مهما يكن كفره وظلمه، ما دام مستخدمًا طريق 

اللين والرفق، لا طريق الخرق والعنف.

٭ ٭ ٭

ين (٣٣٤/٢). إحياء علوم الد  (١)
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١٨٣

١٨١

�'Iا������)3 ا�و�� ا������ �� ا�
�وا���د�� وا���أة وy'� ا�����'

:�'Iا����الإ#لام وا�

س: لا أخفي على فضيلتكم ما أصابني من الدهشــة والعجب حين 
ســين من المتدينين، ومنهم من ينتمي لبعض  سمعت من بعض المتحم
الجماعات الإسلامية: أن الديمقراطية تنافي الإسلام، بل نقل أحدهم عن 
بعض العلمــاء: أن الديمقراطية كفر ! وحجته في ذلــك: أن الديمقراطية 
تعني حكم الشعب بالشعب، والشعب في الإسلام ليس هو الحاكم، بل 
¢ ﴾ [الأنعام: ٥٧]، وهذا يشــبه ما قاله   ¡ ے  الحاكم هو االله تعالى: ﴿ ~ 
 عليهم سيدنا علي كرم االله وجهه بقوله: «كلمةُ حق الخوارج قديمًا، ورد

يُرادُ بها باطل»(١).
وقد أصبح شائعًا في أوساط الليبراليين ودعاة الحرية: أن الإسلاميين 

أعداء الديمقراطية، وأنصار الديكتاتورية والاستبداد.
فهل صحيح أن الإســلام عدو الديمقراطية، وأن الديمقراطية ضرب 
ل على  هــذا تقو من الكفــر أو المنكر، كمــا زعم من زعــم؟... أو أن

الإسلام، وهو منه بريء؟
إن الأمر في حاجــةٍ إلى بيانٍ حاســمٍ من «فقهاء الوســطية» الذين 

سبق تخريجه صـ٨٣.  (١)

٥
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١٨٤

ياسة الشرعية)١٨٢ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

لا يجنحون إلى الغلوّ ولا إلى التفريط، حتى توضع الأمور في نصابها، 
ولا يحمل الإسلام أوزار تفسيرات غير صحيحة، وإن صدرت عن بعض 

العلماء، الذين هم على كل حال بشر يخطئون ويصيبون.
ندعو االله أن يعينكم على تجلية الحق بأدلته الشرعية، وبيان الصواب 
في هذه القضية، ورد الشبهة، وإقامة الحجة، ودمتم مشكورين مأجورين.
 ـ: يؤسفني كل الأســف أن تختلط الأمور، ويلتبس الحق بالباطل  ج
ين خاصة،  لدى بعض المتدينين عامة، ولدى بعض المتكلمين باسم الد
إلى الحد الذي يكشــف عنه ســؤال الأخ السائل، شــكر االله له... حتى 
أصبح اتهام النــاس بالكفر أو الفســق ـ على الأقل ـ أمرًا ســهلاً على 
صاحبه، كأنما لا يعتبر في نظر الشــرع جريمة كبيرة موبقة، يخشــى أن 

ترتد على من ألصقها بغيره، كما جاء في الحديث الصحيح(١).
 ، وهذا الســؤال الذي طرحه الأخ الســائل الكريم، ليس غريبًا علي
اتٍ متعــددة، وبهذه الصيغة  فطالما سُــئلته من إخوةٍ له فــي الجزائر مر

الصارخة: هل الديمقراطية كفر؟
ومنذ أســابيع كنت في لبنان، وفي مدينة صيدا، كان لي محاضرة، 
سئلت بعدها عدة أسئلة، منها عن اشــتراك «حزب الرفاه» الإسلامي في 
تركيا في حكم علماني ديمقراطي، وقلت للســائل: إن الحكم هنا يجب 
أن يبنى على «فقه الموازنات» فإن وجد أن مصلحة الإسلام والمسلمين 
تقتضي الاشــتراك جاز ذلك. فقال لي السائل: كيف يجوز الاشتراك في 

حكم  ديمقراطي والديمقراطية كفر؟! وأعطاني رسالة في ذلك !.

«أيما رجل قال لأخيه يا كافر، فقد باء بها أحدهما». متفــق عليه: رواه البخاري في الأدب   (١)
(٦١٠٤)، ومسلم في الإيمان (٦٠)، عن ابن عمر.
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١٨٥

١٨٣ من فقه الدولة في ا�سلام

ا��%ء ��ع �� ?�Fره:  L�� QA7ا�

والغريب أن بعض الناس يحكم على الديمقراطية بأنها منكر صُراح، 
أو كفر بواح، وهو لم يعرفهــا معرفة جيدة، تنفذ إلى جوهرها، وتخلص 

إلى لبابها، بغضّ النظر عن الصورة والعنوان.
ومن القواعد المقررة لدى علمائنا السابقين: أن الحكم على الشيء 
فرع عن تصوره، فمن حكم على شيء يجهله فحكمه خاطئ، وإن صادف 
 ها رمية مــن غير رامٍ، لهذا ثبت فــي الحديث أنالصــواب اعتباطًا؛ لأن
القاضي الذي يقضي علــى جهلٍ في النار، كالــذي عرف الحق وقضى 

بغيره(١).
فهل الديمقراطية التي تتنادى بها شــعوب العالم، والتي تكافح من 
إليها بعض  أجلها جماهير غفيرة في الشــرق والغرب، والتي وصلــت 
الشعوب بعد صراع مرير مع الطغاة، أريقت فيه دماء، وسقط فيه ضحايا 
بالألوف، بل بالملايين، كما في أوربا الشرقية وغيرها، والتي يرى فيها 
كثير من الإســلاميين الوســيلة المقبولة لكبح جمــاح الحكم الفردي، 
وتقليــم أظفار التســلط السياســي، الذي ابتليــت به شــعوبنا العربية 
والمسلمة، هل هذه الديمقراطية منكر أو كفر كما يُردد بعض السطحيين 

لين؟ المتعج

روى أبو داود في الأقضية (٣٥٧٣)، والترمذي في الأحكام (١٣٢٢)، وابن ماجه في الأحكام   (١)
حه ابــن الملقن في البدر المنير  (٢٣١٥)، والنســائي في الكبرى في القضاء (٥٩٢٢)، وصح
(٥٥٢/٩)، والعراقــي في تخريج أحاديث الإحياء (١٥٢)، والســيوطي فــي الجامع الصغير 
(٦١٨٩)، والألباني في غاية المرام (١٧٥)، عن بُريدة. ولفظ أبي داود: القضاة ثلاثة: واحد في 
الجنة، واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق 

فجار في الحكم، فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار.
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١٨٦

ياسة الشرعية)١٨٤ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

��ا �'I�� �U؟��ا�  �U�N

إن جوهــر الديمقراطيــة ـ بعيــدًا عــن التعريفــات والمصطلحات 
الأكاديمية ـ أن يختار الناس من يحكمهم ويســوس أمرهم، وألا يفرض 
عليهم حاكم يكرهونه، أو نظام يكرهونه، وأن يكون لهم حق محاســبة 
الحاكم إذا أخطأ، وحق عزله وتغييره إذا انحرف، وألا يساق الناس ـ رغم 
أنوفهم ـ إلــى اتجاهات أو مناهــج اقتصادية أو اجتماعيــة أو ثقافية أو 
سياســية لا يعرفونها ولا يرضون عنها. فإذا عارضها بعضهم كان جزاؤه 

التشريد والتنكيل، بل التعذيب والتقتيل.
هذا هو جوهر الديمقراطية الحقيقية التي وجدت البشــرية لها صيغًا 
وأســاليب عملية، مثــل الانتخاب والاســتفتاء العــام، وترجيح حكم 
د الأحزاب السياسية، وحق الأقلية في المعارضة، وحرية  ة، وتعدالأكثري

الصحافة، واستقلال القضاء... إلخ.
فهل الديمقراطية ـ في جوهرها الذي ذكرناه ـ تنافي الإســلام؟ ومن 
نة يدل على  أين تأتي هذه المنافاة؟ وأي دليل من محكمات الكتاب والس

هذه الدعوى؟

��اI'� ��:_ �	 الإ#لام:��ا�  �U�N

الواقع أن الذي يتأمل جوهر الديمقراطية يجد أنه من صميم الإسلام، 
فهو ينكر أن يؤم الناس في الصلاة من يكرهونه، ولا يرضون عنه، وفي 
الحديث: «ثلاثةٌ لا ترْتفَعُ صلاتهم فوق رؤوســهم شبرًا...» وذكر أولهم: 
«رجل أم قومًا وهم له كارهون...»(١). وإذا كان هذا في الصلاة فكيف في 

رواه ابن ماجه في إقامة الصلاة (٩٧١)، قال البوصيري في مصباح الزجاجة (١١٩/١): إسناده   (١)
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١٨٧

١٨٥ من فقه الدولة في ا�سلام

ـ أي  تكِم  أئم «خيــار  ياســة؟ وفي الحديث الصحيح:  الحياة والس أمور 
 ـ: الذين تحبونهم ويحبونكــم، وتصَُلون عليهم ـ أي: تدعون  حكامكم 
لهم ـ ويُصَلون عليكم، وشــرار أئمتكم: الذين تبغضونهم ويبغضونكم، 

وتلعنونهم ويلعنونكم»(١).
�% الأرض: �'>�gا��� ا�A7�م   L�� آن��ا�  ���,

ام المتألهين في  القرآن حملةً في غاية القــوة على الحــك لقد شــن
الأرض، الذيــن يتخذون عباد االله عبــادًا لهم، مثل «نمــرود» الذي ذكر 

 A  @  ?  > القرآن موقفه مــن إبراهيم وموقف إبراهيم منــه: ﴿ = 
 O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B
 _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  TS  R  Q  P

i ﴾ [البقرة: ٢٥٨].  h  g  f  e  dc  b  a  `
فهذا الطاغية يزعم أنه يحيي ويميت، كما أن رب إبراهيم ـ وهو رب 
 العالمين ـ يحيي ويميت. فيجب أن يدين الناس لــه، كما يدينون لرب

إبراهيم !.
وبلغ من جرأته في دعــوى الإحياء والإماتة: أن جــاء برجلين من 
ذ في أحدهما  عرض الطريق، وحكــم عليهما بالإعدام بلا جريــرة، ونف
ذلك فورًا، وقال: ها قد أمتّه، وعفا عن الآخر، وقال: أحييته ! ألستُ بهذا 

أحيي وأميت؟!.
K ﴾ [النازعات: ٢٤]، وقال   J  I ﴿ :ومثله فرعون الذي نادى في قومه

P ﴾ [القصص: ٣٨].  O  N  M  L  K  J  I ﴿ :ح في تبج

صحيح ورجاله ثقات. وابن حبان في الصلاة (١٧٥٧)، وقال الأرناؤوط: إسناده حسن. عن 
ابن عباس.

رواه مسلم في الإمارة (١٨٥٥)، وأحمد (٢٣٩٨١)، عن عوف بن مالك.  (١)
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١٨٨

ياسة الشرعية)١٨٦ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

وقد كشف القرآن عن تحالف دَنسٍِ بين أطراف ثلاثة خبيثة:
الأول: الحاكم المتأله المتجبر في بلاد االله، المتســلط على عباد االله، 

ويمثله «فرعون».
ر ذكاءه وخبرته في خدمة  والثاني: السياسي الوصولي، الذي يســخ

الطاغية، وتثبيت حكمه، وترويض شعبه للخضوع له ويمثله «هامان».
والثالث: الرأسمالي أو الإقطاعي المســتفيد من حكم الطاغية، فهو 
ـده ببذل بعض ماله، ليكســب أموالاً أكثر من عرق الشــعب ودمه،  يؤيـ

ويمثله «قارون».
ولقد ذكر القرآن هذا الثالوث المتحالف على الإثم والعدوان، ووقوفه 

 ® في وجه رسالة موســى، حتى أخذهم االله أخذ عزيز مقتدر: ﴿ ¬ 
 º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ❁  ²  ±  °  ¯
 &  %  $#  "  ! ﴿ [غافــر: ٢٣، ٢٤]،   ﴾ »
. ﴾ [العنكبوت: ٣٩].  -  ,  +  *  )  (  '

والعجيب أن قارون كان من قوم موسى، ولم يكن من قوم فرعون، 
هم فرعــون، وقَبلِه فرعون معه،  إلى عدو ه بغى على قومه، وانضمولكن
دلالةً على أن المصالح المادية هــي التي جمعت بينهما، برغم اختلاف 

عروقهما وأنسابهما.

ا��`'�ن وا�:��د:  �'
ا���آن   *
ر

ومن روائع القرآن: أنه ربط بين الطغيان وانتشــار الفســاد، الذي هو 
 ;  ❁  9  8  7  6  5 سبب هلاك الأمم ودمارها، كما قال تعالى: ﴿ 4 
 ❁  J  I  H  G  F  ❁  D  C  B  A  @  ?  ❁  =  <
W ﴾ [الفجر: ٦ ـ ١٢].  V  U  ❁  S  R  Q  P  ❁  N  M  L
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١٨٩

١٨٧ من فقه الدولة في ا�سلام

وقد يعبر القرآن عــن «الطغيان» بلفظ «العلو» ويعني به الاســتكبار 
والتسلط على خلق االله بالإذلال والجبروت. كما قال تعالى عن فرعون: 

} ﴾ [الدخان: ٣١].  z  y  x  w ﴿
 ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ ﴿

³ ﴾ [القصص: ٤].  ²  ±  °  ¯®  ¬  «  ª
وهكذا نرى «العلو» و«الإفساد» متلازمين.


�ة:����� ا���'��  ا���آن �����ب  ذم 

ولم يقصر القرآن حملته على الطغاة المتألهين وحدهم، بل أشــرك 
اتبعوا أمرهم، وســاروا فــي ركابهم،  الذين  أقوامهم وشــعوبهم  معهم 

لهم المسؤولية معهم. تهم، وحموأسلموا لهم أزم
 l  k  j  i  h  g  f  e  d  c ﴿ :يقول تعالى عــن نــوح

o ﴾ [نوح: ٢١].  n  m
 ~  }  |  {  zy  x ﴿ :ويقول سبحانه عن عاد قوم هود

¥ ﴾ [هود: ٥٩].  ¤  £  ¢  ¡ ے 
 s  rq  p  o ﴿ :فرعون قوم  ويقول جل شــأنه عن 
 ❁  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì ﴿ ،[الزخرف: ٥٤] ﴾ v  u  t
* ﴾ [هود: ٩٧، ٩٨].  )  (  '&  %  $  #  "  !

ل الشعوب المسؤولية أو جزءًا منها؛ لأنها هي التي تصنع  ما حموإن
الفراعنة والطغاة، وهو ما عبر عنه عامة الناس في أمثالهم حين قالوا: قيل 

لفرعون: ما فرعنك؟ قال: لم أجد أحدًا يردني !.
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١٩٠

ياسة الشرعية)١٨٨ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

ا��زر ���: ا���y'� وأدوا?� �����7ن  ��Nد 

وأكثر من يتحمل المســؤولية مع الطغاة هم «أدوات الســلطة» الذين 
يهم القرآن «الجنود» ويقصد بهم «القوة العســكرية» التي هي أنياب  يســم
القوة السياسية وأظفارها، وهي الســياط التي ترهب بها الجماهير إن هي 

 Q  P  O ﴿ :د، يقول القــرآن رت فــي أن تتمــر دت أو فك تمــر
 r  q  p ﴿ ،[القصص: ٨] ﴾ T  S  R

z ﴾ [القصص: ٤٠].  y  x  w  v  ut  s
:���mا� ا������ ��L الأ��اء  ا����   ���,

نة النبوية حملت على الأمراء الظلمة والجبابرة، الذين يسوقون  والس
الشعوب بالعصا الغليظة، وإذا تكلموا لا يرد أحد عليهم قولاً، فهم الذين 

يتهافتون في النار تهافتَ الفراش.
كما حملت على الذين يمشــون في ركابهم، ويحرقون البخور بين 

أيديهم، من أعوان الظلمة.
نة بالأمة التي ينتشر فيها الخوف، حتى لا تقدر أن تقول  دت الس وند

للظالم: يا ظالم.
فعن أبي موســى أن رســول االله ژ قال: «إن في جنهم واديًا، وفي 

ار عنيد»(١). جب على االله أن يُسْكِنَه كل الوادي بئر، يقال له: هَبْهَب، حق
ة مـِـنْ بعدي، يقولون  النبي ژ قال: «ســتكون أئم  وعن معاوية أن

فلا يُرَد عليهم قولهم، يتقاحمون في النار كما تَقَاحَمُ القِرَدة»(٢).
حه، ووافقه  رواه الطبراني في الأوســط (٣٥٤٨)، والحاكم في الفرائــض (٣٣٢/٤)، وصح  (١)

ن إسناده الهيثمي في مجمع الزوائد (٩٠٠٥). الذهبي، وحس
رواه أبو يعلى (٧٣٨٢)، والطبراني في الأوسط (٥٣١١)، والكبير (٣٩٣/١٩)، وقال الهيثمي في   (٢)

حه الألباني في الصحيحة (١٧٩٠). المجمع (٩١٩٩): رجال الطبراني ثقات. وصح
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١٩١

١٨٩ من فقه الدولة في ا�سلام

وعن جابرٍ أن النبي ژ ، قال لكعب بن عُجْرة: «أعاذكَ االلهُ من إمارة 
السفهاء يا كعب !». قال: وما إمارة السفهاء؟ قال: «أمراء يكونون بعدي، 
قهم بكذبهم، وأعانهم  تي، فمن صدون بسُــنلا يهدون بهديي، ولا يستن
على ظلمهم، فأولئك ليسوا مني ولستُ منهم، ولا يَردُِون علي حوضي، 
قهم بكذبهم، ولم يعنهم علــى ظلمهم، فأولئك منِي، وأنا  ومن لم يُصَد

منهم، وسيَردُِون علي حوضي»(١).
ة لا يُقضى فيها بالحق، ولا يأخذ  ُس أم وعن معاوية مرفوعًا: «لا تقد

ه من القوي غير مُتَعْتَع»(٢). الضعيف حق
تي تهــاب أن تقول  ُوعن عبد االله بن عمــرو مرفوعًــا: «إذا رأيتَ أم

ع منهم»(٣). للظالم: يا ظالمُ ! فقد توُُد

ا���رى وا��F'�7 والأ�� وا��<%:

ر الإسلام الشورى قاعدة من قواعد الحياة الإسلامية، وأوجب  لقد قر
على الحاكم أن يستشــير، وأوجــب على الأمة أن تنصــح، حتى جعل 
ين كله. ومنها: النصيحة لأئمة المســلمين، أي أمرائهم  النصيحة هي الد

وحكامهم.
كما جعل الأمر بالمعــروف والنهي عن المنكــر فريضة لازمة، بل 
جعل أفضل الجهاد كلمة حق تقال عند ســلطان جائــر، ومعنى هذا: أنه 

جوه: إســناده قوي على شرط مســلم. والترمذي في السفر  رواه أحمد (١٤٤٤١)، وقال مخر  (١)
(٦١٤)، وقال: حســن غريب. وابن حبان في الصلاة (١٧٢٣)، والحاكم في الفتن والملاحم 

ح إسناده، ووافقه الذهبي، عن جابر بن عبد االله. (٤٢٢/٤)، وصح
سبق تخريجه صـ ٥٨.  (٢)
سبق تخريجه صـ ١٢٨.  (٣)
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١٩٢

ياسة الشرعية)١٩٠ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

جعل مقاومة الطغيان والفســاد الداخلي أرجح عند االله من مقاومة الغزو 
الخارجي؛ لأن الأول كثيرًا ما يكون سببًا للثاني.

�% �mC الإ#لام: QP�7ا�

 الحاكم في نظر الإسلام وكيل عن الأمة أو أجير عندها، ومن حق إن
الأصيل أن يحاسب الوكيل، أو يســحب منه الوكالة إن شاء، وخصوصًا 

إذا أخل بموجباتها.
فليس الحاكم في الإســلام ســلطة معصومة، بل هو بشــر يصيب 
دوه إذا أخطأ،  ة المسلمين: أن يُسدعام ويخطئ، ويعدل ويجور، ومن حق

. موه إذا اعوج ويقو
وهذا ما أعلنه أعظم حكام المســلمين بعد رســول االله ژ : الخلفاء 
الراشدون المهديون، الذين أمُرنا أن نتبع سُنتهم، ونعض عليها بالنواجذ، 

باعتبارها امتدادًا لسُنة المعلم الأول محمد ژ .
له: «أيهــا الناس، إني  يقول الخليفة الأول أبو بكر فــي أول خطبةٍ 
وليت عليكم ولســت بخيركم، فإن رأيتموني على حق فأعينوني، وإن 
دوني... أطيعوني ما أطعــت االله فيكم، فإن  رأيتمونــي على باطلٍ فســد

عصيته، فلا طاعة لي عليكم»(١).
ويقول الخليفة الثاني عمر الفاروق: «رحم االله امرأ أهدى إلي عيوب 
مني...»،  اعوجاجًا فليقو نفسي»(٢)، ويقول «أيها الناس من رأى منكم في

سبق تخريجه صـ ٤٢، وفيه: «أطيعوني ما أطعت االله فيكم».  (١)
الذريعة إلى مكارم الشريعة للراغب الأصفهاني صـ ٢١٧، تحقيق: د. أبو اليزيد العجمي، نشر   (٢)

دار السلام، القاهرة، ١٤٢٨هـ ـ ٢٠٠٧م.
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١٩٣

١٩١ من فقه الدولة في ا�سلام

ويرد عليه واحدٌ من الجمهور فيقــول: واالله يا ابن الخطاب لو رأينا فيك 
مناه بحد سيوفنا !(١). اعوجاجًا لقو

وترد عليه امرأة رأيه وهو فوق المنبر، فلا يجد غضاضة في ذلك، بل 
يقول: «أصابت المرأة وأخطأ عمر» !(٢).

ويقول علي بن أبي طالب كــرم االله وجهه لرجــل عارضه في أمر: 
ª ﴾ [يوسف: ٧٦](٣).  ©  ¨  § أصبتَ وأخطأتُ ﴿ ¦ 

:ا���ا�  ����#�_ الإ#لام ?

إن الإسلام قد سبق الديمقراطية بتقرير القواعد التي يقوم عليها جوهرها، 
ولكنه ترك التفصيلات لاجتهاد المســلمين، وَفْق أصــول دينهم، ومصالح 

د أحوال الإنسان. دنياهم، وتطور حياتهم بحسب الزمان والمكان، وتجد

:�'Iا����ا�  ��o�

وميزة الديمقراطية: أنها اهتدت ـ خــلال كفاحها الطويل مع الظلمة 
ين، من الأباطرة والملوك والأمراء ـ إلى صيغ ووسائل، تعتبر  والمســتبد

ذكره علي بن خلف في كفاية الطالب الرباني على رســالة ابن أبــي زيد (١٩١/١)، تحقيق:   (١)
محمد محمد تامر، نشــر مكتبة الثقافة الدينيــة بالقاهرة. ورواه ابن أبي شــيبة في الزهد 

(٣٥٦٢٩) بنحوه بدون ذكر السيف.
رواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٥٠٥٩)، والبيهقي في الصداق (٢٣٣/٧)، وقال: منقطع.   (٢)
ورواه من طريق آخر عن بكر بن عبد االله المزني عن عمر، وقال عقبه: مرسل جيد. وساقه ابن 
كثير في تفســيره (٢٤٣/٢، ٢٤٤) بإسناد أبي يعلى، عن مجالد بن ســعيد، عن الشعبي، عن 
مسروق، عن عمر، وقال عقبه: إســناده جيد قوي. وكذلك قال الزيلعي في تخريج الكشاف 
(٢٩٦/١، ٢٩٧)، والســخاوي في المقاصد (٨١٤)، وقال الهيثمي فــي مجمع الزوائد (٥٢١/٤، 

٥٢٢): رواه أبو يعلى في الكبير، وفيه مجالد بن سعيد، وفيه ضعف، وقد وثق.
رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (٨٦٥).  (٣)
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١٩٤

ياسة الشرعية)١٩٢ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

ـ إلى اليوم ـ أمثل الضمانات لحماية الشعوب من تسلط المتجبّرين، وإن 
لم تخل من بعض المآخــذ والنواقص، التي لا يــكاد يخلو منها عمل 

بشري.

ر في صيغ  ريها وقادتها، أن تفك ولا حجر على البشرية وعلى مفك
وأســاليب أخرى، لعلها تهتدي إلى ما هو أوفى وأمثل، ولكن إلى أن 
يتيســر ذلك ويتحقق في واقع الناس، نرى لزامًا علينا: أن نقتبس من 
العدل والشورى واحترام  الديمقراطية، ما لا بد منه لتحقيق  أســاليب 
العالين في  الســلاطين  حقوق الإنســان، والوقوف في وجه طغيــان 

الأرض.

ومن القواعد الشــرعية المقــررة: أن ما لا يتم الواجــب إلا به فهو 
واجب، وأن المقاصد الشرعية المطلوبة إذا تعينت لها وسيلة لتحقيقها، 

أخذت هذه الوسيلة حكم ذلك المقصد.

، من  ولا يوجد شــرعًا ما يمنع من اقتباس فكرة نظرية أو حل عملي
غير المســلمين، فقد أخذ النبي ژ فــي غزوة الأحــزاب بفكرة «حفر 

الخندق»، وهو من أساليب الفرس.

ن يعرفون القراءة والكتابة»  واستفاد من أسرى المشركين في بدر «مم
في تعليم أولاد المسلمين الكتابة، برغم شركهم، فالحكمة ضالة المؤمن 

أنى وجدها فهو أحق بها.

وقد أشــرت في بعض كتبي إلى أن من حقنا أن نقتبس من غيرنا 
ا  من الأفكار والأســاليب والأنظمة ما يفيدنا... مــا دام لا يعارض نص
ر فيما نقتبسه، ونضيف  محكمًا، ولا قاعدة شرعية ثابتة. وعلينا أن نُحو
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١٩٥

١٩٣ من فقه الدولة في ا�سلام

إليه، ونضفي عليه من روحنــا: ما يجعله جزءًا منا، ويفقده جنســيته 
الأولى(١).

ومن هنا نأخذ من الديمقراطية: أســاليبها وآلياتهــا وضماناتها التي 
تلائمنا، ولنا حق التحوير والتعديل فيها، ولا نأخذ فلسفتها، التي يمكن 

م الحلال، أو تسقط الفرائض. ل الحرام، أو تحرأن تحل

ا��<�دة:  �الا�C@�ب �Cع �

فــإذا نظرنا إلى نظــام كنظام الانتخــاب أو التصويــت، فهو في نظر 
الإســلام «شــهادة» للمرشــح بالصلاحية. فيجب أن يتوفر في «صاحب 
الصوت»، ما يتوفر في الشاهد من الشروط بأنْ يكون عدلاً مرضي السيرة، 

 f  e  d ﴿ ،[الطــلاق: ٢] ﴾ [  Z  Y  X ﴿ :كما قال تعالــى
g ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، ويمكننا أن نخفف من شروط العدالة وأوصافها هنا 
ن أكبر عــدد من المواطنين من الشــهادة. ولا  بما يناســب المقام، ويُمك

يستبعد إلا من أثبت عليه القضاء جريمة مخلة بالشرف، ونحوها.
ومن شــهد لغير صالح بأنه صالح، فقد ارتكب كبيرةَ شهادةِ الزور، 

 ¾  ½  ¼ وقد قرنها القرآن بالشرك باالله؛ إذ قال: ﴿ « 
Á ﴾ [الحج: ٣٠].  À  ¿

د أنه قريبه أو ابن بلده، أو لمنفعةٍ  ح بالصلاحية لمجر ومن شهد لمرش
 ﴾ ̂  ] شــخصيةٍ يرتجيها منه، فقد خالف أمر االله تعالى: ﴿ \ 

[الطلاق: ٢].

انظر كتابنا: الحل الإســلامي فريضة وضرورة صـ ٨٦ ـ ٩٠، فصل: شروط الحل الإسلامي،   (١)
تحت عنوان: مشروعية الاقتباس وحدوده، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ٦، ١٤٣٢هـ ـ ٢٠٠١م.

QaradawiBooks.com

                         195 / 313

http://qaradawibooks.com


 

١٩٦

ياسة الشرعية)١٩٤ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

ومن تخلف عن أداء واجبه الانتخابي، حتى رسب الكُفْء الأمين، وفاز 
ن لم يتوفر فيه وصف «القــوي الأمين» فقد  ة من لا يســتحق، ممبالأغلبي
خالف أمــر االله في أداء الشــهادة، وقد دُعــي إليها، وكتم الشــهادة أحوج 
t ﴾ [البقرة: ٢٨٢]،   s  r  q  p  o ﴿ :ما تكون الأمة إليها. وقد قال تعالى

@ ﴾ [البقرة: ٢٨٣].  ?  >  =  <  ;:  9  8 ﴿
ح وشروطه من باب أولى. ومثل ذلك يقال في صفات المرش

إننا بإضافة هذه الضوابط والتوجيهــات لنظام الانتخاب، نجعله في 
النهاية نظامًا إسلاميا، وإن كان في الأصل مقتبسًا من عند غيرنا.

ا���^ و,QA االله:  QA,

هنا بــه في أول الأمر، وهو:  والذي نريد التركيز عليه هنا: هو ما نو
جوهر الديمقراطية، فهو بالقطع متفق مع جوهر الإسلام، إذا رجعنا إليه 
نة،  في مصادره الأصلية، واستمددناه من ينابيعه الصافية، من القرآن والس
وعمل الراشــدين من خلفائه، لا من تاريخ أمراء الجور، وملوك السوء، 
ولا من فتــاوى الهالكيــن المحترقين مــن علماء الســلاطين، ولا من 

المخلصين المتعجلين من غير الراسخين.
وقول القائل: إن الديمقراطية تعني حكم الشــعب بالشــعب، ويلزم 
منها رفض المبدأ القائل: إن الحاكمية الله ـ قول غير مسلم، فمبدأ «الحكم 
ا لمبدأ «الحكم الله»  للشــعب» الذي هو أســاس الديمقراطية: ليس مضاد
الذي هو أساس التشريع الإسلامي. إنما هو مضاد لمبدأ «الحكم للفرد» 

الذي هو «أساس الدكتاتورية».
فليس يلزم من المناداة بالديمقراطية رفض حاكمية االله للبشر، فأكثر 
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١٩٥ من فقه الدولة في ا�سلام

الذين ينــادون بالديمقراطية لا يخطر هــذا ببالهم، وإنمــا الذي يعنونه 
ويحرصون عليه هو: رفض الدكتاتورية المتسلّطة، رفض حكم المستبدّين 
اه الحديث:  بأمر الشعوب من سلاطين الجور والجبروت. وهو الذي سم

«الملك العاضّ» أو «ملك الجبرية»(١) أي ملك التجبر والطغيان.
أجل، كل ما يعني هؤلاء من الديمقراطية أن يختار الشــعب حكامه 
كما يريد، وأنْ يحاسبهم على تصرفاتهم، وأنْ يرفض أوامرهم إذا خالفوا 
دستور الأمة، وبعبارة إسلامية: إذا أمروا بمعصية، وأنْ يكون له الحق في 

عزلهم إذا انحرفوا وجاروا، ولم يستجيبوا لنصح أو تحذير.

«ا�7��P'� الله»: أ ��
ا���اد 

وأحب أن أنبه هنا على أن مبدأ «الحاكمية الله» مبدأ إســلامي أصيل، 
ره جميــع الأصوليين فــي مباحثهم عــن «الحكم» الشــرعي، وعن  قر
«الحاكم»، فقد اتفقوا على أن «الحاكم» هو االله تعالى، والنبي مبلّغ عنه، 

فاالله تعالى هو الذي يأمر وينهى، ويحلل ويحرم، ويحكم ويشرع.
وقول الخوارج: «لا حكم إلا الله» قول صادق في نفسه، حق في ذاته، 
ولكــن الذي أنُكــر عليهم هــو وضعهم الكلمــة، في غيــر موضعها، 
 واستدلالهم بها على رفض تحكيم البشر في النزاع، وهو مخالف لنص
ر التحكيم في أكثر من موضع، ومن أشهرها التحكيم بين  القرآن الذي قر

الزوجين إن وقع الشقاق بينهما.

جوه: إسناده حسن. والبزار (٢٧٩٦)، وقال الهيثمي في مجمع  رواه أحمد (١٨٤٠٦)، وقال مخر  (١)
الزوائد (٨٩٦٠): رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط ورجاله ثقات. وقال الحافظ العراقي 
 ـ١٧٦ ـ ١٧٧: هذا حديث صحيح. نشــر دار العاصمة،  في محجة القرب إلى محبة العرب ص

١٤٢٠هـ ـ ٢٠٠٠م.

QaradawiBooks.com

                         197 / 313

http://qaradawibooks.com
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ياسة الشرعية)١٩٦ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

ولهذا رد أمير المؤمنين عليّ ƒ ، على الخوارج بقوله: «كلمة حق 
أريد بها باطل»(١). فقد وصف قولهم بأنه «كلمة حق»، ولكن عابهم بأنهم 

أرادوا بها باطلاً.
 Y  X ﴿ :وكيف لا تكون كلمة حق وهي مأخوذة من صريح القرآن

] ﴾ [يوسف: ٤٠، الأنعام: ٥٧].  Z
�، و��C %U�ن:'�'
 ��
�l _�@��  L���? االله �'�P�7�

١ ـ حاكمية كونية قدرية، بمعنى: أن االله هــو المتصرّف في الكون، 
المدبر لأمره الذي يجري فيــه أقداره، ويحكمه بســننه التي لا تتبدل، 

 Á  À ما عرف منها وما لم يعرف، وفي مثل هذا جاء قوله تعالى: ﴿ ¿ 
 Ï  Î  ÍÌ  Ë  Ê  É  È  ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â
Ð ﴾ [الرعــد: ٤١]، فالمتبادر هنا أن حكم االله يــراد به: الحكم الكوني 

القدري لا التشريعي الأمري.
٢ ـ حاكمية تشــريعية أمرية، وهي حاكمية التكليف والأمر والنهي، 
والإلزام والتخيير، وهي التــي تجلت فيما بعث االله به الرســل، وأنزل 
م  الحلال، وحر الكتب، وبها شــرع الشــرائع وفرض الفرائض، وأحــل

الحرام...

وهذه لا يرفضها مسلم رضي باالله ربا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد ژ 
نبيا ورسولاً.

والمسلم الذي يدعو إلى الديمقراطية إنما يدعو إليها باعتبارها شكلاً 
ــد مبادئ الإســلام السياســية في اختيار الحاكم، وإقرار  للحكم، يجس

سبق تخريجه صـ٨٣.  (١)
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١٩٧ من فقه الدولة في ا�سلام

الشــورى، والنصيحة، والأمر بالمعروف والنهي عــن المنكر، ومقاومة 
الجور، ورفض المعصية، وخصوصًا إذا وصلت إلى «كفر بواح» فيه من 

االله برهان.

د ذلك: أن الدســتور ينص ـ مع التمســك بالديمقراطية ـ  ا يؤك ومم
على أن دين الدولة هو الإســلام، وأن الشــريعة الإســلامية هي مصدر 
القوانين، وهذا تأكيد لحاكمية االله، أي: حاكمية شريعته، وأن لها الكلمة 

العليا.

ويمكن إضافة مادة في الدســتور صريحة واضحة: أن كل قانون أو 
نظــام يخالف قطعيات الشــرع، فهــو باطل، وهــي في الواقــع تأكيد 

لا تأسيس.

لا يلزم ـ إذن ـ من الدعوة إلى الديمقراطية اعتبار حكم الشعب بديلاً 
عن حكم االله؛ إذ لا تناقض بينهما.

ولو كان ذلك لازمًا من لوازم الديمقراطيــة، فالقول الصحيح لدى 
المحققين مــن علماء الإســلام: أن لازم المذهب ليــس بمذهب، وأنه 
ــقوا أخــذًا لهم بلــوازم مذاهبهم، فقد  ر الناس أو يُفَس لا يجوز أن يُكف

ة. رون فيها بالمر لا يلتزمون بهذه اللوازم، بل قد لا يفك

�% الإ#لام؟��� GU �َّ��5Pالأ Q'A7?

ومن الأدلة عند هذا الفريق من الإســلاميين، علــى أن الديمقراطية 
مبدأ مستورد، ولا صلة له بالإسلام: أنها تقوم على تحكيم رأي الأكثرية، 
واعتبارهــا صاحبة الحق في تنصيب الحكام، وفي تســيير الأمور، وفي 

QaradawiBooks.com

                         199 / 313

http://qaradawibooks.com
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ياسة الشرعية)١٩٨ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

ترجيح أحد الأمور المختلف فيها، فالتصويت في الديمقراطية هو الحكم 
والمرجع، فــأي رأي ظفــر بالأغلبية المطلقــة، أو المقيّــدة في بعض 

الأحيان، فهو الرأي النافذ، وربما كان خطأً أو باطلاً.
هذا مع أن الإســلام ـ في نظرهم ـ لا يعتد بهذه الوسيلة. ولا يرجح 
الرأي على غيره، لموافقة الأكثرية عليه، بل ينظر إليه في ذاته: أهو صواب 
أم خطأ؟ فإن كان صوابًا نفذ، وإن لم يكــن معه إلا صوت واحد، أو لم 

يكن معه أحد، وإن كان خطأ رفض، وإن كان معه (٩٩) من الـ (١٠٠) !.
بل إن نصوص القرآن تــدل على أن الأكثرية دائمًا في صف الباطل، 

 ®  ¬  «  ª وفي جانب الطاغوت. كما في مثل قوله تعالى: ﴿ © 
 Ü  Û  Ú  Ù ﴿ [الأنعــام: ١١٦]،   ﴾ ³  ²  ±  °  ¯
ر في القرآن مثل هــذه الفواصل  [يوســف: ١٠٣]، وتكــر ﴾ Þ  Ý

 Õ  Ô  Ó ﴿ [الأعــراف: ١٨٧]،   ﴾ ë  ê  é  è  ç ﴿ القرآنيــة: 
[هــود: ١٧]،   ﴾ ́  ³  ²  ± [العنكبــوت: ٦٣]، ﴿ °   ﴾ Ö

§ ﴾ [البقرة: ٢٤٣].  ¦  ¥  ¤  £ ﴿
كما دلت علــى أن أهل الخير والصلاح هم الأقلــون عددًا، كما في 

 «  ª  ©  ¨ ﴿ [ســبأ: ١٣]،   ﴾ È  Ç  Æ  Å ﴿ تعالى:  قوله 
° ﴾ [صۤ: ٢٤].  ¯  ®  ¬

وهذا الكلام مردود على قائله، وهو قائم على الغلط أو المغالطة.

ث عن الديمقراطية في مجتمع مســلم، أكثره  نا نتحدفالمفــروض أن
ث عن مجتمع  ن يعلمون ويعقلون ويؤمنون ويشــكرون. ولسنا نتحد مم

الجاحدين أو الضالين عن سبيل االله.
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:O��Fا��  �>'� G.ا��5ا
O لا ��

ثم إن هنــاك أمورًا لا تدخل مجــال التصويــت، ولا تُعرض لأخذ 
الأصوات عليها؛ لأنها مــن الثوابت التي لا تقبل التغييــر، إلا إذا تغير 

المجتمع ذاته، ولم يعد مسلمًا.

فلا مجال للتصويت في قطعيات الشــرع، وأساســيات الدين، وما 
عُلم منه بالضرورة، وإنما يكون التصويت في الأمور «الاجتهادية» التي 
تحتمل أكثر من رأي، ومن شــأن الناس أن يختلفــوا فيها، مثل اختيار 
أحد المرشــحين لمنصبٍ ما، ولو كان هو منصب رئيس الدولة، ومثل 
إصدار قوانين لضبط حركة الســير والمرور، أو لتنظيم بناء المحلات 
ا يدخل فيما  التجارية أو الصناعية أو المستشــفيات، أو غير ذلــك مم
يه الفقهاء «المصالح المرسلة»، ومثل اتخاذ قرار بإعلان الحرب أو  يسم
عدمها، وبفرض ضرائب معينة أو عدمها، وبإعلان حالة الطوارئ أو لا، 
ة رئيس الدولة، وجواز تجديد انتخابه أو لا، وإلى أي حد،  وتحديد مد

إلخ.

فإذا اختلفت الآراء في هذه القضايا، فهل تُترك معلقة أو تُحسم، هل 
ح؟ ح؟ أو لا بد من مُرج يكون ترجيح بلا مُرج

v ���َ�� ود�'G ذ�|: ِّN�� د��ا�� ا��5Aة 

ح  ح. والمرج منطق العقل والشــرع والواقع يقول: لا بد من مرج إن
في حالة الاختلاف هــو الكثرة العدديــة، فإن رأي الاثنيــن أقرب إلى 

الصواب من رأي الواحد.
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ياسة الشرعية)٢٠٠ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

وفي الحديث: «إن الشيطانَ مع الواحد، وهو من الاثنين أبَْعَد»(١).
وقد ثبــت أن النبي ژ قال لأبي بكــر وعمر: «لــو اجتمعتُما على 
مشورةٍ ما خالفتُكما»(٢). إذ معنى ذلك أن صوتين يرجحان صوتًا واحدًا، 
وإن كان هــو صوت النبي ژ ؛ مــا دام ذلك بعيدًا عن مجال التشــريع 

والتبليغ عن االله تعالى.

:ا��5Aة �% أ, ا��oول ��L رأي 

كما رأينــاه ژ ينزل على رأي الكثرة في غــزوة أحد، ويخرج للقاء 
المشــركين خارج المدينة، وكان رأيه ورأي كبار الصحابــة البقاء فيها، 

والقتال من داخل الطرقات.

ا���رى: ا���� أ78�ب 

وأوضح من ذلك موقف عمر في قضية الســتة أصحاب الشــورى، 
الذين رشحهم للخلافة، وأن يختاروا بالأغلبية واحدًا منهم، وعلى الباقي 
حًا  أن يســمعوا ويطيعوا، فإن كانوا ثلاثة في مواجهة ثلاثة، اختاروا مرج
من خارجهم وهو عبد االله بن عمر، فإن لم يقبلــوه، فالثلاثة الذين فيهم 

عبد الرحمٰن بن عوف.

:«Qmا���اد الأ�»  4�,

وقد ثبت فــي الحديث التنويه «بالســواد الأعظم» والأمــر باتباعه، 
والسواد الأعظم يعني: جمهور الناس وعامتهم والعدد الأكبر منهم، وهو 

جوه: إسناده صحيح. والترمذي في الفتن (٢١٦٥)، وقال: حسن صحيح  رواه أحمد (١١٤)، وقال مخر  (١)
حه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، عن ابن عمر. غريب. والحاكم في العلم (١١٤/١)، وصح

جوه: إســناده ضعيف. وقال الهيثمي فــي مجمع الزوائد  رواه أحمــد (١٧٩٩٤)، وقال مخر  (٢)
(١٤٣٥٥): رواه أحمد، ورجاله ثقات إلا أن ابن غنم الأشعري لم يسمع من النبي ژ .
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٢٠١ من فقه الدولة في ا�سلام

حديث روي من طــرق، بعضها قــوي(١). ويؤيده اعتــداد العلماء برأي 
الجمهور في الأمور الخلافية، واعتبار ذلك من أســباب ترجيحه، إذا لم 

ح يعارضه. يوجد مُرج
وقد ذهب الإمام أبو حامد الغزالي فــي بعض مؤلفاته إلى الترجيح 

بالكثرة، عندما تتساوى وجهتا النظر(٢).
وقول من قــال: إن الترجيح إنما يكون للصــواب وإن لم يكن معه 
أحد، وأما الخطأ فيرفض ولو كان معــه (٩٩٪)، إنما يصدق في الأمور 
ا ثابتًــا صريحًا يقطع النــزاع، ولا يحتمل  عليها الشــرع نص التي نــص
ا... وهو الــذي قيل فيه:  الخــلاف، أو يقبل المعارضة، وهــذا قليل جد

الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك.
ــا لا نص فيه، أو ما فيه نص يحتمل أكثر  ة، ممأما القضايا الاجتهادي

ثبت في الحديث التنويه (بالسواد الأعظم)، والأمر باتباعه، والسواد الأعظم يعني: جمهور   (١)
الناس وعامتهم والعدد الكبير منهــم، والحديث روي من طرق بعضهــا قوي، ومن ذلك 
ما جاء مرفوعًا عن ابن أبي أوفى قال: يا ابن جهمان، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد 
 الأعظم، إن كان السلطان يســمع منك فائته في بيته، فأخبره بما تعلم، فإن قبل منك، وإلا
جوه: رجاله ثقات غير حشرج بن  فدعه فإنك لست أعلم منه. رواه أحمد (١٩٤١٥)، وقال مخر
نباتة، فقد وثقه أحمد ويحيى بن معين، وأبو داود، والعباس بن عبد العظيم العنبري، وقال 
أبو زرعة: لا بأس به مســتقيم الحديث، واختلف قول النســائي فيه.... وسعيد بن جهمان 
صدوق له أفراد فيما قالــه الحافظ في التقريب، وقال البخاري: فــي حديثه عجائب. وقال 
الهيثمي: رجال أحمد ثقات (٤١٤/٥)، كما رواه ابن أبي عاصم في الســنة عن ابن عمر رقم 
(٨٠) بلفظ: مــا كان االله ليجمع هذه الأمة علــى ضلالة أبدًا، ويد االله مــع الجماعة هكذا، 
فعليكم بالسواد الأعظم، فإنه من شذ شــذ إلى النار. وقال الألباني: إسناده ضعيف، ورواه 
الحاكم بنحوه عن المعتمر بن ســلمان (٢٠٠/١، ١٩٩)، وقال المعتمــر: أحد أركان الحديث 

وأئمته، فلا بد أن يكون له أصل بأحد هذه الأسانيد.
انظر: فضائح الباطنية للغزالي صـ ١٧٣، تحقيق عبد الرحمٰن بدوي، نشر مؤسسة دار الكتب   (٢)

الثقافية، الكويت.
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ياسة الشرعية)٢٠٢ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

من تفسير، أو يوجد له معارض مثله أو أقوى منه، فلا مناص من اللجوء 
ح يحسم به الخلاف، والتصويت وســيلة لذلك، عرفها البشر،  إلى مرج
وارتضاها العقلاء، ومنهم المسلمون، ولم يوجد في الشرع ما يمنع منها، 

بل وجد في النصوص والسوابق ما يؤيدها.

:�5ً���� أ8�ب الأ�� )�ً�� و, ا����^ الأول  ا��'�#%  الا#��اد 

إن أول ما أصاب الأمة الإسلامية في تاريخها هو التفريط في قاعدة 
اه بعض  الشورى، وتحول «الخلافة الراشــدة» إلى «ملك عضوض»، سم
الصحابة «كســروية» أو «قيصرية» أي: أن عدوى الاستبداد الإمبراطوري 
انتقلت إلى المسلمين من الممالك التي أورثهم االله إياها، وكان عليهم أن 
يتخذوا منهم عبرة، وأنْ يجتنبوا من المعاصي والرذائل ما كان ســببًا في 
زوال دولتهم. ولكنهم ـ واأســفاه ـ نقلوا أســوأ ما في حياتهم السياسية 
ـ وهو الاستبداد والعلو في الأرض ـ إلى دولتهم، التي يجب أن يقودها 

ا في الأرض ولا فسادًا. الذين لا يريدون علو

وما أصاب الإســلام وأمته ودعوته في العصر الحديث إلا من جراء 
الحكم الاستبدادي المتسلط على الناس بسيف المعز وذهبه، وما عطلت 
الشــريعة، ولا فرضــت العلمانية، وألــزم الناس بالتغريــب، إلا بالقهر 
والجبروت، واســتخدام الحديد والنار، ولم تُضْرَب الدعوة الإســلامية 
د،  د بهم كل مُشر ل بدعاتها وأبنائها، ويُشر والحركة الإســلامية، ولم يُنَك
إلا تحت وطأة الحكم الاستبدادي الســافر حينًا، والمقنع أحيانًا، بأغلفة 
من دعاوى الديمقراطية الزائفة، الذي تأمر به القوى المعادية للإســلام 

هه من وراء ستار. جهرًا، أو توج
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٢٠٥

٢٠٣ من فقه الدولة في ا�سلام

ا�'�م: إ�'�  �� �7C�ج  أول  ا��'�#'�  ا����7 

ولم ينتعش الإســلام، ولم تنتشــر دعوته، ولم تبرز صحوته، وتعل 
صيحته، إلا من خلال ما يتاح له من حريــة محدودة، يجد فيها الفرصة 
ليتجاوب مع فطر الناس التي تترقبه، وليُســمع الآذان التي طال شوقها 

إليه، وليقنع العقول التي تهفو إليه.

إن المعركة الأولى للدعوة الإسلامية، والصحوة الإسلامية، والحركة 
الإسلامية في عصرنا هي معركة الحرية، فيجب على كل الغيورين على 
ا واحدًا للدعوة إليها، والدفاع عنها، فلا غنى عنها،  الإسلام أن يقفوا صف

ولا بديل لها.

الكلمات  المولعين باســتخدام  أنني لســت مــن  ويهمني أن أؤكد 
الأجنبية الأصل «كالديمقراطية ونحوها» للتعبير عن معانٍ إســلامية. بل 
إني أوثر استعمال المصطلحات الإســلامية للتعبير عن القيم والمفاهيم 

الإسلامية، فهذا هو الأليق بالتعبير عن ذاتيتنا وتميزنا.

ولكن إذا شاع المصطلح واســتخدمه الناس، فلن نصم سمعنا عنه، 
بل علينا أن نعرف المراد منه إذا أطلق، حتى لا نفهمه على غير حقيقته، 
ثون عنه،  له ما لا يحتمله، أو ما لا يريده الناطقــون به، والمتحد أو نحم
وهنا يكون حكمنا عليه حكمًا سليمًا متزنًا، ولا يضيرنا أن اللفظ جاء من 
عند غيرنــا، فإن مدار الحكــم ليس على الأســماء والعناوين، بل على 

يات والمضامين. المُسم

على أن كثيرًا من الدعاة والكُتاب استخدموا كلمة «الديمقراطية» ولم 
اه  يجدوا بأسًا في استعمالها، وكتب الأستاذ عباس العقاد 5 كتابًا سم
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٢٠٦

ياسة الشرعية)٢٠٤ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

«الديمقراطية الإســلامية»، وبالغ الأســتاذ خالد محمد خالد حين اعتبر 
الديمقراطية هي الإسلام ذاته !.

وقد عقبنا على ذلك في كتابنا: «الصحوة الإســلامية وهموم الوطن 
العربي والإسلامي» فليرجع إليه(١).

وكثير من الإسلاميين يطالبون بالديمقراطية شكلاً للحكم، وضمانًا 
للحريات، وصِمَامًا للأمان من طغيان الحاكم، على أن تكون ديمقراطية 
حقيقية تمثل إرادة الأمة، لا إرادة الحاكم الفرد وجماعته المنتفعين به. 
فليس يكفي رفع شــعار الديمقراطية في حين تزهق روحها، بالسجون 
تلهب ظهــور الأطهــار، وبالمحاكمات  تفتح للأحــرار، وبالســياط 
العسكرية تحكم الأطواق، وتقطع الأرزاق، وتضرب الأعناق، وبأحكام 
الطوارئ تلاحق كل ذي رأي حر، وكل من يقول للحاكم: لمَِ؟ بله أن 

يقول: لا.

الميســورة،  الوســيلة  بالديمقراطية بوصفها  المطالبيــن  مــن  وأنا 
والمنضبطة، لتحقيــق هدفنا في الحياة الكريمة، التي نســتطيع فيها أن 
ندعو إلى االله وإلى الإســلام، كما نؤمن به، دون أن يزج بنا في ظلمات 
أنها تحقق لشــعوبنا  المعتقلات، أو تُنصب لنا أعواد المشــانق... كما 
كذلك حياة الحرية والكرامة، وحقها في اختيار حكامها، ومحاسبتهم، 
وتغييرهم إن انحرفوا، دون حاجة إلى انقلابات أو اغتيالات أو نحوها. 

على أن تكون هذه الديمقراطية المنشودة.

الصحوة الإســلامية وهموم الوطن العربي والإســلامي صـ ١٣٣ ـ ١٣٥، نشر مكتبة وهبة،   (١)
القاهرة، ط ٢، ١٤١٧هـ ـ ١٩٩٧م.
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٢٠٧

٢٠٥ من فقه الدولة في ا�سلام

:��ِ��ْ�ُ ا���رى ��o�� و�'�O ���د 

بقي أن أذكر أن بعض العلماء، ما زالوا يقولون إلى اليوم: إن الشورى 
مُعْلمة لا ملزمة، وأن على الحاكم أن يستشير، وليس عليه أن يلتزم برأي 

أهل الشورى، الذين هم أهل الحل والعقد.

وقد رددتُ على هذا في مقام آخر، مبينًا أن الشورى لا معنى لها، إذا 
كان الحاكم يستشــير ثم يفعل ما يحلو له، وما تزينه لــه بطانته، ضاربًا 
ى هــؤلاء «أهل الحل  برأي أهل الشــورى عُرض الحائط، وكيف يســم

والعقد» كما عُرفوا في تراثنا، وهم في الواقع لا يحلون ولا يعقدون؟!.

 ، ƒ وقد ذكر ابن كثير في تفســيره نقلاً عن ابن مردويه، عن علي
 D  C  B  A  @?  > أنه سئل عن العزم في قوله تعالى: ﴿ = 

E ﴾ [آل عمران: ١٥٩] فقال: مشاورة أهل الرأي ثم اتباعهم(١).

إن ما أصاب أمتنا ـ ولا يزال يصيبها إلى اليوم ـ من جراء الاستبداد، 
يؤيد الرأي القائل بإلزامية الشورى.

ومهما يكن من خلاف، فإذا رأت الأمة أو جماعة منها أن تأخذ برأي 
الإلزام في الشورى، فإن الخلاف يرتفع، ويصبح الالتزام بما اتفق عليه 
واجبًا شرعًا، فإن المسلمين عند شروطهم، فإذا اختير رئيس أو أمير على 
هذا الأســاس وهذا الشــرط، فلا يجوز له أن ينقض هذا العقد، ويأخذ 
بالرأي الآخر، فإن المســلمين ـ كما قلت ولما جاء في الحديث ـ على 

تفسير ابن كثير (١٥٠/٢)، تحقيق سامي سلامة، نشر دار طيبة للنشر والتوزيع، ط ٢، ١٤٢٠هـ ـ   (١)
١٩٩٩م.
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٢٠٨

ياسة الشرعية)٢٠٦ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

 b  a  `  _  ^  ] ﴿ فريضة.  بالعهد  والوفاء  شروطهم(١)، 
k ﴾ [النحل: ٩١].  j  i  h  g  f  e  d  c

وحين عــرض ســيدنا عبد الرحمٰن بــن عوف ƒ ، على ســيدنا 
ــنة وعمل الشيخين ـ أبي بكر  أن يبايعوه على الكتاب والس ، ƒ ّعلي
وعمر ـ قبله، رفض هذا(٢) أعني: الالتزام بعمل الشــيخين؛ لأنه إذا قبله 
يجب أن يلتزم به، وإنما رفضه لأنه إمام له اجتهاده ونظرته المستقلة عن 
نظرة الشيخين قبله، وقد تغير الزمان والحال... وقَبلِ ذلك سيدنا عثمان 
فبويع على ذلك. والشــاهد هنا: أن من تبايعه الأمة على شرط يجب أن 

يوفي به ما استطاع.

وبهذا تقترب الشورى الإســلامية من روح الديمقراطية، وإن شئت 
قلت: يقترب جوهر الديمقراطية من روح الشورى الإسلامية.

٭ ٭ ٭

رواه أبو دواد في الأقضية (٣٥٩٤)، والترمذي في الأحكام (١٣٥٢)، وقال: حســن صحيح.   (١)
حه الألباني في صحيح الجامع (٦٧١٤)، عن أبي هريرة. وصح

البداية والنهاية (٢١٢/١٠، ٢١٣).  (٢)
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٢٠٩

٢٠٧

د الأ,oاب �% Gb ا�و�� الإ#لا�'��?

ة، وندوات  س: تدور أحاديث ومناقشــات كثيرة في جلســات خاص
عامة، بين الإســلاميين بعضهم وبعض، وبينهم وبين غيرهم من الفئات 

الأخرى.
فقد اشتهر بين بعض الفصائل الإسلامية: أن الإسلام يوجب الوحدة، 
ويمنع التفرق والاختلاف، وتعدد الأحزاب لا يأتي من ورائه إلا اختلاف 

ق الأمة. الكلمة، وتفر
وقد ذكر الإمام الشهيد حسن البنا: أن لا حزبية في الإسلام(١)، وبهذا 
ــك الكثيرون في رفضهم لفكــرة التعدد. ولهم في ذلك شــبهات  تمس

يذكرونها، وأدلة يسوقونها.
فما هو رأي فضيلتكم في هذا الموضوع الذي يثار اليوم في أكثر من 
بلد عربي وإســلامي، وخصوصًا في الأقطار التي تتيح الفرصة للتعددية 
السياســية، وتنادي بالديمقراطية، فهم يقولون: القوى الإســلامية تنادي 
بالحريــة والتعدد، حتــى إذا قبضت علــى زمام الحكــم، انفردت هي 
بالديمقراطية، وألغت كل ما ســواها، واعتبرت نفســها هي الحق الذي 

لا يحتمل الباطل، وغيرها هو الباطل الذي لا يحتمل الحق.

رسالة دعوتنا ضمن مجموعة رسائل الإمام البنا صـ ١٣٤.  (١)

QaradawiBooks.com

                         209 / 313

http://qaradawibooks.com


 

٢١٠

ياسة الشرعية)٢٠٨ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

فبينوا لنا الموقف الشــرعي في ذلك مؤيدًا بالأدلة، جزاكم االله خيرًا 
وأيدكم بروح من عنده.

 ـ: رأيــي الذي أعلنته من ســنين في محاضرات عامــة، ولقاءات  ج
خاصة: أنه لا يوجد مانع شرعي من وجود أكثر من حزب سياسي داخل 

الدولة الإسلامية؛ إذ المنع الشرعي يحتاج إلى نصّ، ولا نص.

بل إن هذا التعدد قد يكون ضرورة في هذا العصر؛ لأنه يمثل صمام 
أمان من اســتبداد فرد أو فئة معينة بالحكم، وتسلطها على سائر الناس، 
وتحكمها في رقاب الآخرين، وفقدان أي قوة تستطيع أن تقول لها: لا، 

أو: لمَِ؟ كما دل على ذلك قراءة التاريخ، واستقراء الواقع.
كل ما يشترط لتكتسب هذه الأحزاب شرعية وجودها أمران أساسيان:
ر له،  ١ ـ أن تعترف بالإسلام ـ عقيدة وشــريعة ـ ولا تعاديه أو تتنك

رة. ة المقروإن كان لها اجتهاد خاص في فهمه، في ضوء الأصول العلمي
٢ ـ ألا تعمل لحساب جهة معادية للإســلام ولأمته، أيا كان اسمها 

وموقعها.
فلا يجوز أن ينشأ حزب يدعو إلى الإلحاد أو الإباحية أو اللادينية، 
أو يطعن في الأديان الســماوية عامّة، أو في الإسلام خاصّة، أو يستخف 

سات الإسلام: عقيدته أو شريعته أو قرآنه، أو نبيّه  ! . بمقد

:QP�7��  Q���ا��vF وا��  ^Nوا

وذلك أن من حق الناس في الإسلام ـ بل من واجبهم ـ أن ينصحوا 
، ويأمروه بالمعروف، وينهوه عن المنكر، فهو  موه إذا اعوج للحاكم، ويقو
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٢١١

٢٠٩ من فقه الدولة في ا�سلام

واحد من المســلمين؛ ليس أكبر من أن ينصح ويؤْمر، وليسوا هم أصغر 
من أن ينصحوا أو يأمروا.

 عت الأمة الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، فقدت ســروإذا ضي
تميزها، وسبب خيريتها، وأصابتها اللعنة كما أصابت من قبلها من الأمم، 

 U  T  S  RQ  P  O  N  M  L ﴿ ــن مم
V ﴾ [المائدة: ٧٩].

تي تهاب أن تقول للظالم: يا ظالم، فقد  ُوفي الحديث: «إذا رأيــتَ أم
ع منهم»(١). توُُد

وفي الحديث الآخــر: «إن الناسَ إذا رأوا الظالــم، فلم يأخذوا على 
هم االلهُ بعقابٍ من عنده»(٢). يدَيْه، أوشك أن يعم

وعندما ولي أبو بكر الخلافة قال فــي أوّل خطبةٍ له: «أيها الناس إنْ 
أحسنتُ فأعينوني، وإن أسأت فقوّموني... أطيعوني ما أطعتُ االله فيكم، 

فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم»(٣).
مني»، فقال  اعوجاجًا فليقو ها الناس من رأى منكم فيوقال عمر: «أي
له رجــل: واالله لو رأينا فيــك اعوجاجًا لقومناه بحد ســيوفنا ! فقال عمر: 
م اعوجاج عمر بحد سيفه» !(٤). الحمد الله الذي جعل في المسلمين من يقو»

سبق تخريجه صـ ١٢٨.  (١)
جوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأبو داود في الملاحم  رواه أحمد (١)، وقال مخر  (٢)
(٤٣٣٨)، والترمذي في الفتن (٣٠٥٧)، وقال: حسن صحيح. وابن ماجه في الفتن (٤٠٠٥)، 

حه الألباني في الصحيحة (١٥٦٤)، عن أبي بكر الصديق. وصح
سبق تخريجه صـ ٧٩.  (٣)
سبق تخريجه صـ ١٩١.  (٤)
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٢١٢

ياسة الشرعية)٢١٠ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

ولكن علمنا التاريخ، وتجارب الأمم، وواقع المســلمين: أن تقويم 
اعوجاج الحاكم ليس بالأمر السهل، ولا بالخطب اليسير، ولم يعُد لدى 

مون بها العوج، بل السيوف كلها يملكها الحاكم !. الناس سيوف يقو

�% �8رة )�ى #'�#'�: Q���ا��vF وا��  Q'm�?

 والواجب هو تنظيم هذا الأمر لتقويم عوج الحكام بطريقة غير ســل
السيوف وشهر السلاح.

وقد استطاعت البشرية في عصرنا ـ بعد صراع مرير، وكفاح طويل ـ 
أن تصل إلى صيغةٍ للأمر بالمعروف والنهــي عن المنكر، وتقويم عوج 
الســلطان، دون إراقة للدماء. وتلك هي وجود «قوى سياســية» لا تقدر 
الســلطة الحاكمة علــى القضاء عليها بســهولة، وهــي: ما يطلق عليها 

«الأحزاب».
إن الســلطة قد تتغلب بالقهر أو بالحيلة على فرد أو مجموعة قليلة 
مة، لها  ها يصعب عليها أن تقهر جماعــات كبيرة منظمن الأفــراد، ولكن
امتدادها في الحياة وتغلغلها في الشعب، ولها منابرها وصحفها وأدواتها 

في التعبير والتأثير.
فإذا أردنــا أن يكون لفريضــة الأمر بالمعروف والنهــي عن المنكر 
تها وأثرها في عصرنا، فلا يكفي أن تظل فريضة فردية محدودة  معناها وقو
الأثر، محدودة القدرة، ولا بد من تطويــر صورتها، بحيث تقوم بها قوة 
ر، وأن تقول عندما تؤْمر بمعصية:  تقدر على أن تأمر وتنهى، وتنذر وتُحذ
لا سمع ولا طاعة. وأن تؤلب القوى السياســية على السلطة إذا طغت، 

فتسقطها بغير العنف والدم.
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٢١١ من فقه الدولة في ا�سلام

إن تكوين هذه الأحزاب أو الجماعات السياســية، أصبحت وســيلة 
لازمة لمقاومة طغيان السلطات الحاكمة ومحاســبتها، وردها إلى سواء 
الصراط، أو إسقاطها ليحل غيرها محلها، وهي التي يمكن بها الاحتساب 
 على الحكومة، والقيام بواجــب النصيحة والأمر بالمعروف، وما لا يتم

الواجب إلا به فهو واجب.

و�� الإ#لا�'�:��  v'78 �'y ر�F?

وربما يتصور بعــض المخلصين أن الدولة التي تحكم بشــرع االله، 
وترجع في كل أمورهــا إلى حكمه، لا تحتاج إلــى كل هذا، فهي دولة 

ملتزمة وتقف عند حدود االله تعالى.
فعلى العاملين أن يجاهــدوا حتى تقوم هذه الدولة المنشــودة: فإذا 

 Y  X  W  V  U  T﴿ :قامت كانت كما وصفها االله تعالــى
a ﴾ [الحج: ٤١].  `  _  ^  ]  \  [  Z

وحينئذ عليهم أن يســلّموا لهــا الزمام، وأن يمنحوهــا كامل الولاء 
والطاعة والتأييد.

وأحب أن أقول لهؤلاء: إن «الدولة الإسلامية» ليست هي «الدولة 
الدينية» التي عرفت في مجتمعات أخر، أعني: أنها دولة مدنية تحتكم 
إلى الشريعة، رئيســها ليس «إمامًا معصومًا»، وأعضاؤها ليسوا «كهنة 
ســين» بل هم بشــر يصيبون ويخطئون، ويحســنون ويســيئون،  مقد
ويعدلون ويجورون، ويطيعون ويعصون، وعلى الناس أن يعينوهم إذا 
موهم إذا أســاؤوا، ويرفضوا أمرهــم إذا أمروا  أحســنوا وعدلوا، ويقو
بمعصية، كما قال أبوبكر ƒ في خطابه الأول، بل كما قال النبي ژ : 

QaradawiBooks.com

                         213 / 313

http://qaradawibooks.com


 

٢١٤

ياسة الشرعية)٢١٢ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

«السمع والطاعة حق على المرء المســلم فيما أحب وكره، ما لم يؤمر 
بمعصية، فإذا أمر بمعصية، فلا سَمْع ولا طاعة»(١).

هم  وإذا انتفت العصمة والقداسة فكل الناس بشــر، لا يُؤْمَن أن تغر
وا ويظلموا، وأشــد أنواع  هم بــاالله الغرور، فيســتبد الحيــاة الدنيا ويغر
الاســتبداد خطرًا: ما كان باســم الدين، فإذا لم توضع الضوابط، وتهيأ 
الســبل لمنعه من الوقوع، وإزالته إذا وقع، حاق الضرر بالأمة، وأصاب 

ين أيضًا. شرره الد
ولهذا كان إيجاد قوى منظمة تعمل في وضح النهار، وتقدر على أن 
ب به الشرع ويؤيده، لما وراءه  م المســيء، أمرًا يرح تعين المحسن وتُقو

من جلب المصالح ودرء المفاسد.
وأكبر الخطأ أن تظن الدولة، أو يظن بعــض الموالين لها: أن الحق 
معها وحدها، والصواب دائمًا في جانبها، وأن من خالفها فهو على خطأ، 

بل على باطل.
ولقد رأينا المعتزلة حين اســتقلوا بالحكم، وانفردوا بالســلطان في 
الواثــق والمعتصم من  الرشــيد، وفي عهدي  المأمون بن  الخليفة  عهد 
بعده، أرادوا أن يفرضوا رأيهم على الكافة، وأن يمحوا الرأي الآخر، من 
التي  الفئات الأخرى،  بالســوط والســيف رأي  الفكر، وقاوموا  خريطة 
لا ترى رأيهم في القضيــة الكبرى التي أثاروهــا، والمعروفة في تاريخ 

العقيدة والفكر باسم قضية «خلق القرآن».
وكانت محنة عنيفة شــديدة العنف، أوُذي فيها رجــال كبار، وأئمة 

. ƒ عظام، على رأسهم الإمام الرباني التقي الورع: أحمد بن حنبل

سبق تخريجه صـ ٤٢.  (١)
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٢١٣ من فقه الدولة في ا�سلام

ل التاريخ على القوم الذين زعموا أنهم أهــل العقل وأحرار  وســج
الفكر، هذه الجريمــة المخزية التــي يندى لها الجبيــن، وهي: جريمة 
اضطهاد المعارضين في الرأي، إلى حد السجن والضرب والتعذيب، ولو 

كانوا من كبار العلماء، وأئمة الأمة العظماء !.

:��ا�:  %� ^Uاiا�� د ��P �#�' ا��ِّ  %�د الأ,oاب �?

وعندما نجيز مبــدأ التعدد الحزبي داخل الدولة الإســلامية، فليس 
د الأحزاب، والتجمّعات بتعدد أشخاص معينين، يختلفون  تتعد معناه أن
على أغراض ذاتية، أو مصالح شــخصية، فهذا حزب فلان، وذاك حزب 
علان، وآخر حزب هيان بن بيان. جمعوا الناس على ذواتهم، وأداروهم 

في أفلاكهم.
ومثل ذلــك: التعدد المبنيّ على أســاس عنصــري، أو إقليمي، أو 

طبقي، أو غير ذلك من إفرازات العصبية، التي يبرأ منها الإسلام.
المشــروع هو: تعــدد الأفكار والمناهج والسياســات،  التعدد  إنما 
يطرحها كل فريق مؤيدة بالحجج والأسانيد، فيناصرها من يؤمن بها، ولا 
يرى الإصلاح إلا من خلالها، ويرفضها من يرى الصلاح أو الأصلح في 

خلافها.
ياسة أشبه شــيء بتعدد المذاهب في  وتعدد الأحزاب في مجال الس

مجال الفقه.
إن المذهب الفقهي هو مدرســة فكرية لها أصولها الخاصة في فهم 
الشريعة، والاستنباط من أدلتها التفصيلية في ضوئها، وأتباع المذهب هم 
في الأصل تلاميذ في هذه المدرسة، يؤمنون بأنها أدنى إلى الصواب من 
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٢١٦

ياسة الشرعية)٢١٤ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

غيرها، وأهدى ســبيلاً، فهم أشبه بحزب فكري التقى أصحابه على هذه 
الأصول، ونصروها بحكم اعتقادهم أنها أرجــح وأولى، وإن كان ذلك 

لا يعني بطلان ما عداها.
ياســة، له فلســفته وأصوله  ه مذهب في السومثل ذلك الحــزب: إن
ومناهجه المســتمدة أساسًا من الإســلام الرحب. وأعضاء الحزب أشبه 
بأتبــاع المذهــب الفقهــي، كل يؤيد ما يــراه أولى بالصــواب، وأحق 

بالترجيح.
قد تلتقي مجموعة من الناس على أن الشورى ملزمة، وأن الخليفة أو 
ة رئاســته مقيدة بســنوات  مد ا، وأنرئيس الدولة ينتخــب انتخابًا عام
محددة، ثم يعاد انتخابه مرة أخرى، وأن أهل الشورى هم الذين يرضاهم 
الناس عن طريــق الانتخاب، وأن للمرأة حق الانتخاب وحق الترشــيح 
للمجلس، وأنّ للدولة حق التدخل لتسعير السلع، وإيجار الأرض والعقار 
وأجور العامليــن، وأرباح التجار، وأن الأرض تســتغل بطريق المزارعة 
لا بطريق المؤاجرة، وأنّ في المال حقوقًا ســوى الزكاة، وأن الأصل في 
العلاقات الخارجية الســلم، وأن أهل الذمة مواطنون في دار الإســلام 
يعفون من الجزية إذا أدوا الخدمة العســكرية، وضريبــة التكافل، وهي 
ما يقابل الزكاة التي تؤخذ من المســلم... وأنهــم يمثلون في المجلس 

النيابي... إلخ.
أولئك  يعارضــون  «المحافظين»  مــن  تلتقي مجموعــة أخرى  وقد 
التجديد» في نظرهم، فيرون الشــورى معلمة  دين» أو «أدعيــاء  المجد»
لا ملزمة، وأن رئيس الدولــة يختاره أهل الحل والعقــد، ويختار مدى 
الحياة، وأنه هو الذي يعين أهل الحل والعقد ! وأن الانتخاب ليس وسيلة 
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٢١٥ من فقه الدولة في ا�سلام

 المرأة ليس لها حق الترشــيح ولا حــق التصويت، وأن شــرعية، وأن
الاقتصاد حر، والملكية مطلقــة، وأن الأصل في العلاقات الخارجية هو 
الحرب، وأن الخليفة أو الرئيس هو صاحب الحق في إعلان الحرب أو 
قبول الســلم، وغير ذلك مــن الأفــكار والمفاهيم التي تشــمل الحياة 

الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعسكرية والثقافية وغيرها.
وقد توجد مجموعة أخرى لا هي مع هؤلاء ولا مع أولئك، بل توافق 

هؤلاء في أشياء وأولئك في أشياء.
فإذا انتصرت فئة من هذه الفئات، وأصبحت مقاليد الســلطة بيدها، 
فهل تلغي الفئات الأخــرى من الوجود، وتهيل علــى أفكارها التراب، 

د أنها صاحبة السلطان؟ لمجر
هل الاســتيلاء على الســلطة هو الذي يعطي الأفكار حــق البقاء؟ 

والحرمان من السلطة يقضي عليها بالفناء؟
إن النظر الصحيح يقول: لا، فمن حق كل فكرة أن تعبر عن نفســها 

ما دام معها اعتبار وجيه يسندها، ولها أنصار يؤيدونها.

:��ا�:  %�'�#� وا��iاU^ أ,oاب  ا��ِّ  %� ^Uاi� ابo,الأ

ياسة فهو ما ننكره في ميدان الفقه: التقليد  أما ما ننكره في ميدان الس
الغبي، والعصبية العمياء، وإضفاء القداســة على بعض الزعامات كأنهم 

أنبياء، وهذا هو منبع الوبال والخبال.
 ولهذا قلــت في بعض اللقــاءات الفكرية حول هــذا الموضوع: إن
ياســة، كما أن المذاهــب هي أحزاب في  الأحزاب هي مذاهب في الس

الفقه !.
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ياسة الشرعية)٢١٦ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

ا���د والا.�لاف:

ومن الشــبهات التي أثيرت هنــا: أن مبدأ «التعــدد» أو «التعدديـة» 
ـ كمـا هو المصطلـح السائد ـ يتنافى مع الوحدة التي يفرضها الإسلام، 
ويعتبرها صنـو الإيمــان، كما يعتبــر الاختلاف أو التفــرق أخًا للكفر 

والجاهلية.

F ﴾ [آل عمران: ١٠٣]،   E  D  C  B  A ﴿ :وقد قال تعالى
 ¢ ے¡   ~  }  |  {  z  y  x  w  v ﴿ وقال: 

¥ ﴾ [آل عمران: ١٠٥].  ¤  £
وفي الحديث: «لا تختلفوا فإن مَنْ كان قبلكم اختلفوا فهلكوا»(١).

وأود أن أنبه هنا على حقيقة مهمة، وهي أن التعدد لا يعني بالضرورة 
التفرق، كما أن بعض الاختلاف ليس ممقوتًا، مثل الاختلاف في الرأي 
نتيجة الاختلاف في الاجتهاد ! ولهذا اختلف الصحابة في مسائل فرعية 
كثيرة، ولم يضرهم ذلك شيئًا. بل اختلفوا في عصر النبي ژ في بعض 
القضايا؛ مثل اختلافهم في صلاة العصــر في طريقهم إلى بني قُرَيْظة(٢). 
ه الرسول الكريم لومًا إلى أي من الفريقَيْن  وهي قضية مشهورة، ولم يوج

المختلفَِيْن.

وقد اعتبر بعضهــم هذا النوع من الاختلاف من بــاب الرحمة التي 

رواه البخاري في الخصومات (٢٤١٠)، عن ابن مسعود.  (١)
إشــارة إلى حديث: «لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة» فــأدرك بعضهم العصر في   (٢)
الطريق.... متفق عليه: رواه البخاري في صلاة الخوف (٩٤٦)، ومسلم في الجهاد (١٧٧٠)، 

عن ابن عمر.
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٢١٧ من فقه الدولة في ا�سلام

تي رحمة»(١)، وفيه ألُف  ُع بها على الأمة وفيها ورد الأثر «اختلافُ أم وس
كتاب «رحمة الأمة في اختلاف الأئمة»(٢).

ونقلوا عن الخليفة الراشــد عمر بن عبد العزيــز أنه لم يكن يود أن 
الصحابة لم يختلفوا !(٣) لأن اختلافهم فتح باب السعة والمرونة واليسر 

للأئمة، بتعدد المشارب وتنوع المنازع.
وبعضهم جعل اختلاف الرحمة يتمثل في اختلاف الناس في علومهم 
وصناعاتهم، وبذلك تســد الثغرات وتلبى الحاجات المتعددة والمتنوعة 

للجماعات.
والقرآن يعتبر اختلاف الألســنة والألوان آيةً من آيات االله تعالى في 

 s  r  q  p  o ﴿ :خلقــه، يعقلهــا العالمــون منهــم
| ﴾ [الروم: ٢٢].  {  z  y  x  wv  u  t

ا، بل الاختلاف بين الناس قسمان: اختلاف  فليس كل الاختلاف شر
تنوع، واختلاف تضاد، والأول محمود، والآخر مذموم(٤).

قال العراقي في تخريج الإحياء صـ ٣٦: ذكره البيهقي في رســالته الأشعرية تعليقًا، وأسنده   (١)
في المدخل، من حديث ابن عباس بلفظ: «اختلاف أصحابي لكم رحمة». وإسناده ضعيف. 
وقال السبكي فيما نقله عنه المناوي في فيض القدير (٢٠٩/١): وليس بمعروف عند المحدثين 
ولم أقف له على ســند صحيح ولا ضعيــف ولا موضوع. وانظر كلامنا عليــه في كتابنا: 
الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم صـ ٤٩ ـ ٥٥، نشر دار الشروق، 

القاهرة، ط ٣، ١٤٢٧هـ ـ ٢٠٠٧م.
ين الدمشقي العثماني  للفقيه الشافعي محمد بن عبد الرحمٰن بن الحسين، أبو عبد االله صدر الد  (٢)
الصفدي المعروف بقاضي صفد، من أهل دمشق كان قاضي قضاة المملكة الصفدية، له كفاية 
المفتين والحكام فــي الفتاوى والأحكام، وكتابه: رحمة الأمة فــي اختلاف الأئمة، في فروع 
الشافعية، (ت: ٧٨٠هـ) . انظر: الأعلام للزركلي (١٩٣/٦)، نشر دار العلم للملايين، ط ١٥، ٢٠٠٢م.

الاعتصام للشاطبي (٩٦/٣).  (٣)
انظر كتابنا: الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم صـ ١١ ـ ١٨.  (٤)
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ياسة الشرعية)٢١٨ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

ا������ �لإ#لام: ا������ت  د �?

د الجماعات  ه لا مانع أن تتعدولطالما ذكرت في كتبي ومحاضراتي أن
رة عليهم، بحكــم اختلاف  العاملة للإســلام ما دامــت الوحدة متعــذ
أهدافهم، واختــلاف مناهجهم، واختلاف مفاهيمهــم، واختلاف ثقتهم 

بعضهم ببعض.
د تعارض  ــص، لا تعد ع وتخص دَ تنو د تعد على أن يكون هــذا التعد
ا واحدًا فــي كل القضايا المصيرية التي  وتناقض، وأن يقف الجميع صف
تتعلق بالوجود الإسلامي، وبالعقيدة الإســلامية، وبالشريعة الإسلامية، 

وبالأمة الإسلامية.
وعلى أية حال، يكون حسن الظن والتماس العذر: فضيلة يتصف بها 
جميع الأطراف، فلا تأثيــم ولا تضليل ولا تكفير، بــل تواصٍ بالحق، 
التزام الحكمــة والموعظة  الدين، مــع  بالصبــر، وتناصح في  وتواصٍ 

الحسنة، والجدال بالتي هي أحسن.
ق  ومثل هذا التعدد أو الاختلاف ـ اختلاف التنوع ـ لا يؤدّي إلى تفر
دٌ  ولا عداوة، ولا يلبس الأمة شيعًا، ويذيق بعضها بأس بعض، بل هو تعد
واختلافٌ في ظل الأمة الواحدة، ذات العقيدة الواشجة. فلا خوف منه، 

ولا خطر فيه، بل هو ظاهرة صحية.
نقول هذا قبــل قيام الدولــة الإســلامية، ونقوله بعد قيــام الدولة 
الإسلامية، فهي دولة لا تضيق بالخلاف ذرعًا، ولا تحكم بالإعدام على 
كل الأفكار التي تبنتها جماعات قبلها ! لأن الأفكار لا تموت، ولا تقبل 

حكم الإعدام، ما لم تمت هي من نفسها بظهور أفكار أقوى منها.
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٢٢١

٢١٩ من فقه الدولة في ا�سلام

ا���د ��أ ����رد !

ومن الشــبهات التي تثار هنا أيضًا: ما يقال: إن التعدد الحزبي مبدأ 
إســلاميا أصيلاً نابعًا منا،  مستورد من الديمقراطية الغربية، وليس مبدأً 
وصادرًا عنا، وقد نُهينا أن نتشــبه بغيرنا، ونفقد ذاتيتنا «ومن تشبه بقوم 

فهو منهم»(١).
والواجب أن يكون لنا اســتقلالنا الفكري والسياسي، فلا نتبع سنن 

غيرنا شبرًا بشبر، وذراعًا بذراع.
رنا منــه، هو: التقليد الأعمى  الذي نُهينا عنه، وحُذ ونحن نقول: إن
لغيرنا بحيث نغدو مجرد ذيول تَتبع ولا تُتبع، وتمضي خلف غيرها في 
ر ذلك  لدخلتمــوه» !(٢) كما صو ى لو دخلوا جُحْــرَ ضَبكل شــيء «حت

الحديث النبوي الصحيح.
والتشــبه الممنوع بغير المســلمين هو: ما كان تشــبهًا فيما هو من 
علامات تميزهم الديني، كلبس الصليــب للنصارى، والزنار للمجوس، 
ا يدخل صاحبه في زمرة المتشبه بهم، ويحيله كأنه واحد  ونحو ذلك، مم

منهم.
ــا هو من شــؤون الحياة  أمــا الاقتباس منهــم فيما عــدا ذلك، مم
المتطورة، فلا حرج فيه، ولا جناح على من فعله، والحكمة ضالة المؤمن 

أنى وجدها فهو أحق الناس بها.

حه  جوه: إسناده ضعيف. وأبو داود في اللباس (٤٠٣١)، وصح رواه أحمد (٥٦٦٧)، وقال مخر  (١)
الألباني في غاية المرام (١٠٩)، عن ابن عمر.

متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٤٥٦)، ومســلم في العلم (٢٦٦٩)، عن أبي   (٢)
سعيد الخدري.
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٢٢٢

ياسة الشرعية)٢٢٠ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

وقد حفر الرســول ژ خندقًا حول المدينة، ولم تكن مكيدة تعرفها 
العرب، إنما هي من أساليب الفرس قيل: إن سلمان ƒ ، أشاد بها.

واتخذ الرســول ژ خاتمًا يختم به كتبه، حين قيل لــه: إن الملوك 
لا يقبلون الكتاب إلا إذا كان مختومًا.

واقتبس عمر نظام الخراج، ونظام الديوان.
واقتبس معاوية نظام البريد.

واقتبس من بعده أنظمة مختلفة.
د الحزبي من  وعلى هذا لا غضاضة ولا حرج من اقتباس مبدأ التعد

الديمقراطية الغربية بشرطين:
أولهما: أن نجد في ذلك مصلحة حقيقية لنا، ولا يضرنا أن نخشــى 
 من بعض المفاسد من جرائه، المهم أن يكون نفعه أكبر من ضرره، فإن
مبنى الشــريعة على اعتبار المصالــح الخالصة أو الغالبــة، وعلى إلغاء 

 º ﴿ :المفاســد الخالصة أو الراجحة. وقوله تعالى في الخمر والميســر
[البقرة: ٢١٩] أصل   ﴾ Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »

في هذا الباب.
ر فيما نقتبسه، حتى يتفق مع قيمنا الدينية،  ل ونطو وثانيهما: أن نُعد

ومُثُلنا الأخلاقية، وأحكامنا الشرعية، وتقاليدنا المرعية.
ولا يجبرنا أحد أن نأخذ النظام بحذافيره وتفاصيله، ومنها: التعصب 
للحزب بالحق وبالباطل، ونصرته ظالمًــا أو مظلومًا، على ظاهر ما كان 
ل  يقول العرب في الجاهلية: «انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا»(١) قبل أن يعد

رواه البخاري في المظالم والغصب (٢٤٤٣)، عن أنس.  (١)

QaradawiBooks.com

                         222 / 313

http://qaradawibooks.com


 

٢٢٣

٢٢١ من فقه الدولة في ا�سلام

ــرها تفســيرًا يجعل لها معنًى آخر، فنصره  الرسول  ! مفهومها، ويفس
ظالمًا بأن تأخذ فوق يديه، وتمنعه مــن الظلم، بذلك تنصره على هوى 

نفسه، ووسوسة شيطانه.

ا��لاء؟  ���

ومن الشبهات التي أثيرت كذلك: ما قيل من أن وجود أحزاب داخل 
الدولة الإسلامية يقســم ولاء الفرد بين حزبه الذي ينتمي إليه، ودولته 

التي بايعها على السمع والطاعة والنصرة والمعونة.
هذا صحيح إذا كان الفرد ســيتخذ موقف المعارضة للدولة في كل 

شيء، والتأييد لحزبه في كل شيء. وهذا ما لا نقول به.
إن ولاء المســلم إنما هو الله ولرســوله ولجماعة المؤمنين، كما قال 

 Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸ تعالى: ﴿ ¶ 
 ﴾ Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  ❁  Ã  Â

[المائدة: ٥٥، ٥٦].

وانتماء الفرد المســلم إلى قبيلة أو إقليم، أو جمعيــة، أو نقابة، أو 
اتحاد أو حزب: لا ينافي انتماءه للدولة وولاءه لها.

فإن هذه الولاءات والانتماءات كلها مشــدودة إلــى أصل واحد، هو 
الولاء الله ولرسوله وللمؤمنين، والمحظور كل المحظور: هو اتخاذ الكافرين 
 ﴾ μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯ ﴿ المؤمنيــن:  دون  مــن  أوليــاء 

) ﴾ [الممتحنة: ١].  '  &  %  $  #  " [النساء: ١٣٩]، ﴿ ! 

وإذا كان النمط الحزبي المعهود هو تأييــد الفرد لحزبه في مواقفه، 
وإن اعتقد أنه مبطل بيقين، ومعارضة الدولــة وإن اعتقد أنها على حق، 
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٢٢٤

ياسة الشرعية)٢٢٢ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

ه ولا ندعو إليــه، وينبغي تعديله إلى صيغــة تتفق وقيم  فهذا ما لا نقــر
الإسلام وأحكامه وآدابه.

ا�@�ارج: الإ��م ��% ���ُّ و�Nد ,oب 

وإذا رجعنا إلى تراثنا الخصب، وإلى سُنة الراشدين خاصة ـ وهم الذين 
أمُِرنا أن نتبع سُنتهم ونعض عليها بالنواجذ ـ نجد أن أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب ƒ : ســمح بوجود حزب مخالف له في سياسته ومنهجه إلى 
حد انتهى به إلى اتهامــه بالكفر والمروق، وهو ابن الإســلام البكر، ولم 
يكتفوا بهذا الموقف النظري الفكري، بل سلوا عليه السيوف، وأعلنوا عليه 
م الرجال في دين  ه حكوا دمه ودم من ناصره، بدعوى أنالحرب، واســتحل

] ﴾ [يوسف: ٤٠].  Z  Y  X ﴿ :الله بنص القرآن الكريم االله، ولا حكم إلا
وحين ســمع الإمام علي ƒ هذه الكلمــة، رد عليهم بجملته التي 

أصبحت مثلاً يرويه التاريخ، وذلك قوله: كلمة حق يراد بها باطل !(١).
ومع هذا لم يُلغ وجودهم، ولــم يأمر بمطاردتهم وملاحقتهم، حتى 
 لا يبقى لهم أثر، بل قال لهم في صراحةٍ وجــلاء: لكم علينا ثلاث: ألا
نمنعكم مساجد االله، ولا نحرمكم من الفيء ما دامت أيديكم في أيدينا، 

ولا نبدأكم بقتال(٢).
هذا وهم الخوارج، الذين يمثلون المعارضة المســلحة، والقوة التي 

بلغت بها الشجاعة حد التهور.

سبق تخريجه صـ ٨٣.  (١)
رواه ابن أبي شيبة في الجَمَل (٣٩٠٨٥)، والطبراني في الأوسط (٧٧٧١)، والبيهقي في قتال   (٢)
أهل البغي (١٨٤/٨)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠٤٥٤): رواه الطبراني في الأوســط 

وفيه محمد بن كثير الكوفي وهو ضعيف.
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٢٢٥

٢٢٣ من فقه الدولة في ا�سلام

ا���� والأ,oاب:  ��,

د  ة وتعدالإمام الشــهيد حســن البنا، أنكر قيــام الحزبي أنا أعلم أن
الأحزاب في الإسلام.

قت الأمة في  ة فروهو اجتهاد منــه 5، لما رآه في زمنه مــن حزبي
ها، وهي أحزاب اجتمعت على أشــخاص لا على أهداف  مواجهــة عدو
دة، وقد قال عن رجــال الأحزاب، وزعمائها في  واضحة، ومناهج محد
بعض رسائله: «والعدو يستغل كل ذلك ـ تقسيم الأمة إلى طوائف تتناحر 
وتتضاغن وتتراشــق بالســباب وتترامى بالتهم ويكيــد بعضها لبعض ـ 
قهم في الحق، ويجمعهم  لمصلحته، ويزيد وقود هذه النار اشــتعالاً، يفر
م عليهم اتصــال بعضهم ببعض، وتعاون بعضهم مع  على الباطل، ويحر
بعض، ويُحِل لهم هذه الصلة به والالتفاف حوله، فلا يقصدون إلا داره، 

ولا يجتمعون إلا زواره !»(١).
ولا بأس أن يخالف اجتهادنا اجتهاد إمامنا 5، فهو لم يحجر على 
من بعــده أن يجتهدوا كمــا اجتهــد، وخصوصًا إذا تغيــرت الظروف، 
 ه لو عاش إلى اليوم لرأى ما رأينا، فإنرت الأوضاع والأفكار. ولعل وتطو
ياسة  ر الزمان والمكان والحال. ولا سيما في أمور السر بتغيالفتوى تتغي

الكثيرة التغيير.
رًا، بل  ه لم يكن جامدًا ولا متحجوالعارفون بحســن البنا يعلمون أن
ر، ويطــور أفكاره وسياســته، وفْقًــا لما يتبين لــه من الأدلة  كان يتطو

والاعتبارات.

رسالة دعوتنا ضمن مجموعة رسائل الإمام البنا صـ ١٣٤.  (١)
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٢٢٦

ياسة الشرعية)٢٢٤ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

رون الدولة الإســلامية المبتغــاة بأنها الدولة التي  والعلمانيون يصو
لا تســمح بصوت يرتفع، أو برأي يعارض، أو بجماعة تقول: لمَِ؟ بله: 

لا !.
دة،  في الســاحة قوى مختلفة، وجماعــات متعد والواقــع ينطق بأن
تنطلــق من الإقــرار بالإســلام، والانقياد لــه، ولكنها مختلفــة الرؤى 
ر لبعضها أن يمتلك زمام السلطة  والمفاهيم، والبرامج والخطط، فإذا قُد
بوسيلة أو بأخرى، فهل يأذن لسائر الجماعات والقوى بالبقاء والاستمرار 

أو يقضي عليها بأنْ تختفي من المسرح، وتتوارى إلى الأبد؟
هة،  الأرشــد والأوفق: أن تظل هذه القوى في الساحة داعية موج إن
آمرة بالمعروف، ناهية عن المنكر، ناصحةً الله ولرسوله ولأئمة المسلمين 

وعامتهم.

ا�و��: د الأ,oاب وا���ى )�G )'�م �?

وإن كان تعدد الأحزاب والقوى السياســية مشــروعًا في ظل الدولة 
د  الإســلامية، الملتزمة بأحكام الإســلام، فمن باب أولى أن يكون تعد
قيـام دولة الإسـلام، فلا مانـع أن  الجماعـات والأحـزاب مشروعًـا قبل 
يوجد في ساحة العمل الإسلامي أكثر من جماعة تسعى لإقامـة المجتمـع 

المسلم، والدولة المسلمة، وتجاهد في سبيل االله بكل وسيلة مشروعة.

ا������ت ���Fة الإ#لام:  ���A? Q��7�
 ����N ى���

التنبيه عليه، ولا يحســن الســكوت عنه هنا: ما يشيعه  ا يجب  ومم
بعض الأفراد وبعض الفئات التي تحمل النســب الإسلامي، من أفكار 

تتعلق بهذا الجانب.
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٢٢٧

٢٢٥ من فقه الدولة في ا�سلام

من ذلك: ما صدر لبعضهم مــن حكم أو فتوى تجعــل أي تكوين 
ين لم يأذن به  مًا، وابتداعًا في الد لجماعة، أو انتســاب إليها: عملاً محر
ســة جماعة أم جمعية أم حزبًا، أو ما شئت  يت هذه المؤس االله، سواء سم

من الأسماء والعناوين.
ــم على الشــرع بغير بينة،  وهذه جرأة غريبة علــى دين االله، وتهج
فات  االله بغير ســلطان. فالأصل في الأشــياء والتصر وتحريم لما أحــل
المتعلقة بعادات الناس ومعاملاتهم الإباحة. وتكوين الجماعات العاملة 

للإسلام منها.
ا توجبه نصوص الشــرع  بل الصــواب أن تكوين هذه الجماعات مم
 ﴾ Â  Á  À يقول: ﴿ ¿  تعالــى  فاالله  الكلية.  العامة، وقواعده 
F ﴾ [آل عمران: ١٠٣].  E  D  C  B  A ﴿ :[المائدة: ٢]، ويقول

بعضًا»(١)،  للمؤمن كالبنيان يشد بعضه  «المؤمن  يقول:  والرسول ژ 
، شذ في النار»(٢). يد االله مع الجماعة ومن شذ»

سبق تخريجه صـ ١٧.  (١)
حه الألباني في صحيح  رواه الترمذي في الفتن (٢١٦٧)، وقال: غريب من هذا الوجه. وصح  (٢)
الجامع (١٨٤٨)، دون قوله: ومَنْ شذ شذ في النار، وضعفه النووي في شرح مسلم (٦٧/١٣)، 
ورواه الحاكم في العلم (١١٥/١)، وأبو نعيم في الحليــة (٣٧/٣)، وقال: غريب من حديث 
ســليمان عن عبد االله بن دينار لم نكتبه إلا من هذا الوجه. وقــال المناوي في فيض القدير 
(٣٤٤/٢): قال ابن حجر 5 : فــي تخريج المختصر، حديث غريــب خرجه أبو نعيم في 
الحلية، واللالكائي في السنة، ورجاله رجال الصحيح لكنه معلول، فقد قال الحاكم: لو كان 
محفوظًا حكمت بصحته على شرط الصحيح، لكن اختلف فيه على معتمر بن سليمان على 
ســبعة أقوال، فذكرها وذلك مقتضى للاضطراب، والمضطرب من أقســام الضعيف. وقال 
السخاوي في المقاصد صـ ٧١٦: بالجملة فهو حديث مشهور المتن ذو أسانيد كثيرة وشواهد 

متعددة في المرفوع وغيره.
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٢٢٨

ياسة الشرعية)٢٢٦ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

والقاعدة الفقهية تقول: «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب».
د أن خدمة الإسلام في هذا العصر، والمحافظة على كيِان  ومن المؤك
أمته، والعمل لإقامــة دولته، لا يمكن أن يتم بجهــود فردية متناثرة هنا 
وهناك، بل لا بــد من عمل جماعي يضــم القوى المتشــتتة، والجهود 
لة، ويجند الجميع فــي صف منتظم، يعرف  المبعثرة، والطاقــات المعط

د طريقه. هدفه، ويحد
د هذا أن القوى المعادية للإســلام، والتي تعمل لأهداف مضادة  يؤك
سات جماعية  ة، ومؤسقة، بل في صورة كتل قوي لأهدافنا، لا تعمل متفر

كبرى، تملك أضخم القوى المادية والبشرية.
فكيف نواجهها فرادى متفرقين، والمعركة تقتضي رص الجميع في 

 ¤  £  ¢  ¡ ے  صف واحــد، كما قــال االله تعالــى: ﴿ ~ 
© ﴾ [الصف: ٤].  ¨  §  ¦  ¥

إن العمل الجماعي لنصرة الإســلام، وتحرير أرضه، وتوحيد أمته، 
وإعلاء كلمته: فريضة وضــرورة. فريضة يوجبها الدين، وضرورة يحتمها 
الواقع، والعمل الجماعي يعني: تكويــن جماعات أو أحزاب تقوم بهذا 

الواجب.

:�ا�����'  ����N لا ،�ا�����'  ��N���ت �

وهناك علــى النقيض مــن هذه الفكــرة فكرة أخرى: تــرى العمل 
الجماعي فريضــة، وتحصر هذه الفريضــة في جماعة معينــة ترى أنها 

 Ò  Ñ  Ð  Ï ﴿ :ل الحق الخالص، وما سواها هو الباطلوحدها تمث
Ó ﴾ [يونس: ٣٢].
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٢٢٩

٢٢٧ من فقه الدولة في ا�سلام

وبعبارة أخرى: تصف هذه الفئة نفســها بأنها «جماعة المســلمين»، 
د «جماعة من المسلمين» وما دامت هي جماعة المسلمين،  وليست مجر
فكل من فارقها فقد فارق الجماعــة، وكل من لم يدخل فيها، فليس في 

جماعة المسلمين !.
وكل ما جاء من أحاديث عن «الجماعة» ولزوم «الجماعة»، ومفارقة 

«الجماعة» تنزل على جماعتها.
وهذا النوع من الاستدلال، وتنزيل النصوص على غير ما جاءت له، 

يفتح باب شر وفتنة على الأمة؛ لأنه يضع الأدلة في غير مواضعها.
رات  ومن هؤلاء من يجعل الحق مع جماعته أو حزبه دون غيره، لمبر

ن سواها. موضوعية، يسبغها على حزبه أو جماعته وحدها، وينفيها عم
د  وكثيرًا ما يضع بعضهم أوصافًا فكرية وعملية، عقدية وخلقية، يحد
بها «جماعة الحق» أو «حزب الحق» لتنطبــق على جماعته دون غيرها، 

ف لا يقبله منطق العلم. ف والتعسوهذا نوع من التكل
ت آخرون يجعلون التقدم الزمني هو المعيار الأوحد، فمن سبق  وثم
غيره فهو الجدير بأن يكون هو صاحب الحق، أو محتكر الحق والحقيقة.
حتى زعم بعض الأحزاب في بعض البلاد الإسلامية أنه وحده يمثل 
ل  ه الحزب الأول الذي أخذ زمام المبادرة، وكل حزب يشــكالحق؛ لأن
بعد ذلك يجب أن يلغي نفسه، ولا حق له  في البقاء؛ لأن قبول الجماهير 
له بمثابة المبايعة له، وفي الحديــث: «إذا بويع لخَِليِفَتَيْن، فاقتلُوا الآخِرَ 

منهما» !(١).

رواه مسلم في الإمارة (١٨٥٣)، عن أبي سعيد الخدري.  (١)
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٢٣٠

ياسة الشرعية)٢٢٨ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

إن هذه الفتــاوى الجاهلة الجريئة من أناس لم ترســخ أقدامهم في 
 المــوارد، وتوقعها في شــر علوم الشــريعة. هي التي تورد الأمة شــر
المهالك. ولقد قال بعض الفقهاء في العصور الماضية حين رأى فتاوى 
بعض من ينتسبون إلى العلم: ل بعض من يفتي الناس اليوم أحق بالسجن 
الناس، وهؤلاء يفسدون  اق يفســدون دنيا  ر الس  اق ! وذلك لأن ر الس من 

عليهم دينهم(١).
فكيف لو رأى أولئك الفقهاء ما نقرأ أو نسمع من فتاوى زماننا؟!.

٭ ٭ ٭

انظر: إعلام الموقعين (١٥٩/٤).  (١)
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٢٣١

٢٢٩

� الإN�زة وا���	'
 �'
?�v'S ا���أة ������d ا��'�

المرأة إنســان مكلف مثل الرجل، مطالَبة بعبــادة االله تعالى، وإقامة 
دينه، وأداء فرائضه، واجتناب محارمــه، والوقوف عند حدوده، والدعوة 

إليه، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
 ه خاصن على أندليل معي ما دل وكل خطابات الشارع تشملها، إلا
 ﴾ 5  4 m ﴾ أو ﴿ 3   l ﴿ :فإذا قال االله تعالــى بالرجال، 

فالمرأة داخلة فيه بلا نزاع.
ا سمعت أم سلمة # النبي ژ يقول: «أيها الناس» وكانت  ولهذا لم
مشغولة ببعض أمرها، هرعت لتلبية النداء، حتى استغرب بعضهم سرعة 

إجابتها، فقالت لهم: «أنا من الناس»(١).
والأصل العام: أن المرأة كالرجل في التكليف إلا ما استثني؛ لقوله 
1 ﴾ [آل عمران: ١٩٥]، وقوله ژ : «إنما النساء شقائق   0 تعالى: ﴿ / 

الرجال»(٢).
ل الجنسين الرجال والنساء جميعًا، مسؤولية تقويم  والقرآن الكريم يحم

رواه مسلم في الفضائل (٢٢٩٥)، عن أم سلمة.  (١)
جوه: حســن لغيره. ورواه أبو داود (٢٣٦)، والترمذي (١١٣)  رواه أحمد (٢٦١٩٥)، وقال مخر  (٢)

نه الألباني في صحيح أبي داود (٢٣٥)، عن عائشة. كلاهما في الطهارة، وحس
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٢٣٢

ياسة الشرعية)٢٣٠ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

المجتمع وإصلاحه، وهو ما يعبر عنه إســلاميا بعنــوان «الأمر بالمعروف 
 d  c  b  a ﴿ :والنهي عــن المنكر». يقول االله تعالــى
 n  m  l  k  j  i  h  g  fe

v ﴾ [التوبة: ٧١].  u  t  sr  q  p  o
ذكر القرآن في هذا المقام ســمات أهل الإيمان، بعد أن ذكر سمات 

 z  yx  w  v  u  t ﴿ بقولــه:  النفاق  أهل 
~ ﴾ [التوبة: ٦٧].  }  |  {

فإذا كانت المنافقــات يقمن بدورهن في إفســاد المجتمع، بجانب 
الرجــال المنافقين فإن علــى المؤمنات أن يقمن بدورهــن في إصلاح 

المجتمع، بجانب الرجال المؤمنين.
وقد قامت المرأة بدورها فــي عهد النبي ژ ، حتـى إن أول صـوت 
ارتفــع فــي تصديـــق النبـــي  ! وتأييـــده، كان صوت امــرأة هي 
خديجة # ، وأول شهيد في ســبيل الإســلام كان امرأة، هي سمية أم 

عمار # .
حتى إن منهن من قاتل مع النبي ژ في «أحُُد» و«حُنَيْن»... وغيرهما. 

وحتى جاء في تراجم البخاري: «باب غزو النساء وقتالهن»(١).
نة يجد أن الأحكام فيهما عامة للجنسين،  والناظر في أدلة القرآن والس
إلا ما اقتضته الفطرة في التمييز بين الزوجين: الذكر والأنثى، وما أعُِد له 
كل منهما. فللمــرأة أحكامها الخاصة بالحيض والنفاس والاســتحاضة 

والحمل والولادة والإرضاع والحضانة ونحوها.

صحيح البخاري (٣٣/٤).  (١)
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٢٣٣

٢٣١ من فقه الدولة في ا�سلام

وللرجل درجة القوامة والمسؤولية عن الأسرة، ولها عليه حق الإنفاق 
والرعاية.

وهناك أحكام تتعلق بالميــراث، جعل فيها للذكر مثل حظ الأنثيين، 
والحكمة فيها واضحة، وهي مبنية على تفاوت الأعباء والتكاليف المالية 

بين الرجل والمرأة.
وأحكام أخرى تتعلق بالشهادة في المعاملات المالية والمدنية، وقد 
جعلت شهادة المرأتين فيها كشهادة رجل. وهي أيضًا مبنية على اعتبارات 
واقعية وعملية رُوعي فيها الاستيثاق في البينات، احتياطًا لحقوق الناس 

وحرماتهم.
لذلك وجد من الأحكام ما تقبل فيه شــهادة امــرأة واحدة، كما في 

الولادة والرضاع.
تنبيهات مهمة:

وأود أن أنبه هنا على جملة أمور مهمة:
الأول: أننا يجب ألا نلزم أنفسنا إلا بالنصوص الثابتة الصريحة الملزمة.

أما ما لا يثبت من النصوص كالأحاديث الضعيفة، أو ما كان محتمِلاً 
في فهمه لأكثر من وجه، وأكثر من تفســير ـ مثل ما جاء في شأن نساء 
النبي ـ فليس لأحدٍ أن يلزم الأمة بفهم دون آخر، وخصوصًا في الأمور 

الاجتماعية العامة التي تعم بها البلوى، وتحتاج إلى التيسير.
الثاني: أن هناك أحكامًا وفتاوى لا نســتطيع أن نفصلها عن عصرها 
 قون أنر المحق وبيئتهــا. ومثلها قابل للتغير بتغيــر موجباته. ولهذا قــر

الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والحال والعرف.
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٢٣٤

ياسة الشرعية)٢٣٢ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

د والتغليظ  صل بالمرأة من هذا النوع، قد أصابه التشــدا يت وكثير مم
حتى حرم عليها الذهاب إلى المســجد، برغم معارضة ذلك للنصوص 
الذريعة على   موا الاحتيــاط وســد قد الصريحــة. ولكنهــم  الصحيحة 

النصوص، بناءً على تغير الزمان !.
الثالــث: أن العلمانيين اليوم يتاجرون بقضيــة المرأة، ويحاولون أن 
ل  ه جار على المــرأة، وعطيلصقوا بالإســلام ما هو براء منه، وهــو أن
ون لذلك بممارسات بعض العصور المتأخرة،  مواهبها وقدراتها، ويحتج

دين من المعاصرين. وبأقوال بعض المتشد

�mCة �% الأد��:

على هذا الأســاس يجب أن ننظر فــي موضوع دخــول المرأة في 
«مجلس الشعب» أو الشورى، ومشروعية ترشيحها، ومشروعية انتخابها 

لهذه المهمة في ضوء الأدلة الشرعية.
 التحريم لا يثبت إلا فمن الناس من يرى ذلك حرامًا وإثمًا مبينًا، ولكن
 فات الدنيوية الإباحة، إلا بدليل لا شبهة فيه. والأصل في الأشــياء والتصر

ما قام الدليل على حرمته، فما الدليل على التحريم الذي يسوقه هؤلاء؟
:﴾ H  G  F ﴿ :آية

H ﴾ فلا يجوز للمرأة   G  F ﴿ :بعضهم يستدل هنا بقوله تعالى
أن تدع بيتها إلا لضرورة أو حاجة.

وهذا الدليل غير ناهض:
أولاً: لأن الآية تخاطب نساء النبي كما هو واضح من السياق، ونساء 
. ولهذا  مــن التغليظ ما ليس على غيرهن من الحرمة وعليهن لهن النبي
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٢٣٥

٢٣٣ من فقه الدولة في ا�سلام

كان أجر الواحدة منهن إذا عملت صالحًا مضاعفًا، كما جعل عذابها إذا 
أساءت مضاعفًا أيضًا.

وثانيًــا: أن أم المؤمنين عائشــة، مع هذه الآية، خرجــت من بيتها، 
وشــهدت «معركة الجمل» اســتجابةً لما تراه واجبًا دينيــا عليها، وهو 

القصاص من قتلة عثمان. وإن أخطأت التقدير فيما صنعت.
وثالثًا: أن المرأة قد خرجت من بيتها بالفعل، وذهبت إلى المدرسة 
والجامعة، وعملت في مجالات الحياة المختلفة، طبيبة ومعلمة ومشرفة 
ا يعتبره الكثيرون إجماعًا  به، مم وإدارية وغيرها، دون نكير من أحد يعتد

على مشروعية العمل خارج البيت للمرأة بشروطه.
ورابعًا: أن الحاجة تقتضي من «المُسْــلمِات الملتزمات» أن يدخلن 
معركة الانتخاب في مواجهة المتحللات والعلمانيات اللائي يزعمن قيادة 
العمل النسائي، والحاجة الاجتماعية والسياسية قد تكون أهم وأكبر من 

الحاجة الفردية التي تجيز للمرأة الخروج إلى الحياة العامة.
ـه كان في فترة من  وخامسًــا: أن حبس المرأة في البيت لم يعرف إلا أنـ

الفترات ـ قبل استقرار التشريع ـ عقوبةً لمن ارتكبت الفاحشة: ﴿ - 
7 ﴾ [النساء: ١٥].  6  5  4  3  2  1  0  /  .

فكيف يظن أن يكون هذا من الأوصاف اللازمة للمرأة المسلمة في 
الحالة الطبيعية؟

:	eراiا�  #

وهناك من ينظر إلى الأمر من زاوية أخرى، هي زاوية «سد الذرائع». 
ض في أثناء الدعاية الانتخابية  ــح للبرلمان، ســتتعر فالمرأة عندما ترش
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٢٣٦

ياسة الشرعية)٢٣٤ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

للاختلاط بالرجال وربما الخلوة بهم، وهذا حرام، وما أدى إلى الحرام 
فهو حرام.

روا أن المبالغة في  العلماء قر الذرائع مطلوب، ولكن سد أن ولا شك
سد الذرائع كالمبالغة في فتحها، وقد يترتب عليها ضياع مصالح كثيرة، 

أكبر بكثير من المفاسد المخوفة.
وهذا الدليل يمكن أن يســتند إليه من يرى منــع المرأة من الإدلاء 
ين  بصوتها في الانتخاب خشية الفتنة والفساد، وبهذا تضيع على أهل الد
هم ضد اللادينيين... ولا سيما  أصوات كثيرة، كان يمكن أن تكون في صف

أن أولئك يستفيدون من أصوات النساء المتحللات من الدين.
وقد وقف بعض العلماء يومًا في وجه تعليم المرأة، ودخولها المدارس 
والجامعات من باب سد الذرائع حتى قال بعضهم: تعلم القراءة لا الكتابة ! 
حتى لا تستخدم القلم في كتابة الرسائل الغرامية ونحوها ! ولكن غلب التيار 

ا، بل ربما قادها إلى خير كثير. التعليم في ذاته ليس شر الآخر ووجد أن
حة ـ  المســلمة الملتزمة ـ إذا كانت ناخبة أو مرش ومن هنا نقول: إن
ظ في ملاقاتها للرجل من كل ما يخالف أحكام الإسلام،  يجب أن تتحف
من الخضوع بالقول، أو التبرج في الملبــس، أو الخلوة بغير محرم، أو 
الاختلاط بغير قيود. وهو أمر مفروغ منه من قبل المسلمات الملتزمات.

:GNا��  L�� ا���أة وا��لا��

وهناك من يســتدلون على منع المرأة من الترشيح للمجلس النيابي 
بأن هذا ولاية على الرجال، وهي ممنوعة منهــا. بل الأصل الذي أثبته 
امون على النســاء، فكيــف نقلب الوضع  الرجال قو القرآن الكريــم أن

امات على الرجال؟ وتصبح النساء قو
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٢٣٧

٢٣٥ من فقه الدولة في ا�سلام

ن هنا أمرين: أن أبي وأود
ــحن للمجلــس النيابي محدود،  عدد النســاء اللائي يرش الأول: أن
وستظل الأكثرية الساحقة للرجال، وهذه الأكثرية هي التي تملك القرار، 
وهي التــي تحل وتعقد فلا مجــال للقول بأن ترشــيح المرأة للمجلس 

سيجعل الولاية للنساء على الرجال !.
الثاني: أن الآية الكريمة التي ذكرت قوامية الرجال على النساء، إنما 
رت ذلك في الحياة الزوجية، فالرجل هو رب الأسرة، وهو المسؤول  قر

 '  &  %  $  #  "  ! ﴿ تعالــى:  قولــه  بدليل  عنها، 
. ﴾ [النســاء: ٣٤]، فقولــه: ﴿ +   -  ,  +  *  )  (
القوامة على الأســرة، وهي  المراد   أن . ﴾ يدلنا علــى   -  ,

 ml  k  j  i  h ﴿ :الدرجة التي مُنحِت للرجال في قوله تعالى
p ﴾ [البقرة: ٢٢٨].  o  n

امية الرجل على الأسرة، ينبغي أن يكون للمرأة دورها، وأن  ومع قو
يُؤخَذ رأيها فيما يهم الأسرة، كما أشار إلى ذلك القرآن الكريم في مسألة 
 ﴾ Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä ﴿ الرضيــع:  فطــام 

[البقرة: ٢٣٣].

وكما جاء في الحديث الذي رواه أحمد: «آمروا النساء في بناتهن»(١) 
أي: استشيروهن في أمر زواجهنّ.

أما ولاية بعض النساء على بعض الرجال ـ خارج نطاق الأسرة ـ فلم 
يرد ما يمنعه، بل الممنوع هو الولاية العامة للمرأة على الرجال.

جوه: حسن. وأبو داود في النكاح (٢٠٩٥)، عن ابن عمر. رواه أحمد (٤٩٠٥)، وقال مخر  (١)
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٢٣٨

ياسة الشرعية)٢٣٦ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

والحديث الذي رواه البخاري عن أبي بكرة ƒ مرفوعًا: «لن يفلح 
قوم ولوا أمرهم امرأة»(١). إنما يعني الولايــة العامة على الأمة كلها، أي 
رئاســة الدولة، كما تدل عليه كلمــة «أمرهم» فإنها تعنــي أمر قيادتهم 
ورياســتهم العامة. أما بعض الأمر فلا مانع أن يكــون للمرأة ولاية فيه، 
مثل ولاية الفتوى أو الاجتهاد، أو التعليم أو الرواية والتحديث أو الإدارة 
ا لها ولاية فيــه بالإجماع، وقد مارســته على توالي  ونحوها، فهــذا مم
العصور. حتى القضــاء أجازه أبو حنيفة فيما تشــهد فيــه، أي في غير 
الحدود والقصــاص، مع أن من فقهاء الســلف من أجاز شــهادتها في 
الحدود والقصاص، كما ذكر ابن القيم في «الطرق الحكمية»(٢). وأجازه 
الطبري بصفة عامة(٣)، وأجازه ابن حزم(٤)، مع ظاهريته، وهذا يدل على 
ك به  لتمس عدم وجود دليل شرعي صريح يمنع من توليها القضاء، وإلا

ابن حزم، وجمد عليه، وقاتل دونه كعادته.
وســبب ورود الحديث المذكور يؤيد تخصيصه بالولاية العامة، فقد 
ـوْا عليهم ابنته  بلـغ النبـي ژ أن الفـــرس بعـد وفـاة إمبراطورهـم ولـ

بُورَان بنت كسِْرى، فقال: «لن يُفْلحَِ قوم...» الحديث.

:�Uُّورد �>�S

ومن الشــبهات التي أثارها بعــض المعارضين لترشــيح المرأة في 
المجلس النيابي قولهم: إن عضو المجلس أعلى من الحكومة نفسها، بل 

رواه البخاري في المغازي (٤٤٢٥)، عن أبي بكرة.  (١)
الطرق الحكمية لابن القيم صـ ٧٩.  (٢)

حكى فتوى ابن جرير الطبري ابن قدامة في المغني (٣٦/١٠)  (٣)
المحلى بالآثار لابن حزم (٥٢٧/٨، ٥٢٨)، مسألة (١٨٠٤)، نشر دار الفكر، بيروت.  (٤)
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٢٣٩

٢٣٧ من فقه الدولة في ا�سلام

من رئيس الدولة نفســه! لأنها ـ بحكم عضويتها في المجلس ـ تستطيع 
أن تحاسب الدولة ورئيسها. ومعنى هذا: أننا منعناها من الولاية العامة، 

ثم مكناها منها بصورة أخرى.
وهذا يقتضي منا إلقاء الضوء بالشرح والتحليل لمفهوم العضوية في 

المجلس الشوري أو النيابي.

:%
ا��'�  dا����  �J� ��>�

ومن المعلوم أن مهمــة المجالس النيابية فــي الأنظمة الديمقراطية 
الحديثة ذات شقين، هما: المحاسبة والتشريع.

وعند تحليل كلّ من هذين المفهومين يتضح لنا ما يأتي:

ا��7�#��:  L���

المحاســبة أو المراقبة في تحليلها النهائي حســب المفاهيم الشرعية، 
ترجع إلى ما يعرف في المصطلح الإســلامي بـ «الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» وبـ «النصيحة في الدين» وهي واجبة لأئمة المسلمين وعامتهم.

والأمر والنهي والنصيحة مطلوبة من الرجال والنساء جميعًا. والقرآن 
 fe  d  c  b  a﴿ العبــارة:  بصريــح  يقول  الكريم 

k ﴾ [التوبة: ٧١].  j  i  h  g
 ـ: «الدينُ النصِيحة... الله  والرســول ژ حين قال ـ فيما رواه مســلم 
تهم»(١) لم يجعل ذلك مقصورًا  ة المســلمين وعام ولرسوله ولكتابه ولأئم

على الرجال وحدهم.

سبق تخريجه صـ ٦٨.  (١)
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٢٤٠

ياسة الشرعية)٢٣٨ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

ولقد رأينا المرأة ترد على أمير المؤمنين عمر في المســجد، فيرجع 
عن رأيه إلى رأيها، ويقول: «أصابت المــرأةُ وأخطأ عمر». كما رواه ابن 

كثير وجوّد إسناده(١).
وقد استشــار النبي ژ أم ســلمة في غزوة الحديبية، فأشارت عليه 

بالرأي السديد(٢)، وقد بادر إلى تنفيذه، فكان من ورائه الخير.
وما دام من حق المرأة أن تنصح وتشــير بما تراه صوابًا من الرأي، 
وتأمر بالمعروف وتنهــى عن المنكر، وتقول: هــذا صواب وهذا خطأ، 
بصفتها الفردية، فلا يوجد دليل شــرعي يمنع من عضويتها في مجلس 
 يقوم بهذه المهمة. والأصل في أمور العــادات والمعاملات: الإباحة إلا
ما جاء في منعه نص صحيح صريح. وما يقال من أن السوابق التاريخية 
في العصور الإسلامية، لم تعرف دخول المرأة في مجالس الشورى، فهذا 
ا يدخل في تغير الفتوى بتغير  ليس بدليل شــرعي على المنع، فهذا مم
م في تلــك العصور تنظيمًا  الزمان والمكان والحال. والشــورى لم تنظ
دقيقًا لا للرجال ولا للنساء، وهي من الأمور التي جاءت فيها النصوص 
مجملة مطلقــة، وتُرك تفصيلها وتقييدها لاجتهاد المســلمين، حســب 

ظروفهم الزمانية والمكانية وأوضاعهم الاجتماعية.
ده لا يدل على أكثــر من الإباحة،  وإذا كان فعل الرســول ژ بمجر

ن لا عصمة له؟ فكيف بفعل غيره مم
ونحن الآن نتيح للمرأة أعمالاً لم تكن معروفة من قبل، وننشئ لها 
ج معلمات  الفتيات، وتخــر المدارس والكليــات، تضم الملايين مــن 

سبق تخريجه صـ ١٩١.  (١)
رواه البخاري في الشروط (٢٧٣١).  (٢)
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٢٤١

٢٣٩ من فقه الدولة في ا�سلام

ســات فيها  ـات، وبعضهنّ مديرات لمؤس وطبيبات ومحاســبات وإداريـ
رجال، فكم من معلم في مدرسة بنات تديرها امرأة، وكم من أستاذ في 
سة تديرها  كليات بنات عميدتها امرأة، وكم من موظف في شركة أو مؤس
امرأة، أو تملكها امرأة، وقد يكون زوج المرأة نفســه مرؤوسًــا لها في 
ســة التــي تديرها، وهي  المدرســة أو الكلية أو المستشــفى، أو المؤس

مرؤوسة له إذا عادت إلى البيت.
والقول بأن مجلس الشــعب أو الشــورى أو الأمة ـ حسب تسمياته 
المختلفة ـ أعلى مرتبة من الحكومة أو الســلطة التنفيذية نفسها، ومنها 

رئيس الدولة؛ لأنه هو الذي يحاسبها، قول غير مُسلم على إطلاقه.
ن يحاسبه، وإنما المهم أن يكون  فليس كل محاسب أعلى منزلة مم

له حق المحاسبة وإن كان أدنى منه.
ا لا ريب فيــه أن أمير المؤمنين، أو رئيــس الدولة أعلى منزلة،  فمم
وأعلى سلطة في الدولة، ومع هذا نجد أن من حق أدنى فرد في رعيته أن 
ينصح له ويحاســبه ويأمره وينهاه، على نحو ما قاله الخليفة الأول: «إن 

موني»(١). فأعينوني، وإن رأيتموني على باطلٍ فقو رأيتموني على حق
مْني»(٢). اعوجاجًا فليقو وما قاله الخليفة الثاني: «من رأى منكم في

ام  المرأة أن تحاســب زوجهــا ـ وهو القو من حق ولا ينكر أحد أن
عليها ـ في شؤون البيت والنفقة، وتقول له: لمَِ اشتريت هذا؟ ولم أكثرت 
من هذا؟ وكيف لا ترعى ولدك؟ ولم لا تصل رحِمك؟ إلى غير ذلك من 

مظاهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

سبق تخريجه صـ٤٢، وفيه: «أطيعوني ما أطعت االله فيكم».  (١)
سبق تخريجه صـ ١٩١.  (٢)
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٢٤٢

ياسة الشرعية)٢٤٠ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

على أن المجلس إن كان أعلى من الحكومة ـ بوصفه الذي يشرع لها 
ويحاسبها ـ فذلك باعتبار مجموعه لا باعتبار كل فرد فيه، والأغلبية في 

المجموع للرجال.

:dا����  %�ا�����	   ^C�N

ة مجلس الشعب يتعلق بالتشريع. الثاني من مهم والشق
ــة، زاعمًا أنها  ســين يبالغون في تضخيم هذه المهم وبعض المُتحم
ع للدولة، وتضع لها القوانين،  أخطر من الولاية والإمارة، فهي التي تُشر

ة الخطيرة الكبيرة لا يجوز للمرأة أن تباشرَها. هذه المهم لينتهي إلى أن
والأمر في الحقيقة أبســط من ذلك وأسهل. فالتشريع الأساسي إنما 
هو الله تعالى. وأصول التشــريع الآمرة الناهية هي من عند االله ســبحانه، 
وإنما عملنا نحن البشر هو اســتنباط الحكم فيما لا نص فيه. أو تفصيل 
ما فيه نصوص عامة. وبعبارة أخرى: عملنا هو «الاجتهاد» في الاستنباط 

والتفصيل والتكييف.
والاجتهاد في الشريعة الإسلامية باب مفتوح للرجال والنساء جميعًا، 
ــل فيها الأصوليون ـ  من شــروط الاجتهاد ـ التي فص ولم يقل أحد: إن

الذكورة. وأن المرأة ممنوعة من الاجتهاد.
وقد كانت أم المؤمنين عائشة من مجتهدات الصحابة، ومن المفتيات 
بينهن، ولها مناقشــات واســتدراكات على علماء الصحابة، جمعت في 

كتب معروفة(١).

مثل: الإجابة لاستدراكات عائشة على الصحابة للزركشي، وتلخيصه: عين الإصابة للسيوطي.  (١)
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٢٤٣

٢٤١ من فقه الدولة في ا�سلام

صحيح أنه لم ينتشــر الاجتهاد بين النســاء في تاريخنا انتشاره في 
الرجال، وذلك راجع إلى عدم انتشــار العلم بين النســاء، لظروف تلك 
العصور وأوضاعها، على خلاف ما عليه الحــال اليوم؛ فقد أصبح عدد 
المتعلمات من النســاء مســاويًا أو مقاربًا لعدد المتعلمين من الرجال، 
وفيهن من النوابغ ما قد يفوق بعض الرجال. والنبوغ ليس صفة للذكور، 
فرُب امرأة أوُتيت من المواهب ما يعز على بعض الرجال الحصول عليه.
وقد حكى لنا القرآن قصة ملكة ســبأ، وما أوُتيت من ســداد الرأي 
والحكمة، في موقفها من ســليمان ‰، منذ تلقت رسالة من الهدهد، 
وكيف استشفت من رســالته الموجزة الجدية والالتزام، وكيف جمعت 

 °  ¯  ® الملأ من أشــراف قومها، على طريقتها في الحكم: ﴿ ¬ 
ف  ض الرجال الأشداء الأمر إليها مختارين، لتتصر ² ﴾ وكيف فو  ±
 ﴾À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´ ﴿ بحكمتها:  فيه 

[النمل: ٣٣].

فت بعد ذلك بمنتهى الذكاء والأناة، مع نبي االله سليمان،  وكيف تصر
.﴾ ô  ó  ò  ñ  ð ﴿ :وحتى انتهى أمرها إلى أن أسلمت

 وحكاية هــذه القصة في القرآن الكريم ليس عبثًــا. بل يدل على أن
المرأة قد يكون لهــا من البصيرة وحُســن الرأي والتدبير، في شــؤون 

ياسة والحكم ما يعجز عنه كثير من الرجال. الس
ة أمورًا في التشــريع تتعلق بالمرأة نفســها،  ثم ا لا جدال فيه أن ومم
وبالأســرة وعلاقاتها ينبغي أن يؤخذ رأي المرأة فيها، وألا تكون غائبة 

عنها، ولعلها تكون أنفذ بصرًا في بعض الأحوال من الرجال.
والمرأة التي ردت على عمر ƒ في المسجد، كان ردها متصلاً بأمر 
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٢٤٤

ياسة الشرعية)٢٤٢ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

تشريعي يتعلق بالأسرة، وهو تحديد المهور بحد أقصى، وكانت مناقشة 
المرأة سببًا في عدول عمر عن إصدار قانونه لتحديد الصداق(١).

وهناك قوانين أو قــرارات أصدرهــا عمر 3 كان للمــرأة يد في 
إصدارها مثل قانون عدم تغييب الــزوج في الجيش عن زوجته أكثر من 
ستة أشهر. فقد ســأل ابنته حفصة: ما أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟ 

فقالت أربعة أشهر أو ستة أشهر.
قتها الوحــدة، وأقلقتها  وكان قد أفزعه شــعر تلــك المرأة التــي أر

الوحشة، فأنشدت وهي نائمة على سريرها:
ألاعبُــهْتطــاولَ هذا الليلُ واســود جانبُهْ حبيــبَ  لا  أن  قَنــي  وأر
جَوَانبُِهْ !(٢)فــوااللهِ لــولا االلهُ تخشــى عواقبُهْ ريرِ  الس هذا  من  ك  لحُر

وكذلك قانونه الذي فرض به عطاء لكل مولود في الإسلام، بعد أن 
 لن بفطام أطفالهن لمن فطمته أمه. كانت الأمهات يعج كان لا يفرض إلا
ا سمع يومًا بكاء طفل متواصلاً شديدًا،  قبل الأوان، رغبة في العطاء، فلم
وسأل أمه عن سر هذا البكاء، فقالت له وهي لا تعرفه: إن أمير المؤمنين 

لا يفرض العطاء إلا للفطيم. لذا فطمته مبكرًا فهو يبكي.
فقال عمر: ويح عمر، كم قتل من أطفال المســلمين ! وأعلن بعدها 

تعميم العطاء لكل مولود(٣).
على أننا حين نقول بجواز دخول المرأة في مجلس الشعب لا يعني 

سبق تخريجه صـ ١٩١.  (١)
رواه سعيد بن منصور في الجهاد (٢٤٦٣)، والبيهقي في السير (٢٩/٩).  (٢)

رواه عبد الرزاق في الجهاد (٩٧١٧)، والطبراني (٢٥٩/١٢)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد   (٣)
(٩٧٧٧): رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح.
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٢٤٥

٢٤٣ من فقه الدولة في ا�سلام

ذلك أن تختلط بالرجال الأجانب عنها، بلا حــدود ولا قيود، أو يكون 
ذلك على حســاب زوجها وبيتها وأولادهــا، أو يخرجها ذلك عن أدب 
الاحتشام في اللباس والمشــي والحركة والكلام، بل كل ذلك يجب أن 

يُراعَى بلا ريب ولا نزاع من أحد.
وهذا مطلوب من المــرأة في مجلس الشــعب، والمرأة في مجلس 
الجامعة، والمرأة في مجلــس الكلية، والمرأة في عملها خارج البيت أيا 

كان هذا العمل.
ومن المطلوب فــي دولة تراعي آداب الإســلام: أن يكون للنســاء 
موقعهن الخاص في المجلس: صفــوف خاصة، أو ركنٌ خاص لهن، أو 
ا مــن الطمأنينة، والبعد عن أي فتنة يخافها  جو ا يوفر لهن نحو ذلك، مم

سون. المتوج

ا���أة:  L�� �'#�'�ا� ا�7��ق   Q��7�
���ى  ��(���

النيابية،  بعد كتابة الصفحات السابقة حول ترشيح المرأة للمجالس 
أطلعني بعض الفضلاء على فتوى قديمة لبعــض علماء الأزهر، انتهت 
إلى تحريم الحقوق السياســية كلها على المرأة، وأولها حق الانتخاب، 
والشهادة لمرشح بقول «نعم» أو «لا»، ومن باب أولى منعها عن الترشيح 

د التصويت. للمجالس النيابية، ما دامت قد منعت من مجر

:���oا�  Lإ�  َّ�ا���% و?���< ��)C 3��ء 

ا اســتندت إليه فتوى هؤلاء المانعين للمرأة من مزاولة الحقوق  ومم
السياسية قولهم:

إن المــرأة بمقتضى الخلــق والتكوين مطبوعة على غرائز تناســب 
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٢٤٦

ياسة الشرعية)٢٤٤ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

ة الأمومة وحضانة النشء وتربيته،  ة التي خلقت لأجلها، وهي مهم المهم
وهذه قد جعلتها ذات تأثير خاص بدواعي العاطفة.

ة الانفعال والميل  شــد ولا تعوزنا الأمثلة الواقعية التي تدل على أن
مع العاطفة من خصائص المرأة في جميع أطوارها وعصورها.

فقد دفعت هــذه الغرائز المرأة في أســمى بيئة نســوية إلى تغليب 
العاطفة على مقتضى العقل والحكمة.

وآيات من ســورة الأحزاب: تشــير إلى ما كان من نســاء النبي ژ ، 
ا  مم الرسول أن يغدق عليهن إلى زينة الدنيا ومتعتها، ومطالبتهن وتطلعهِن

آتاه االله من الغنائم حتى يعِشْنَ كما تعيش زوجات الملوك ورؤساء الأمم.

لكن القرآن قد ردهُن إلى مقتضى العقل والحكمة في ذلك: ﴿ } 
 §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |
 μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  ❁  ª  ©  ¨

« ﴾ [الأحزاب: ٢٨، ٢٩].  º  ¹  ¸  ¶
ث عن غيرة بعض نسائه  ! ،  وآية أخرى من ســورة التحريم: تتحد
ا جعلهن يدبرن  العاطفة على العقل، مم وما كان لها من الأثر في تغليبهن

 a ما يتظاهرن به على الرسول ژ ، وقد ردهن القرآن إلى الجادة: ﴿ ` 
 p  o  n  m  l  k  j  i  h  gf  e  d  c  b

v ﴾ [التحريم: ٤].  u  t  s  rq
هذه هي المرأة في أسمى البيئات النسوية، لم تسلم من التأثر الشديد 
تها المعنوية على مغالبة نوازع الغيرة مع  بدواعي العاطفة، ولم تنهض قو
ة والوحي، فكيف بامرأة غيرها لم  كمال إيمانها ونشــأتها في بيت النبو
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٢٤٧

٢٤٥ من فقه الدولة في ا�سلام

تؤمن إيمانها ولم تنشأ نشــأتها وليس لها ما تطمع به أن تبلغ شأنها أو 
تقارب منزلتها؟! اه ـ.

هذا ما ذكره من ذكره في شأن نساء النبي ژ ورضوان االله عليهن.
ولكن فاته أن يذكر أنهن ـ حين خُيرن ـ اخترنَ جميعًا االله ورســوله 

والدار الآخرة.
ة نساء  إلى الزينة ومتاع الحياة كسائر النساء وبخاص تطلعهن على أن
، ولا على عدم صلاحيتهن للتفكير  العظماء، لا يدل على قصور عقولهن
في الأمور العامة، بل هو تطلع بحكم الفطرة البشرية، والطبيعة النسوية، 

سرعان ما تقشعت سحابته عندما نزلت آية التخيير.
وهل برئ الرجال تمامًا من مثل هذه المواقف التي يركنون فيها فترة 
إلى الدنيا، ثــم تدركهم الصحوة، حينما يُنبههــم الوحي إلى خطئهم أو 

غفلتهم؟
 I  H ﴿ :ألم يقل القرآن في شأن الصحابة مخاطبًا الرسول الكريم
 \  [Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  QP  O  N  M  L  K  J

̂ ﴾ [الجمعة: ١١].  ]
ألم ينزل االله تعالى عقب غزوة أحد آياتٍ يعاتب فيها أصحاب رسوله 
ـ أفضل أجيال البشر ـ على ما بدر منهم من عصيان أمره، وترك مواقعهم 
ا كان مــن عواقبه مــا كان؟ يقول 8:  والنزول لجمــع الغنائــم... مم

 U  T  SR  Q  P  O  N  M  L ﴿
 a`  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V

i ﴾ [آل عمران: ١٥٢].  h  g  f  e  d  c  b
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٢٤٨

ياسة الشرعية)٢٤٦ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

قال ابن مســعود: «ما كنت أعلم أن فينا من يريد الدنيا، حتى نزلت 
هذه الآية !»(١).

هل يمكن أن يؤخذ من مثل هــذه المواقف التي يضعف فيها بعض 
الرجال الأخيار، وتغلب فيهــا أهواؤهم عقولهم: أن الرجال لا يصلحون 

ات الكبار؟!. للمهم
ل القرآن على بعض المؤمنين مثل هذه المواقف  وفي غزوة بدر يُسج

 c  b  a  `  _  ^  ] ﴿ تعالى:  يقول  المعركة وبعدها،  قبل 
 q  p  o  n  m  l  k  j  i  ❁  g  f  e  d
 ~  }  |  {  z  y  x  w  v  ❁  t  s  r

¤... ﴾ [الأنفال: ٥ ـ ٧].  £  ¢  ¡ ے 
 º وبعد المعركة يقول في شــأن موقفهم من الأسرى: ﴿ ¹ 
 É  È  Ç  Æ  Å  Ä  ❁  Â  Á  À  ¿¾  ½  ¼  »

Í ﴾ [الأنفال: ٦٧، ٦٨].  Ì  Ë  Ê
إن الضعف البشري يعتري الرجال والنساء جميعًا، والعبرة بالعاقبة.

ولماذا لا يذكر هنا مشورة أم سلمة للنبي ژ في يوم الحديبية، وقد 
كان من ورائها الخير والمصلحة؟(٢)

بل لماذا لم يذكر ما ذكره القرآن عن امــرأة حكمت قومها بالعقل، 
وساســتهم بالحكمة وقادتهم في أحرج الأوقات إلى ما فيه خيرهم في 
الدنيا والآخــرة؟ ألا وهي ملكة ســبأ، التي لخصــت لقومها ما يصنعه 

جوه: حسن لغيره. وابن أبي شيبة في المغازي (٣٧٩٣٨)، وقال  رواه أحمد (٤٤١٤)، وقال مخر  (١)
الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠٠٧٢): فيه عطاء بن السائب، وقد اختلط.

سبق تخريجه صـ ٢٣٨.  (٢)
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٢٤٩

٢٤٧ من فقه الدولة في ا�سلام

الفاتحون المســتعمرون إذا دخلوا بلدًا بعبارة في غاية الوجازة والبلاغة: 
Ì ﴾ [النمل: ٣٤].  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â ﴿

����أة: ا���'�'�  ا���ارض 

ويستند المانعون للنساء من الترشيح بأن المرأة تعرض لها عوارض 
والولادة  والحمــل وأوجاعــه،  الشــهرية وآلامها،  الــدورة  طبيعية من 
ا يجعلها  وأسقامها، والإرضاع ومتاعبه، والأمومة وأعبائها... كل هذا مم
غير قادرة بدنيــا ولا نفســيا ولا فكريا، على تحمل تَبعِــة العضوية في 

مجلس يسن القوانين، ويراقب الحكومة.
ونقول: إن هــذا صحيح، وليســت كل امرأة صالحــة للقيام بعبء 
النيابة، فالمرأة المشغولة بالأمومة ومتطلباتها لن تزج بنفسها في معترك 
الترشــيح لهذه المهامّ، ولو فعلت لكان على الرجال والنساء أن يقولوا 

لها: لا، أطفالك أولى بك.
ولكن المرأة التي لم ترزق الأطفال وعندها فضل قوة ووقت، وعلم 
وذكاء، والمــرأة التي بلغت الخمســين أو قاربت، ولــم تعد تعرض لها 
ج أبناؤهــا وبناتها، وبلغت من نضج  ة المذكورة، وتزوالعوارض الطبيعي
السن والتجربة ما بلغت، وعندها من الفراغ ما يمكن أن تشغلَه في عمل 
عام. ما الذي يمنع من انتخاب مثلها فــي مجلس نيابيّ، إذا توفرت فيها 
الشروط الأخرى، التي يجب أن تتوفر في كل مرشح، رجلاً كان أو امرأة؟

:﴾ H  G  F ﴿ آ��: 

وقد اســتدلت الفتوى على منع المرأة من الترشيح للانتخاب بقوله 
H ﴾ [الأحزاب: ٣٣]. وقد ناقشنا ذلك من قبل ونزيده   G  F ﴿ :تعالى

بيانًا، فنقول:
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٢٥٠

ياسة الشرعية)٢٤٨ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

، كما  الآية خطاب لنساء النبي من المعلوم الذي لا ينازع فيه أحد أن
يدل على ذلك السياق. ونساء النبي لهُن أحكام خاصة من حيث مضاعفة 
العذاب لمن تأتي بفاحشــةٍ مبينة، ومضاعفة الأجــر لمن تعمل صالحًا، 
وتحريم نكاحهن بعد رســول االله ژ . وقد قال القرآن في السياق نفسه: 

6 ﴾ [الأحزاب: ٣٢].  5  4  3  2  1 ﴿
ولهذا أجاز المسلمون من غير نكير للمرأة في عصرنا أن تخرج من 
بيتها للتعلم في المدرسة، ثم في الجامعة، وأن تذهب إلى السوق، وأن 
ضة، وغير ذلــك من الأعمال  تعمل خارج بيتهــا معلمة وطبيبــة وممر

المشروعة، في إطار الشروط والضوابط الشرعية.
المؤمنين،   أم H ﴾ لم تمنــع   G  F ﴿ :الكريمة أن الآية  على 
أفقه نساء الأمة، عائشة # ، أن تخرج من بيتها، بل من المدينة المنورة، 
وأن تسافر إلى البصرة على رأس جيش فيه الكثير من الصحابة، وفيهم 
ــحين للخلافة،  ة المرشــرين بالجنة، ومن الست اثنان من العشــرة المبش
أصحاب الشورى: طلحة والزبير، تطالب بما تعتقد أنه حق وصواب، من 

. ƒ المبادرة بالقصاص من قتلة عثمان
وما يقال من أنها ندمت على هذا الخروج، فهذا ليس لأن خروجها 

ياسة كان خطأ. وهذا أمر آخر. رأيها في الس كان غير مشروع، بل لأن
ة عامة على  حج ﴾ H  G  F ﴿ :خذ من آيــةبعضهم ات على أن
أن المرأة لا يجوز لهــا أن تخرج من بيتها إلا لضــرورة أو حاجة تنزل 
منزلة الضرورة، حتى التعليم في المدرســة والجامعــة توقفوا فيه ! ولا 
موا عليها أن تشترك في الانتخابات بالتصويت، بأنْ تقول:  عجب أن حر

«نعم» أو «لا».
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٢٥١

٢٤٩ من فقه الدولة في ا�سلام

ل نصف الأمة عن الشــهادة في هذا الجانب المهم. وإن  وبهذا يُعط
ل الصالحات من النساء عن أداء هذه  شئت التعبير عن الواقع، قلت: تعط
الشــهادة، على حيــن تذهب الأخريات لإعطــاء أصواتهــن للعلمانيين 

والمعادين لشريعة الإسلام.
وقد نســي هؤلاء أن بقية الآية الكريمة تدل بمفهومها على شــرعية 
ج  ج تبر الخروج للمرأة من بيتها، إذا التزمت الحشــمة والأدب ولم تتبر
الجاهلية الأولى، فالنهيُ عــن التبرج يفيد أن ذلك خارج البيت، فالمرأة 
في بيتها لا حرج عليهــا أن تتزين وتتبــرج، فالتبرج المنهــي عنه إذن 

لا يكون إلا خارج البيت.

ا��أة»:  QU��أ 4: «�� �:�v )�م و��ا �,

ا استندت إليه الفتوى المذكورة في منع المرأة أن تكون ناخبةً أو  ومم
عضوًا في مجلس نيابي الحديث الذي رواه البخاري وغيره عن أبي بكرة 
أن النبي ژ حين بلغــه أن الفرس ولوا على مُلكهم بنت كســرى بعد 

وْا أمرَهم امرأةً»(١). موته، قال: «لن يفلح قومٌ ول
ولنا مع هذا الاستدلال وقفات:

الأولى: هــل يؤخذ الحديث علــى عمومه أو يوقف به عند ســبب 
وروده؟

على معنى أنه أراد أن يخبــر عن عدم فلاح الفــرس، الذين فُرض 
عليهم نظام الحكم الوراثــي أن تحكمهم بنت الإمبراطور، وإن كان في 

الأمة من هو أكفأ منها وأفضل ألف مرة؟

سبق تخريجه صـ ٢٣٦.  (١)
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٢٥٢

ياسة الشرعية)٢٥٠ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

صحيــح أن أغلــب الأصولييــن قالــوا: إن العبــرة بعمــوم اللفظ 
لا بخصوص الســبب، ولكن هذا غير مجمع عليه، وقــد ورد عن ابن 
عباس وابن عمر وغيرهما ضرورة رعاية أســباب النــزول، وإلا حدث 
ط في ذلك الحرورية من  ط في الفهم، ووقع سوء التفسير، كما تورخبالت
الخــوارج وأمثالهــم، الذين أخذوا الآيــات التي نزلت في المشــركين 

موها على المؤمنين(١). فعم
فدل هذا على أن ســبب نزول الآيــة ومن باب أوْلى ســبب ورود 
الحديث، يجب أن يرجــع إليه في فهم النــصّ، ولا يُؤْخذ عموم اللفظ 

قاعدة مسلمة.
يؤكّد هذا في هــذا الحديث خاصــة: أنه ـ لو أخذ علــى عمومه ـ 
ة امرأة قادت قومها أفضل  علينا القرآن قص لعارض ظاهر القرآن، فقد قص
فت بحكمةٍ  القيادة، وحكمتهم أعدلَ ما يكــون الحكم، وتصر ما تكون 
ف، ونجوا بحســن رأيها من التورط في  ورُشد أحســن ما يكون التصر
معركة خاســرة، يهلك فيها الرجال، وتذهب الأمــوال، ولا يجنون من 

 ±  °  ¯  ® ورائها شــيئًا. وكان حكمها يقوم على الشورى: ﴿ ¬ 
 ¹  ¸  ¶  μ ضوا إليها الأمر: ﴿ ´  ² ﴾ [النمــل: ٣٢]، ومع هذا فو

À ﴾ [النمل: ٣٣].  ¿  ¾  ½  ¼  »  º
تها في سورة النمل مع  تلك هي بلقيس ملكة ســبأ التي ذكر االله قص

 î  í  ì  ë ﴿ :االله سليمان، وانتهى بها المطاف إلى أن قالت نبي

للشاطبي بحث مفيد في ذلك في كلامه عن القرآن في الموافقات (٣٤٧/٣، ٣٤٨)، تحقيق   (١)
الشيخ عبد االله دراز، نشر دار المعرفة، بيروت. وانظر كتابنا: كيف نتعامل مع القرآن العظيم؟ 

صـ ٢٥٠، ٢٥١، نشر دار الشروق، القاهرة، ط ٧، ٢٠٠٩م.
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ô ﴾ [النمل: ٤٤]. فقــادت قومها إلى خيرَي   ó  ò  ñ  ð  ï
الدنيا والآخرة.

 د صرف الحديث عن العموم: الواقع الذي نشــهده، وهو أن كما يؤك
كثيرًا من النساء قد كُن لأوطانهن خيرًا من كثير من الرجال.

وإن بعض هؤلاء «النســاء» لهو أرجح في ميــزان الكفاية والمقدرة 
السياســية والإدارية من كثير من حكام العرب والمسلمين «الذكور» ولا 

أقول «الرجال» !.
الثانية: أن علماء الأمة قد اتفقوا على منع المرأة من الولاية الكبرى 
أو الإمامة العظمى، وهي التي ورد في شأنها الحديث، ودل عليها سبب 
وروده، كما دل عليها لفظة «ولوا أمرهم» وفــي رواية: «تملكهم امرأة»، 
فهذا إنما ينطبق على المرأة إذا أصبحت خليفة لعموم المســلمين ! وهو 
ما لا يوجد اليوم، بعد أن هدمت قلعة الخلافــة على يد مصطفى كمال 
أتاتورك ســنة ١٩٢٤م. وقد يرى بعض العلماء أن يقيس على ذلك ما إذا 
أصبحت ملكة أو رئيســة دولــة ذات إرادة نافذة في قومهــا، لا يرد لها 
حكم، ولا يبرم دونها أمر، وبذلك يكونون قد ولوها أمرهم حقيقة، أي 

أن أمرهم العام قد أصبح بيدها وتحت تصرفها، ورهن إشارتها.
وقد يخالفهم آخرون بأن رئاســة «الدولة القُطرية» في عصرنا: أشبه 
ما تكون بولاية الولاة قديمًا على أحد الأقاليم كما كان الولاة على مصر 

والشام والحجاز واليمن وغيرها.
أما ما عدا الإمامة والخلافة وما في معناهما من رئاسة الدولة ـ فهو 

ا اختلف فيه وهو يتسع للاجتهاد والنظر. مم
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٢٥٤

ياسة الشرعية)٢٥٢ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

فيمكن بهذا أن تكون وزيرة، ويمكن أن تكــون قاضية، ويمكن أن 
تكون محتسبة احتسابًا عامًا.

وقد ولى عمر بن الخطاب الشفاء بنت عبد االله العدوية على السوق 
تحتسب وتراقب(١)، وهو ضربٌ من الولاية العامة.

ه  وينبغي الأخذ بالتدرج في هــذا، وَفْق ظروف المجتمع ودرجة نمو
ره، فتعطي المرأة ما يناســبها من الــوزارات، وتقضي في مجال  وتطــو

الأسرة أولاً، ثم في الأمور المدنية. وهكذا.
الثالثة: أن المجتمع المعاصر فــي ظل النظم الديمقراطية حين يولّي 
المرأة منصبًا عامًا كالوزارة أو الإدارة أو النيابة، أو نحو ذلك، فلا يعني 

هذا أنه ولاها أمره بالفعل، وقلدها المسؤولية عنه كاملة.
فالواقع المشــاهد أن المســؤولية جماعية والولاية مشــترَكة، تقوم 
ســات والأجهزة، والمــرأة إنما تحمل جزءًا  بأعبائها مجموعة من المؤس

منها مع من يحملها.
وبهذا نعلم أن حكم «تاتشــر» في بريطانيا، أو «أنديرا» في الهند، أو 
«جولدا مائير» في فلســطين المحتلة، ليس هو ـ عند التحقيق والتأمل ـ 
سات والأنظمة المحكمة، وإن  حكم امرأة في شعب، بل هو حكم المؤس
كان فوق القمة امرأة ! إن الذي يحكم هو مجلس الوزراء بصفته الجماعية 
وليست رئيســة مجلس الوزراء. ومثل ذلك: مجلس الشورى أو مجلس 

النواب، ونحوهما.

انظر: الاســتيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر (١٨٦٨/٤)، نشر دار الجيل، بيروت،   (١)
ط ١، ١٤١٢هـ ـ ١٩٩٢م، والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني (٢٠١/٨)، نشر دار 

الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٥ه ـ.

QaradawiBooks.com

                         254 / 313

http://qaradawibooks.com


 

٢٥٥

٢٥٣ من فقه الدولة في ا�سلام

فليست هي الحاكمة المطلقة التي لا يُعصى لها أمر، ولا يُرفض لها 
طلب، فهي إنما تترأس حزبًا يعارضه غيره، وقــد تجري هي انتخابات 
فتســقط فيها بجدارة، كما حدث لأنديــرا في الهند، وهــي في حزبها 
لا تملك إلا صوتها، فإذا عارضتها الأغلبية غدا رأيها كرأي أي إنسان في 

عرض الطريق.

٭ ٭ ٭
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٢٥٦

ياسة الشرعية)٢٥٤ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

�% ,y QA'� إ#لا�% �Pر�ا���

س ـ هل يجوز للفرد المسلم الملتزم، أو للجماعة المسلمة الملتزمة: 
المشــاركة في حكم غير إســلاميّ؟ ســواء كان هذا الحكــم مدنيا أم 
عســكريا؟ ملكيا أم جمهوريــا؟ ديمقراطيــا أم دكتاتوريــا؟ ليبراليا أم 
ين ظاهريا أم بين بين؟  ا صريحًا أم متســترًا برداء الدا؟ علمانياشــتراكي
ل بعض المسؤوليات السياسية، مثل  ومعنى المشــاركة في الحكم: تحم

ا له صفة سياسية. منصب الوزير أو المحافظ، أو غير ذلك مم
نرجو بيــان ذلك، فقد اختلف في هذا الأمر الإســلاميون أنفســهم 
م  ل ومحرما بين مجيــز ومانع، واختلف أهل الفتوى أيضًــا ما بين محل

ل. ومفص
والأمر مــن الخطورة بحيث يحتــاج إلى بيان يضــيء الطريق أمام 
المتحيّريــن والمتردّدين، وخصوصًا أن بعض الإســلاميين في عدد من 
البلاد قد شــاركوا في الحكم في بلادهم، مثــل الأردن واليمن وتركيا 
أخيرًا. وبعضها بلاد علمانية صريحة، مثل تركيا، وبعضها ليســت بهذه 
الصراحة فــي العلمانية، بل منها ما نرى دســتوره أقــرب ما يكون إلى 

الإسلام مثل اليمن.
فهل هؤلاء الإســلاميون ضلوا الطريق أم هم اجتهــدوا فأصابوا أو 
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أخطؤوا؟ نعني؛ أهذه قضيــة محتملة قابلة للاجتهــاد أم هي قضية بينة 
مة، فلا مجال فيها لاجتهاد مجتهد، كما يقول ذلك بعض  محسومة محر
دهم بعض  الإسلاميين المتحمّســين، الذين قد يعجب حماســهم وتشد
الشباب الذين أصبحوا يلتزمون «فلسفة الرفض» لكل ما حولهم، والذين 

ينتهي بهم لا محالة إلى «العنف» عاجلاً أو آجلاً.
نرجو ألا تبخلوا علينا بتجليــة هذا الأمر بما يفتــح االله عليكم به، 

مؤيدًا بالأدلة الشرعية الناصعة كالعهد بكم.
وجزاكم االله عنا وعن الإسلام والمســلمين خير ما يجزي به العلماء 

الصادقين.
جماعة من شباب الأردن الملتزمين

:�Pر�ا��� م � G8الأ

جـ ـ لا ريب أن الأصل في هذه القضية: ألا يشــارك المسلم إلا في 
ذ شــرع االله فيما يوكل إليه من مهام الولاية أو  حكم يســتطيع فيه أن ينف
الوزارة، وألا يخالف أمر االله تعالى ورسوله، الذي يجب أن يخضع لهما 

 (  '  &  %  $  #  " بمقتضى إيمانــه، كما قال تعالــى: ﴿ ! 
 8  7  6  5  4  3  2  10  /  .  -  ,  +  *  )
 b  a  `  _  ^ تعالــى: ﴿ [  [الأحــزاب: ٣٦]، وقــال   ﴾ 9

h ﴾ [النور: ٦٣].  g  f  e  d  c
فــإذا كان الحكم غير إســلامي، بمعنى: أنه لا يلتزم بتطبيق شــريعة 
الإسلام وأحكامه في شــؤون الحياة المختلفة: تشــريعية وتربوية، ثقافية 
وإعلامية، اقتصادية وسياسية، إدارية ودولية، وإنما يتخذ له مصادر أخرى 
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ياسة الشرعية)٢٥٦ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

من غير الإسلام، يستوردها من الغرب أو الشــرق، من اليمين أو اليسار، 
من الفلسفة الليبرالية أو الفلسفة الماركســية، أو غيرهما، أو يتخذ بعض 
مها على الإسلام  مصادره من الإسلام، ويشــرك معه مصادر أخرى قد يقد
الصريح المحكم، فهذا كله مرفوض في نظر الإســلام، الذي يوجب على 
المســلمين الاحتكام إلى ما أنزل االله 8 ـ كل ما أنزل االله ـ لا يجوز أخذ 

 °  ¯  ®  ¬  «  ª ﴿ : بعضه وترك بعضه، كما قال تعالى لرسوله ژ
 Á  À  ¿  ¾½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±

Î ﴾ [المائدة: ٤٩].  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â
ة على بني إســرائيل الذين أخذوا ببعض كتابهم  وأنكر القرآن بشــد

 J  I  H ﴿ :فقال سبحانه المنزل وأعرضوا عن بعضه، 
 W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  ML  K
 g  ❁  e  d  c  b  a  `_  ^  ]  \  [  Z  YX
 ﴾ t  s  r  q  p  o  n  ml  k  j  i  h

[البقرة: ٨٥، ٨٦].

وإذا كان المســؤول الأول عن هذا الانحراف عن شرع االله هو رئيس 
الدولة، ملــكًا كان أم رئيس جمهوريــة أم حاكمًا عســكريا، فإن الذين 
يعاونونه شركاء له في الإثم بقدر معاونتهم. حتى إن القرآن الكريم أشرك 
جنود فرعون معه في الإثم واســتحقاق العذاب في الدنيا والآخرة، كما 
T ﴾ [القصص: ٨]،   S  R  Q  P  O ﴿ :قال تعالى

 x  w  v  ut  s  r  q  p ﴿ :وقال سبحانه
 ¥  ¤  £  ¢¡ ے   ~  }  |  ❁  z  y
 ²  ±  °  ¯  ®¬  «  ª  ©  ¨  ❁  ¦

³ ﴾ [القصص: ٤٠، ٤٢].
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بل نجد القرآن يُشرك الشعوب التي اتبعت زعماءها الطغاة الظالمين 
معها في الإثم العذاب.

 l  k  j  i  h  g  f  e  d  c ﴿ :القرآن قوم نوح فقال وذم
o ﴾ [نوح: ٢١].  n  m

ے   ~  }  |  {  zy  x ﴿ :فقــال قوم هود  عادًا   وذم
¥ ﴾ [هود: ٥٩].  ¤  £  ¢  ¡

 !  ❁  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì ﴿ :قوم فرعون فقال وذم
* ﴾ [هود ٩٧، ٩٨].  )  (  '&  %  $  #  "

 u  t  s  rq  p  o ﴿ :قــال وفي ســورة أخرى 
v ﴾ [الزخرف: ٥٤].

مًا  مًا ومحر م خدمة أو عونًا للفراعنة والطغاة يُعتبر مجر وكل عمل يقد
في نظر الشرع، الذي أمر بالتعاون على البر والتقوى، ونهى عن التعاون 

 Å  Ä  ÃÂ  Á  À على الإثم والعدوان، كما قال تعالى: ﴿ ¿ 
È ﴾ [المائدة: ٢].  Ç  Æ

 والتقــوى درجات بعضها فوق بعــض. كما أن والتعــاون على البر
التعاون على الإثم والعدوان درجات ـ أو دركات ـ بعضها دون بعض.

 o  n  m  l  k  j  i  h  g ﴿ :واالله تعالى يقول
w ﴾ [هود: ١١٣].  v  u  t  s  r  q  p

والركــون هنا معناه: الميل، فلا يجوز للمســلم أن يكــون هواه، أو 
ــه النار، ويفقــد ولاية االله تعالى  تكون ميوله مع الظالمين حتى لا تمس

ونصرته. فكيف بالقرب المادي، والمعاونة المادية؟
وكان بعض السلف شديدي الحذر من هذا الجانب.
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ياسة الشرعية)٢٥٨ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

:�'��S رات�لا��� G8الأ �ا�@�وج �

هذا الذي ذكرناه في تحريم التعاون مــع الذين ظلموا، هو الأصل. 
وقولنا: «هو الأصل» أي: القاعدة الأساسية أو الأعم الأغلب، ومفهومه: 
أن هناك حالات يخرج فيها عن الأصل لاعتبارات يقدرها الشرع قدرها.

ومن هذه الاعتبارات:
تقليل الشر والظلم مطلوب بقدر الاستطاعة:

ــر والعدوان، ويُقلم من  ل من الظلم والشمن اســتطاع أن يقل ١ ـ إن
أو بأخرى، فينبغي له أن يفعل. إغاثةً للملهوف، وإعانةً  أظافرها، بوسيلةٍ 
للمظلوم، وتقويةً للضعيف، وتضييقًا لدائرة الإثم والعدوان بقدر الإمكان.
z ﴾ [التغابــن: ١٦]، وقال ژ : «إذا   y  x  w ﴿ :قــال االله تعالــى

 ª  ©  ¨ فأتوا منه ما استطعتم»(١)، وقال تعالى ﴿ §  أمرتكم بأمرٍ 
¬ ﴾ [البقرة: ٢٨٦] وقد رأينا النجاشــي ملك الحبشة أسلم في زمن   «
الرسول ژ ، ومع هذا لم يستطع أن يقيم حكم الإسلام في مملكته؛ لأنه 

لو فعل ذلك خلعه قومه. ولم ينكر عليه الرسول الكريم.
أما فلسفة: كل شيء أو لا شيء، فهي مرفوضة شرعًا وواقعًا.

ارتكاب أخف الضررين:
ره الشــرع، من ارتكاب  ٢ ـ يؤكد ذلك الاعتبــار الثاني، وهو ما قر
يْن، دفعًــا لأعلاهمــا، وتفويت أدنى  ــر الضررين أو أهــونِ الش أخــف

المصلحتين، تحصيلاً لأعلاهما.

نة (٧٢٨٨)، ومسلم في الحج (١٣٣٧)،  متفق عليه: رواه البخاري في الاعتصام بالكتاب والس  (١)
عن أبي هريرة.
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ولهذا أجاز الفقهاء السكوت على المنكر مخافة أن يجر إنكاره إلى 
منكر أكبر منه.

ويستدلون لذلك بقوله ژ لعائشة: «لولا أن قومَكِ حديثُو عهدٍ بشِرْكٍ 
لبنيتُ الكعبةَ على قواعدِ إبراهيم»(١).

فتركَ ما يراه واجبًا، خشــية أن تثور فتنة من التغيير في بناء الكعبة، 
وهم لم ترسخ أقدامهم في الإسلام بعد.

وأنا أســتدل لذلك بما جاء في القرآن في قصة موسى، حين ذهب 
ها بعشــر، فتم ميقات ربه  ه، حين واعده ربه ثلاثين ليلة، أتملمناجاة رب
أربعين ليلة. وفي غيابه ضللهم الســامري، وصنع لهم العجل الذهبي، 
رهم هارون  بعوه، وحذقوه وات وقال لهم: هذا إلهكم وإله موســى، فصد

 K  J  I  H  G  F  ED  C  B  A ﴿ :ًقائــلا ‰
U ﴾ [طه: ٩٠، ٩١].  T  S  R  Q  P  O  N  M❁

فلما رجع موسى، ووجد قومه على هذه الحال، غضب أشد الغضب، 
ة غضبه،  وقال لقومه: بئسما خلفتموني من بعدي ! وألقى الألواح من شد

 \  [  Z  Y  X  W ﴿ ه إليه، ويلومــه بعنف وأخذ برأس أخيه يجر
 m  lk  j  i  h  g  f  e  ❁  c  b  a`  _  ❁  ]

w ﴾ [طه: ٩٢ ـ ٩٤].  v  u  t  s  r  q  p  o  n
ومعنى هذا: أن نبي االله هارون سكت ـ على مضض ـ على ما صنعه 
قومه، وهو منكر شنيع، بل هو أشنع منكر، وهو عبادة العجل؛ لأنه رأى 
الحفــاظ على وحــدة الجماعة في هــذه المرحلة، حتى يأتي موســى، 

ويتفاهما على علاج المشكلة بالطريقة المناسبة.

سبق تخريجه صـ ١٧٧.  (١)
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٢٦٢

ياسة الشرعية)٢٦٠ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

:LCالأد 	ا��ا)  Lإ�  Lالأ�� G5ا��  �ا��oول �

٣ ـ ثم إن هناك مثلاً عليا، نصبها الشرع للإنسان المسلم ليرنوَ إليها 
بعينه، ويهفو إليها بقلبه، ويســعى إليهــا بحركته، ولكــن الواقع كثيرًا 
ما يغلبــه، فيعجز عن الوصــول إليها، فيضطــر إلى النــزول عنها إلى 
ر  ما دونها، تحت ضغط الضرورة، وعملاً بالممكن الميســور، بعد تعذ

الصعود إلى المثال المعسور.
رت القاعدة الشــهيرة: الضــرورات تبيح المحظورات.  ومن هنا تقر
وقاعدة: المشقة تجلب التيسير. وقاعدة: لا ضرر ولا ضرار. وقاعدة: رفع 

الحرج.
نة، وجد ذلك واضحًا كل الوضوح. فقد  ومن قرأ القرآن واستقرأ الس
بين القرآن أن االله تعالى أقام أحكام شــرعه على اليُســر لا على العُسر، 
فة، والضرورات  وعلى التخفيف لا التغليظ، وعلى رعاية الظروف المخف

ة. القاهرة، والحاجات الملح
 ﴾ ̄  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  § ﴿ تعالــى:  قــال  كمــا 
[النســاء: ٢٨]،   ﴾ 7  6  5  43  2  1  0  / ﴿ [البقرة: ١٨٥]، 

 |  {  z  y  x ﴿ ،[البقرة: ١٧٨] ﴾ y  x  w  v  u ﴿
 s  rq  p  o  n  m  l  k  j  i ﴿ [الحــج: ٧٨]،   ﴾ ¡ ے   ~  }
 ﴾ X  W  V  U  T  S ﴿ [البقــرة: ١٧٣]،   ﴾ v  u  t

[النحل: ١٠٦].

روا»(١)، «إنما  ــروا ولا تنف روا، وبش ــروا ولا تعس وفي الصحيح: «يس

متفق عليه: رواه البخاري في العلم (٦٩)، ومسلم في الجهاد والسير (١٧٣٤)، عن أنس.  (١)
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٢٦٣

٢٦١ من فقه الدولة في ا�سلام

ة  ين إلى االله الحنيفي الد ــرين»(١)، «أحب رين، ولم تبعثوا مُعس بُعثتم مُيس
مْحة»(٢). الس

ولهذا نجد الفقهاء يجيزون للفرد المسلم وللمجتمع المسلم: النزول 
ل مصالح  للضرورة من المثل الأعلى إلى الواقــع الأدنى، حتى لا تتعط
الخلق، ولا تضيع حقوقهم، ويذهب دينهــم ودنياهم: مثال ذلك: إجازة 

شهادة الفاسق إذا لم يوجد «العدل» الذي هو الأصل في الشهادة.
وإجازة ولاية القاضي المقلد إذا لم يوجــد القاضي المجتهد، الذي 
هو الأصل في تولي القضاء. ومثله الإمام «رئيس الدولة»، فالأصل فيه أن 
يكون مجتهدًا، ولكنهم أجازوا إمامة المقلد، بل الجاهل على أن يستعين 

بأهل العلم.
وكذلك أجازوا الجهاد مــع البار والفاجر، مــع أن الأصل هو البار 

الصالح.
بل سئل الإمام أحمد: عن أمير قوي ولكنه فاجر، وآخر صالح ولكنه 
ضعيف، مع أيهما يجاهد؟ فقال ƒ : أمــا القوي الفاجر، ففجوره على 
ته للمسلمين. وأما الصالح الضعيف، فصلاحه لنفسه، وضعفه  نفسه، وقو

على المسلمين ! يجاهد مع القوي وإن كان فاجرًا(٣).
وهي نظرة واقعية من هذا الإمام الرباني الورع.

رواه البخاري في الوضوء (٢٢٠)، عن أبي هريرة.  (١)
جــوه: صحيح لغيره. والبخاري فــي الأدب المفرد (٢٨٧)،  رواه أحمد (٢١٠٧)، وقال مخر  (٢)

والطبراني (٢٢٧/١١)، عن ابن عباس.
مجموع الفتاوى لابن تيمية (٢٥٥/٢٨).  (٣)
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٢٦٤

ياسة الشرعية)٢٦٢ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

فإذا نظرنا إلى واقع المسلمين، وما هم فيه من وهن وتمزق وتخلف، 
وإلى واقع أعدائهم وما يملكون من قوة وأسباب، نرى هذا الواقع يفرض 
علينا أن نقبل في حالة الضعف ما يجب أن نرفضه في حال القوة، ونقبل 
ق ما يجب أن نرفضه في حال الوحــدة. وقد قال تعالى:  في حال التفــر

s ﴾ [الأنفال: ٦٦].  r  q  p  o  n  m  l ﴿
فأشار إلى أن الضعف من أسباب التخفيف، وإن كان على المسلم أن 
ة. والمؤمن القوي خيــر وأحب إلى االله من المؤمن  ع أبدًا إلى القويتطل

الضعيف.
ومن لــم يســتطع أن يصل إلى الحكــم وينفرد به مــن الجماعات 
الإســلامية ـ كما هو الحال في أكثر البلاد الإسلامية اليوم ـ فلا مانع أن 
ينزل على حكم الواقع، ويرضى بالمشــاركة مع غيــره إن كان من وراء 

ذلك خير للأمة.

ا��رُّج:  �َّ�#

٤ ـ يضاف إلى ما سبق: أن الله تعالى سُنة من سُننه في خلقه، لا ينبغي 
ج. ة التدرلنا أن نغفلها، وهي: سُن

فكل شيء يبدأ صغيرًا ثم يكبر، ضعيفًا ثم يقوى.
نة في النبات والحيوان والإنسان. نرى هذه الس

فالإنسان لا يولد بالغًا عاقلاً، بل يبدأ وليدًا فرضيعًا، ففطيمًا، فصبيا، 
فمراهقًا، فشابا، فكهلاً... إلخ.

وقبل ذلك يبدأ في بطن أمه نطفة، فعلقة، فمضغة، فعظامًا، يكسوها 
االله لحمًا، ثم يُنشئه خلقًا آخر، تبارك االله أحسن الخالقين.
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٢٦٥

٢٦٣ من فقه الدولة في ا�سلام

ج مع المكلفين في فرض  ة، فتدروالشرع الحنيف قد راعى هذه السن
مات، رحمةً بهم، وتيســيرًا  ج معهم في تحريم المحر الفرائض، كما تدر

عليهم.
وقد لا يستطيع الإنسان رغم طموحه الوصول إلى أهدافه الكبيرة مرة 
واحدة، ولكنه قد يمكنه الوصول إلى شيءٍ منها بعد شيء، وَفْق قدراته 
وظروفه، فلا يرفض ذلك، ولا يمنعه منه شــرع ولا عرف ولا عقل. فقد 

اتفق العقلاء على أن ما لا يدرك كله، لا يترك كله.
والوصول إلى الحكم الإسلامي الكامل هدف كبير ولا ريب، يجب 
ــر الوصول إليه  القلوب، ولكن قد يتعس أن يكون نُصب الأعين، ومِلءَ 
دفعة واحدة، فما المانع أن يصل إلى بعضه من يستطيع الوصول، ليعطيَ 
للناس الأسوة، ويضرب المثل، ويحقق ما أمكنه من إقامة الحق، وإشاعة 
الخير، ونشر العدل، فيفتح الباب لغيره، ويرغب الناس في تشجيع مثله؟
وفي تاريخنا الإسلامي أمثلة ونماذج فيها أســوة حسنة، يُقتدى بها 

فيُهتدى.
الراشدين عمر بن عبد العزيز ƒ ، فقد  نجد ذلك في سيرة خامس 
أحيا من ســنن الهدى، وأقام من معالم العدل، ونشر من معاني الخير، 
ما لا يجهله أحد، ولا ينســاه التاريــخ. ولكنه لم يســتطع أن يفعل كل 
ما يريد. بدليل أنه لم يُعِد الخلافة شورى، كما هو الأصل في الإسلام، 

ويخرجها من بني أمية.
جًــا بحكمة وأناة، حتى إن ابنه عبد الملك  ه فعل ما فعل متدركما أن
سًا ـ قال له يومًا: يا أبَتِ ! ما لي أراك متباطئًا في  ا متحمـ وكان شابًا تقي

إنفاذ الأمور؟ فواالله ما أبالي لو غلت بي وبك القدور في سبيل االله !.
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٢٦٦

ياسة الشرعية)٢٦٤ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

يريد الابن المتوقد حماســة أن يعجل أبوه بالإصلاح المنشود، ولا 
يبالي بما يحدث بعد ذلك من عواقب، ما دام ذلك في سبيل االله !.

فقال له الأب الحكيم: لا تعجل يا بني ! فإن االله تعالى ذم الخمر في 
مها في الثالثة ! وإني أخشى أن أحمل الناس على  القرآن في آيتين، ثم حر

الحق جملة فيدفعوه جملة، فيكون من وراء ذلك فتنة !(١).

:�Pر�����  �>�� 
�Sوط لا 

ومن اللازم: أن تتوفر شــروط لا بد من وجودها، لإجازة المشاركة 
شرعًا، وإلا عاد الحكم إلى أصل المنع.

د دعوى. فلا يكون  ة مشاركة فعلاً لا قولاً ولا مجر أولها: أن تكون ثم
ذ به الحاكم الفعلي ما يريده هو،  المشــارك محضَ آلة في يد غيره، ينف
وليس لديه صلاحيات أو اختصاصات معقولة، تجعله قادرًا على أن يقيم 
العدل، ويطاردَ الظلم، ويحق الحق، ويبطلَ الباطل، في دائرة اختصاصه، 

ولو بصورة جزئية. وإلا لم يكن لمشاركته معنًى ولا أثر.
ي  عديكون الحكم موســومًا بالظلم والطغيان، معروفًا بالت ثانيها: ألا
على حقوق الإنسان، فإن المطلوب من المسلم الملتزم بالنسبة إلى هذا 
الحكــم: أن يقاومه ويغيره بما أمكنه من وســيلة بيده، فإن لم يســتطع 

فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.
إن المطلوب من المسلم الملتزم إزاء هذا الحكم: أن يقاومه ويغيره 

لا أن يدعمه ويشارك فيه.
ولو أن سيدنا يوسف ‰ طلب منه فرعون ـ الذي علا في الأرض، 

انظر: الموافقات للشاطبي (٩٤/٢).  (١)
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٢٦٧

٢٦٥ من فقه الدولة في ا�سلام

وجعل أهلها شيعًا ـ أن يجعله لديه مكينًا أمينًا، لرفض ذلك، ولم يسأله 
أن يجعله على خزائــن أرض مصر. فقد كان ملك مصــر في عهده غير 

فرعون في عهد موسى.
ومن هنا لا يجوز للمســلم الملتزم، ولا للجماعة المسلمة الملتزمة: 
أن يشاركا في حكم دكتاتوري متسلط على رقاب الخلق، سواء كان حكم 

فًا. ا متعسفرد مطلقًا، أم حكمًا عسكري
إنما تكون المشــاركة في حكم يقــوم على الديمقراطيــة، ويحترم 

رات البشر. مقد
ثالثها: أن يكون له حق معارضة كل ما يخالف الإسلام مخالفة بينة، 
ظ عليه. فالوزير قد يقيم العدل الممكن في وزارته،  أو على الأقل: التحف
ولكنه يطلب منه في مجلس الوزراء باعتباره واحد منهم: أن يوافق على 
قوانين أو اتفاقيات أو مشــروعات، مخالفة لقواطع الإسلام، فهنا يجب 

ظ، بقدر نوع المخالفة وحجمها. عليه أن يعترض أو يتحف
وهناك مخالفات شــديدة الخطر، بعيدة الأثر، كبيرة الحجم، عظيمة 
الجرم، فهذه لا يكفي فيها التحفظ ولا الاعتراض، بل يجب الانسحاب 
من الحكم، ولا يســجل التاريخ على المســلم أو الجماعة المســلمة: 

الموافقة على هذا الإثم المبين.
وأوضح مثل لذلك: الاتفاق مع إسرائيل، والاعتراف بما اغتصبته من 
فلســطين، وترك القدس لها لتعلنها في كل مكان وزمان: أنها العاصمة 
أبناء  دين من  ة الموحدة لدولتهم. وعدم الســماح للملايين المشرالأبدي
فلسطين بالعودة إلى ديارهم، في حين يسمح لليهود القادمين من أوطان 

غريبة باستيطان فلسطين.
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٢٦٨

ياسة الشرعية)٢٦٦ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

م المشاركون في الحكم تجربتهم بين الحين والحين،  رابعًا: أن يقو
ويخضعوها للاختبار والمراجعة، ويتبينوا: هل اســتفادوا من التجربة أو 

لا؟ هل حققوا ما ينشدون من إقامة العدل والمصلحة، وإلى أي مدى؟
وقد تؤدي هذه الدراســة إلى ترجيح الانســحاب من المشــاركة أو 

الاستمرار فيها.

���وى الأ��e الأ�لام:

وفي هذه القضية وجدنــا فتاوى قيمة لعلمائنا الأعلام، من شــيوخ 
الإســلام، وفقهائه العظــام. الذين أجــازوا تولي الوظائف السياســية، 
والقضائية، والقيادية، للأمراء والســلاطين الظلمة، إذا ترتب على توليها 

تحقيق مصالح راجحة، أو دفع مفاسد جائحة.
القائم على  الموازنات»  يه «فقه  سة على ما نســم وفتاويهم هذه مؤس
الموازنة والترجيح بين المصالح بعضها وبعض إذا تعارضت: أيها أولى 
بالاعتبار، وأيها أولى بالإسقاط، أيها أحق بالتقديم، وأيها أحق بالتأخير.
وكذلك الموازنة بين المفاسد والمضارّ بعضها وبعض إذا تعارضت.

ومثلها: المعارضة بين المصالح والمفاســد: أيهــا يرجح الآخر في 
ميزان الشريعة؟

وهذه الموازنات والترجيحات تحتاج إلى نوعين من الفقه:
١ ـ فقه الأحــكام والأدلة، من خلال النصــوص الجزئية، والمقاصد 

الكلية.
٢ ـ فقه الواقع على ما هو عليه، دون تهويل ولا تهوين، ســواء واقع 
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٢٦٩

٢٦٧ من فقه الدولة في ا�سلام

المحلي، والواقع الإقليمي، والواقع  الواقع  أم واقع أعدائهم.  المسلمين 
الدولي.

وفي ضوء هــذا الفقه ـ فقــه الموازنــات ـ صدرت هــذه الفتاوى 
المرموقة.

ا��لام:  �� �
 �� ِّا�  o� ى���

من ذلك فتوى ســلطان العلماء الإمام عز الدين بن عبد السلام، في 
: ƒ كتابه: «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» فقد قال

م  وا القضــاء لمن يقدولو اســتولى الكفار على إقليم عظيــم، فول»
مصالح المســلمين العامة، فالذي يظهر: إنفاذُ ذلك كله، جلبًا للمصالح 
العامة، ودفعًا للمفاســد الشــاملة؛ إذ يبعد من رحمة الشــرع، ورعايته 
ل المفاسد الشاملة، لفوات  لمصالح العباد: تعطيل المصالح العامة، وتحم

الكمال فيمن يتعاطى توليتها لمن هو أهل لها...»(١).
وما اســتظهره الشــيخ هنا: ظاهر معقول، موافــق للحكمة وتحقيق 

المصلحة، ودرء المفسدة بقدر الإمكان.

:�'�'? �
ا ���ى 

لة معروفة في جواز تولي  فتوى مؤص : ƒ ولشيخ الإســلام ابن تيمية
بعض الولايات في دولة ظالمة، إذا كان المتولي سيعمل على تخفيف بعض 
الظلم، أو تقليل حجم الشــر والفساد. وقد نشــرنا هذه الفتوى في كتابنا: 

«أولويات الحركة الإسلامية» في الملحق رقم (١) للكتاب. هذا نصها:

انظر: قواعد الأحــكام (٨٥/١، ٨٦)، تحقيق طه عبد الرؤوف ســعد، نشــر مكتبة الكليات   (١)
الأزهرية، القاهرة.
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٢٧٠

ياسة الشرعية)٢٦٨ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

س االله روحه: سُئل الشيخ قد
عن رجــل متول ولايــات ومُقْطَع إقطاعــات، وعليها مــن الكُلَف 
الســلطانية ما جرت به العادة، وهو يختار أن يسقط الظلم كله، ويجتهد 
في ذلك بحسب ما قدر عليه، وهو يعلم أنه إن ترك ذلك وأقطعها غيره 
ووُليَ غيره، فإن الظلم لا يُتْرَكُ منه شيء؛ بل ربما يزداد، وهو يمكنه أن 
يخفف تلك المكوس التي في إقطاعه، فيسقط النصف، والنصفُ الآخر 
جهة مصارف لا يمكنه إسقاطه، فإنه يُطْلَب منه لتلك المصارف عِوَضُها، 
وهو عاجز عــن ذلك، لا يمكنه ردها. فهل يجــوز لمثل هذا بقاؤه على 
ولايته وإقطاعه؟ وقد عُرفت نيته، واجتهاده، وما رفعه من الظلم بحسب 
إمكانه، أم عليه أن يرفع يده عن هذه الولاية والإقطاع، وهو إذا رفع يده 
لا يزول الظلــم، بل يبقى ويــزداد. فهل يجــوز له البقاء علــى الولاية 
والإقطاع كما ذكر؟ وهل عليه إثم في هذا الفعل أم لا؟ وإذا لم يكن عليه 
إثم، فهل يطالب على ذلك أم لا؟ وأي الأمرين خير له: أن يســتمر مع 
اجتهاده في رفع الظلم وتقليلــه، أم رفع يده مع بقاء الظلم وزيادة؟ وإذا 
كانت الرعية تختــار بقاء يده لما لها من المنفعة بــه، ورفع ما رفعه من 
الظلم، فهل الأوْلى له أن يوافق الرعية أم يرفع يده؟ والرعية تكره ذلك 

لعلمها أن الظلم يبقى ويزداد برفع يده.
فأجاب: الحمــد الله: نعــم إذا كان مجتهدًا في العــدل، ورفع الظلم 
بحســب إمكانه، وولايته خيــر وأصلح للمســلمين من ولايــة غيره، 
واستيلاؤه على الإقطاع خير من استيلاء غيره، كما قد ذكر: فإنه يجوز له 
البقاء على الولاية والإقطاع، ولا إثم عليه في ذلك؛ بل بقاؤه على ذلك 

أفضل من تركه إذا لم يشتغل إذا تركه بما هو أفضل منه.
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٢٧١

٢٦٩ من فقه الدولة في ا�سلام

وقد يكــون ذلك عليه واجبًــا إذا لم يقم به غيره قادرًا عليه. فنشــرُ 
العدل، بحســب الإمكان، ورفعُ الظلم بحســب الإمــكان، فرض على 
الكفاية، يقوم كل إنسان بما يقدر عليه من ذلك إذا لم يقم غيره في ذلك 

مقامه، ولا يُطالَب والحالة هذه بما يعجز عنه من رفع الظلم.
ره الملوك من الوظائف التــي لا يمكنه رفعها لا يُطلَب بها،  وما يقر
ابهم يطلبون أمــوالاً لا يمكن دفعها إلا بإقرار بعض  وإذا كانوا هم ونو
تلك الوظائــف، وإذا لم يدفع إليهم، أعطوا تلــك الإقطاعات والولاية 
فــه، كان أخذ تلك الوظائف ودفعها  ر الظلم أو يزيده ولا يخف لمن يقر
إليهم خيرًا للمسلمين من إقرارها كلها، ومن صرَف من هذه إلى العدل 
والإحســان فهو أقرب من غيــره، ومن تناوله من هذا شــيء أبعد عن 
العدل والإحســان من غيره، والمُقطَع الذي يفعل هذا الخير يرفع عن 
يْن(١) بأخذ بعض  ــر الش المســلمين ما أمكنه من الظلــم، ويدفع شــر
ما يُطلَب منهم، فما لا يمكنه رفعه هو محسن إلى المسلمين غير ظالم 
لهم، يثاب، ولا إثم عليه فيما يأخذه على ما ذكره، ولا ضمان عليه فيما 
أخذه، ولا إثم عليه فــي الدنيا والآخــرة إذا كان مجتهــدًا في العدل 

والإحسان بحسب الإمكان.
وهذا كوصــي اليتيــم، وناظــر الوقــف، والعامل فــي المضارَبة، 
ف لغيره بحكم الولاية أو الوكالة إذا  ن يتصر والشــريك، وغير هؤلاء مم
كان لا يمكنه فعل مصلحتهم إلا بأداء بعضٍ من أموالهم للقادر الظالم، 
فإنه محسن في ذلك غير مســيء، وذلك مثل ما يعطي هؤلاء المكّاسين 
وغيرهم في الطرقات والأشــوال والأموال التي اؤتمنوا؛ كما يعطونه من 

في الأصل (الشرير)، والمثبت أليق بالسياق.  (١)
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ياسة الشرعية)٢٧٠ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

الوظائف المرتبة على العقار، والوظائف المرتبة على ما يُباع ويُشــترى؛ 
ف لغيره أو لنفســه في هذه الأوقات مــن هذه البلاد  فإن كل من تصــر
ونحوها، فلا بد أن يؤدي هذه الوظائف، فلو كان ذلك لا يجوز لأحد أن 

ف لغيره، لزم من ذلك فساد العباد وفوات مصالحهم. يتصر
والذي ينهى عــن ذلك ـ لئلا يقــع ظلم قليل ـ لو قبــل الناس منه 
تضاعف الظلم والفســاد عليهم، فهو بمنزلة من كانوا في طريق وخرج 
عليهم قطــاع الطريق، فإن لــم يُرضوهم ببعض المال، أخــذوا أموالهم 
وقتلوهم. فمن قال لتلك القافلة: لا يحل لكم أن تعطوا لهؤلاء شيئًا من 
الأموال التي معكم للناس، فإنه يقصد بهذا حفظَ ذلك القليل الذي يُنهى 
عن دفعه، ولكن لو عملوا بما قال لهم ذهب القليل والكثير، وسُلبوا مع 
ا لا يشــير به عاقــل، فضلاً أن تأتي به الشــرائع، فإن االله  ذلك، فهذا مم
تعالى بعث الرســل لتحصيــل المصالح، وتكميلها، وتعطيل المفاســد 

وتقليلها، بحسب الإمكان.
فهذا المتولي المُقطع الذي يدفع ـ بما يوجد من الوظائف، ويصرف 
ا كثيرًا عن  ا على ولايته وإقطاعــه ـ ظلمًا وشــر إلى من نسَــبه مســتقر
المسلمين؛ أعظم من ذلك، ولا يمكنه دفعه إلا بذلك، إذا رفع يده تولى 
ه ولا ينقص منه شــيئًا، وهو مثاب على ذلــك، ولا إثم عليه في  من يقر

ذلك، ولا ضمان في الدنيا والآخرة.
وهــذا بمنزلة وصــي اليتيم، وناظــر الوقف الــذي لا يمكنه إقامة 
مصلحتهم إلا بدفع ما يوصل من المظالم الســلطانية، إذا رفع يده تولى 
من يجور ويزيد الظلم، فولايته جائــزة، ولا إثم عليه فيما يدفعه، بل قد 

تجب عليه هذه الولاية.
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٢٧١ من فقه الدولة في ا�سلام

وكذلك الجنــدي المقْطَع الــذي يخفف الوظائف عــن بلاده، ولا 
يمكنـه دفعها كلها؛ لأنه يطلب منه خيل وســلاح ونفقة لا يمكنه إقامتها 
إلا بأن يأخذ بعض تلــك الوظائف، وهذا مع هذا ينفع المســلمين في 
الجهاد. فإذا قيل له: لا يحل لك أن تأخذ شيئًا من هذا؛ بل ارفع يدك عن 
هذا الإقطاع. فتركه وأخذه من يريد الظلم، ولا ينفع المسلمين: كان هذا 
القائل مخطئًــا جاهلاً بحقائق الدين؛ بل بقاء الجنــد من الترك والعرب 
الذين هــم خير من غيرهــم، وأنفع للمســلمين، وأقــرب للعدل على 
إقطاعهم، مع تخفيف الظلم بحســب الإمكان، خير للمســلمين من أن 

يأخذ تلك الإقطاعات من هو أقل نفعًا وأكثر ظلمًا.
والمجتهد من هؤلاء المُقْطَعين كلهم في العدل والإحســان بحسب 
الإمكان، يجزيه االله على ما فعل من الخير، ولا يعاقبه على ما عجز عنه، 
ولا يؤاخذه بما يأخذ ويصرف إذا لــم يمكن إلا ذلك: إذا كان ترك ذلك 

ا أعظم منه... واالله أعلم(١). يوجب شر

٭ ٭ ٭

مجموع فتاوى شيخ الإسلام (٣٥٦/٣٠ ـ ٣٦٠).  (١)
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٢٧٤

ياسة الشرعية)٢٧٢ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

�'
?�y v'S'� ا�����'� ������d ا��'�

لوا بالإجابة عن هذا السؤال المهم والخطير في  س ـ نرجو أن تتفض
الحياة السياسية، في ظل دولة إســلامية تلتزم بأحكام الإسلام، وتطبيق 

شريعته.
ن يعيشون داخل «دار  هذا السؤال يقول: هل يجوز لغير المسلمين مم
الإســلام» وبالتعبير المعاصر: داخل «الدولة الإسلامية» ـ هل يجوز لهم 
نون  حوا أنفســهم للمجالس النيابية أو الشورية، بمعني: هل يمك أن يرش
نوا منه هل يجوز للمسلمين أن ينتخبوهم ويعطوا  من الترشيح؟ وإذا مك
لهم أصواتهم أو يعتبر ذلك حرامًا؛ لأنه تولية لغير المسلم على المسلم، 

F ﴾ [النساء: ١٤١].  E  D  C  B  A واالله تعالى يقول: ﴿ @ 
هذا ما أفتى به بعض الإخوة الذين سألناهم في هذا الأمر.

وربما يعتبره البعض من ولاء المســلم لغير المسلم، واالله تعالى قد 
نهى عن هذا الولاء أو هذه الموالاة، في آيــات عدة في كتاب االله، مثل 

 ¸  ¶  μ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬ ﴿ سبحانه:  قوله 
 ÈÇ  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹
 %  $  #  " Ë ﴾ [آل عمــران: ٢٨]، وقولــه 8: ﴿ !   Ê  É
 2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &
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 BA  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  54  3
 R  Q  P  O  N  M  LK  J  I  H  G  F  E  D  C

S ﴾ [الممتحنة: ١].
إن هذا الأمر يشوبه الغموض، وتعتريه التباسات شتى في أذهان كثير 
من الملتزمين بالإســلام، ولا سيما بين الشــباب. وهو يتطلب من أهل 
الفقه ـ وخصوصًا الذين يتبنون منهج الوســطية الإســلامية ـ أن يعطونا 
الجواب الصحيح مؤيدًا بأدلته الشرعية المقنعة، حتى لا نضيع بين إفراط 

رين المتسيبين. دين، وتفريط المقص الغلاة المتشد
د االله خطاكم، ونفع بكم أبناء الإسلام في كل مكان. سد

مجموعة من الشباب المسلم الغيور

جـ ـ الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه 
ومن والاه.

أما بعد...
ع في  آفة كثير من الدارسين، وخصوصًا في جيل الشباب: التسر فإن
الفتوى في الأمور الكبيرة والخطيرة، قبل التأنّي والمراجعة، والمشاورة 
ن هم أكبر منهم ســنا، أو أرسخ منهم قدمًا، وهذا قد  مع أهل العلم، مم
ـل الحرام، أو يســقط الواجبات، أو يرقى  م الحلال أو يحلـ يجعله يحر
ببعض المســتحبات إلى الواجبات، أو يصعد ببعــض المكروهات إلى 
مات. أو ببعــض الصغائر إلــى الكبائر. وقد نجــد بعض هؤلاء  المحر
طه» الشــرع، أو يُضيّقون على  دون ما «بســر االله، أو يُعق ــرون ما يس يُعس
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ياسة الشرعية)٢٧٤ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

ــع االله فيــه. وهــو ما أنكــره النبي ژ علــى بعض  النــاس فيمــا وس
عوا فأفتوا بما لم يعلموا، وتسببت فتواهم في  حين تســر ، ƒ الصحابة
قتل مسلم بغير حق. وذلك حين أصابت رجلاً جراحة، ثم أصابته جنابة، 
فأفتاه هؤلاء بضرورة الاغتســال، فاغتســل الرجل، فتفاقمت الجراحة، 
ومات ! وبلغ ذلك النبي ژ ، فقال: «قتلوه قَتَلَهم االله ! هلا ســألوا إذ لم 
يعلموا؟ فإنما شفاء العِي السؤال، إنما كان يكفيه أن يَعْصِبَ على جرْحِه 

م...»(١). ويَتَيَم
م ترشــيح غير المســلمين لدخول  ولا نعجب إذا وجدنــا من يحر
المجلس النيابي أو مجلس الشعب أو مجلس الشورى ـ أو غير ذلك من 
م  م إعطاءهم أصوات المســلمين فقد وجدنا من يحر ســميات ـ ويحرالت
تهم في  حوا أنفسهم لهذه المجالس ! وحج على المسلمين ذواتهم: أن يرش
ح نفســه لهذه النيابة، فقد طلب الولاية لنفسه، وطالبُ  من رش ذلك: أن
الولاية لا يولى، كما جاء في الحديث الصحيــح أن النبي ژ قال: «إنا 
لا نولي هذا الأمرَ أحدًا ســأله أو حرص عليه»(٢). وقال لعبد الرحمٰن بن 
سَمُرة: «لا تسأل الولاية ـ أو الإمارة ـ فإنك إن سألتَها، وُكلتَ إليها، وإنْ 
لم تســألها أعُنِْتَ عليها»(٣) فإذا كان هؤلاء يمنعون المســلم من ترشيح 

نفسه، فلا عجب أن يمنعوا غير المسلمين من هذا الترشيح.

رواه أبو داود في الطهارة (٣٣٦، ٣٣٧) والدارقطني في الطهارة (٧٢٩)، ونقل عن شيخه فيه   (١)
أبي بكر ابن أبي داود قوله: هذه سنة تفرد بها أهل مكة، وحملها أهلُ الجزيرة، لم يروه عن 
بير بن خريق، وليس بالقوي، وخالفه الأوزاعي فرواه عن عطاء، عن  عطاء، عن جابر، غيرُ الز
ابن عباس، وهو الصواب؛ وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (٣٦٤)، دون قوله: إنما كان 

يكفيه....
متفق عليه: رواه البخاري في الأحكام (٧١٤٩)، ومسلم في الإمارة (١٧٣٣)، عن أبي موسى.  (٢)

متفق عليه: رواه البخاري في الأيمان والنذور (٦٦٢٢)، ومسلم في الإمارة (١٦٥٢).  (٣)

QaradawiBooks.com

                         276 / 313

http://qaradawibooks.com


 

٢٧٧
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والذي أراه: أن هذه النيابة عن جزء من الشــعب في دائرة معينة أو 
التمثيل له، لا يعتبر من باب الإمارة أو الولاية، التي ذم الحديث الشريف 
طلبها أو الحرص عليها. فالنائب ليس أميرًا ولا وزيرًا، ولا واليًا، بل هو 
يمثل دائرته في هذا المجلس الذي يقوم على محاســبة الأمراء والولاة 
والوزراء. ولهذا هو يحاسِب ولا يحاسَب؛ لأنه لا يوجد ما يليه ويحاسَب 

عليه.
ثم هو يساهم في التشــريع للأمة فيما ليس فيه نص محكم، وذلك 
في «منطقة العفو» التي ليس بها أي نص، أو ما فيه نص ظنّي محتمل في 
ثبوته أو دلالته أو فيهما. وإذا كان غير المسلمين من «أهل دار الإسلام»، 
وبالتعبيــر الحديث «مواطنين» فــي الدولة الإســلامية، فلا يوجد مانع 
شــرعي لتمكينهم من دخول هذه المجالس ليمثلوا فيها بنســبةٍ معينة، 
ما دام المجلس في أكثريته الغالبة من المســلمين. وكما قلنا في شــأن 
ترشيح المرأة وإعطائها أصوات المسلمين والمسلمات: (إن هذا لا حرج 
فيه ما دامت الأغلبية للرجال): نقوله في شأن الأقلية من غير المسلمين، 
التي تعيش في المجتمع الإسلامي، ويرى الفقهاء: أن لها ما للمسلمين، 

 O  N  M  L  K  J  I ﴿ :القرآن الكريم قال وعليها ما عليهم، وأن
 ﴾ ̂  ]  \  [  ZY  X  W  V  U  T  S  R  Q  P

[الممتحنة: ٨].

هم والإقساط إليهم: أن يمثلوا في هذه المجالس، حتى يعبروا  ومن بر
، وألا يشعروا  ر النساء عن مطالب جنسهنعن مطالب جماعتهم، كما يعب
بالعزلة عن بني وطنهم، ويســتغل ذلك أعداء الإســلام والمســلمين، 
ليغرســوا في قلوبهم العداوة والبغضاء للمســلمين. وفي هذا ما فيه من 

ضرر وخطر على مجموع الأمة مسلمين وغير مسلمين.
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٢٧٨

ياسة الشرعية)٢٧٦ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

وقد أجاز المســلمون خــلال العصــور المختلفــة، أن يتولى غير 
المســلمين من أهل الذمة: وزارة التنفيذ، وعُرف كثيــر من الوزراء في 
الدولة العباســية، ولم ينكر عليهم أحدٌ من العلمــاء ذلك، إلا إذا طغوا 
وتجبروا على المســلمين، وهو ما حدث كثيرًا للأسف. ولم يذهب فقيه 
ة: أن لا ولاية لكافر  معتَبر إلى منع هؤلاء من الوزارة وما يشــبهها بحُج
على مســلم؛ لأن المســلمين هم الذين ولوهم هذا المنصب بمقتضى 
توجيهات دينهم. فهم أولياء في وزارتهم أو ولايتهم، ولكن تحت الولاية 

العامة للمسلمين.
 ة بيته، وأمة، فتصبح ربج الكتابي كما شرع الإسلام للمســلم أن يتزو
أولاده. وهذا يعطيها قدرًا من الولاية والمســؤولية على البيت والأولاد، 
كما في الحديث المتفق عليه عن ابن عمر: «كلكم راع، وكلكم مسؤول 
عن رعيته». وفيه: «والمــرأة راعية في بيت زوجها، وهي مســؤولة عن 
رعيتهــا»(١). ولكن ولاية المــرأة ورعايتها في بيتها تقعــان تحت رعاية 

الرجل وولايته، وتحت الولاية العامة للمجتمع المسلم.
أما دعوى بعضهم المنع من تمكين غير المسلم من عضوية المجل س 
ة في  عنها بشد ه داخل في موالاة غير المسلمين، وهي منهيالنيابي، بأن
كتاب االله. فنقول لهؤلاء: يجب علينا ـ لكي يكون حكمنا صحيحًا ـ أن 
مة، فإن تحديد المفاهيم أمر ضروري لإصدار  د معنى الموالاة المحر نحد

الأحكام، حتى لا تختلط الأمور، وتضطرب الموازين.
لقد فهم بعض الناس من الآيات الناهية عن موالاة غير المســلمين، 
أنها تدعو إلــى الجَـفــوة والقطيعــة والكراهية لغير  والمحذرة منهــا: 

سبق تخريجه صـ ٦٣.  (١)
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٢٧٧ من فقه الدولة في ا�سلام

المســلمين، وإن كانــوا من «أهل دار الإســلام» والموالين للمســلمين 
المخلصين لجماعتهم، والمشــاركين لهم في المواطنة، والواقفين معهم 

في صف واحد في مواجهة المعادين والمعتدين.
والحق أن الــذي يتأمل الآيــات المذكورة تأمــلاً فاحصًا، ويدرس 

تواريخ نزولها وأسبابه وملابساته يتبين له ما يأتي:
نته الآيــات، إنما هو عن اتخاذ المخالفين  النهي الذي تضم أولاً: إن
أولياء بوصفهم جماعة متميّزة بديانتها وعقائدها وأفكارها وشعائرها، أي 
بوصفهم يهودا أو نصارى أو مجوسًا أو نحو ذلك، لا بوصفهم جيرانًا أو 
زملاء أو مواطنين. والمفروض أن يكون ولاء المســلم للأمة المســلمة 
وحدها، ومن هنا جاء التحذير في عــدد من الآيات من اتخاذهم أولياء: 

 ²  ±  °  ¯  ® تعالى: ﴿ ¬  ́ ﴾ كما في قوله   ³ ﴿
 ﴾ Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ´  ³

 v  u  t  s  r  q  p  o  n ﴿ ،[آل عمــران: ٢٨]

 ~ ﴿ [النســاء: ١٤٤]،  ے ﴾   ~  }  |  {  z  y  xw
 ®¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ❁  ¤  £  ¢  ¡ ے 
يتودد  ـه  أنـ أي  [النســاء: ١٣٨، ١٣٩].   ﴾ μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯
ب لهم على حســاب جماعته. ولا يرضى نظــامٌ ديني ولا  إليهم ويتقــر
وضعي لأحدٍ من أتباعه أن يدع جماعته التي ينتسب إليها، ويعيش بها، 
ليجعل ولاءه لجماعة أخرى من دونها. وهــذا ما يعبر عنه بلغة الوطنية 

بالخيانة.
ثانيًا: إن الموادة التي نهت عنها الآيات ليست هي موادة أي مخالف 
في الدين، ولو كان سلمًا للمســلمين وذمة لهم، إنما هي موادة من آذى 
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٢٨٠

ياسة الشرعية)٢٧٨ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

ا يدل  االله ورسوله. ومم المسلمين وعاداهم وحاربهم، وبلغة القرآن: حاد
لذلك:

 &  %  $  #  " أ ـ قوله تعالى في سورة المجادلة: ﴿ ! 
ورســوله  االله  ومحادة  [المجادلــة: ٢٢]   ﴾ ,  +  *  )  (  '
د الكفر بهما، بل محاربة دعوتهمــا، والوقوف في وجهها،  ليســت مجر

ي لها بكل سبيل. وإيذاء أهلها، والتصد
 $  #  " ب ـ قوله تعالى في مســتهل ســورة الممتحنة: ﴿ ! 
 1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %

9 ﴾ [الممتحنة: ١].  8  7  6  54  3  2
فالآية تعلل تحريم الموالاة ـ أو الإلقاء بالمودة إلى المشركين ـ ليس 
د كفرهم بالإســلام، بل بأمريــن مجتمعين: كفرهم بالإســلام،  بمجــر

وإخراجهم للرسول والمؤمنين من ديارهم بغير حق.
 P  O  N  M  L  K  J  I ﴿ :جـ ـ قوله تعالى في السورة نفسها
 `  ❁  ^  ]  \  [  ZY  X  W  V  U  T  S  R  Q
 n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a
u ﴾ [الممتحنــة: ٨، ٩]. فقســم المخالفين في   t  s  r  q  po
ين ولم  ين إلى فريقين: فريق كان ســلمًا للمسلمين لم يقاتلهم في الد الد

يخرجهم من ديارهم، فهؤلاء لهم حق البر والإقساط إليهم.
وفريق اتخذوا موقــف العداوة والمحــادة للمســلمين ـ بالقتال أو 
الإخراج من الديــار، أو المظاهرة والمعاونة علــى ذلك ـ فهؤلاء يحرم 
موالاتهم. مثل مشركي مكة الذين ذاق المسلمون على أيديهم الويلات. 

ومفهوم هذا النص أن الفريق الآخر لا تحرم موالاته.
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٢٧٩ من فقه الدولة في ا�سلام

ج من أهل الكتاب، والحياة  الإســلام أباح للمســلم التزو ثالثًا: إن
 ة والرحمة، كما دلة يجب أن تقوم على السكون النفسي والمودالزوجي

 _  ^  ]  \  [  Z  Y ﴿ :على ذلك القرآن في قولــه تعالى
f ﴾ [الروم: ٢١].  e  d  c  b  a  `

وهذا يدل على أن موادة المســلم لغير المسلم لا حرج فيها، وكيف 
لا يواد الرجل زوجته وشــريكة حياته إذا كانــت كتابية؟ وكيف لا يوادّ 
 ﴾ Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿ أصهاره وقد قال تعالى: ﴿ ¾ 
ته وخالــه وخالته، ولا يصِلُ  ه وجد [الفرقان: ٥٤] وكيف لا يــوادّ الولد جد

أرحامهم، إذا كانت أمه ذمية؟ وكذلك أولاد الأخوال والخالات، فهم من 
نة حقوقهم. (ذوي القربى)، الذين أوجب القرآن وأكدت الس

د إعلاء الرابطة  الإسلام يؤك فيها أن الحقيقة التي لا شــك رابعًا: إن
الدينية على كل رابطة ســواها، سواء أكانت رابطة نســبية أم إقليمية أم 
عنصرية أم طبقية، فالمسلم أخو المسلم، والمؤمنون إخوة، والمسلمون 
أمة واحدة، يســعى بذمتهم أدناهم، وهم يدٌ على من سواهم، والمسلم 

أقرب إلى المسلم من أي كافر بدينه، ولو كان أباه أو ابنه أو أخاه.
وهذا ليس في الإســلام وحده. بل هي طبيعة كل دين، وكل عقيدة، 

د هذا المعنى في أكثر من موقف. ومن قرأ الإنجيل وجده يؤك
ولكن ينبغي أن يعلم: أن هناك ألوانًا من الأخوة يعترف بها الإسلام 
غير الأخــوة الدينية. فهناك الأخوة الوطنية، والأخــوة القومية، والأخوة 

 È  Ç  ❁  Å  Ä  Ã  Â ﴿ :ة. ومن هنا وجدنا القرآن يقولالإنســاني
 (  '  &  ❁  $  #  " Í ﴾ [الشعراء: ١٠٥، ١٠٦]، ﴿ !   Ì  Ë  Ê  É
 ﴾ y  x  w  v  u ﴿ :قال [الشــعراء: ١٦٠، ١٦١]، وفي «عاد»   ﴾ ...*  )
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٢٨٢

ياسة الشرعية)٢٨٠ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

F ﴾ [الشعراء: ١٤٢] فأثبت   E  D  C  B ﴿ :[الشعراء: ١٢٤]، وفي «ثمود» قال

لهؤلاء الرســل الأخوة لأقوامهم مع تكذبيهم لهــم، وكفرهم بهم، فهي 
ليست أخوة دينية وإنما هي أخوة قومية.

وفي الحديث الذي رواه أحمد: عن زيد بن أرقم: «أنا شهيد أن العباد 
كلهم إخوة»(١) فهــذه أخوة بشــرية. فلا غرو أن تكون بين المســلمين 
والأقباط في مصر أخوة وطنية، وكذلك بين المسلمين والمسيحيين في 
لبنان وســورية والأردن أخوة وطنية، وبين المســلمين والمسيحيين في 

الوطن العربي كله: أخوة قومية.
أما دعوات الغلاة من الفريقين فهــي مرفوضة، وهي في الواقع ضد 
ين كليهما، ولا تخدم إلا أعداء الأمة الذين يتربصون بها  الوطن وضد الد
قوها شــر مُمَزّق. وكل بلــد يخترعون له من  الدوائــر، ويريدون أن يمز
ق بين أبنائه. ففي بعض الأقطار يثيرون قضية:  الوســائل والآليات ما يفر
سنة وشــيعة، وفي بعضها يثيرون قضية: عرب وبربر، أو عرب وأكراد. 
وفي بعضها يثيرون قضية: مســلمين وغير مسلمين. وإذا لم يجدوا شيئًا 

 k ﴿ .هم سيبتكرون شــيئًا يفرق بين الأخ وأخيهمن هذا فلا بد أن
q ﴾ [الأنفال: ٣٠].  p  o  nm  l

٭ ٭ ٭

جوه: إسناده ضعيف. وأبو داود في الصلاة (١٥٠٨)، والطبراني  رواه أحمد (١٩٢٩٣)، وقال مخر  (١)
فه الألباني في ضعيف أبي داود (٣٢٥). (٢١٠/٥)، وضع
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٢٨٣

• فهــرس الآيات القرآنيــة الكريمة.

• فهرس الأحاديث النبوية الشــريفة.
• فهرس الموضوعات.

ا�:<�رس ا�����
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٢٨٥

٢٨٣

����Aا� �'Cآ���<�س الآ��ت ا�

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
#�رة ا����ة

﴾ |{  z  y  x  w  v  u  t ﴿٤٤١٥٣

﴾ A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7 ﴿٧٩٨٧

﴾ L  K  J  I  H ﴿٨٥١٥٣

﴾ ML  K  J  I  H ﴿٨٥٢٥٦، ٨٦

﴾ «  ª  ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢¡ ے   ~  } ﴿١٢٤٤٦

﴾ A  @  ?  >  =  <  ;  : ﴿١٤٣٢٥

﴾ v  u  t  s  rq  p  o  n  m  l  k  j  i ﴿١٧٣٢٦٠

﴾ y  x  w  v  u ﴿١٧٨٢٦٠

﴾ ̄  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  § ﴿١٨٥٢٦٠

﴾ º  ¹  ¸  ¶ ﴿١٨٩١٧٣

﴾ É È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿١٩٠٧٢

﴾ Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º ﴿٢١٩٢٢٠

﴾ p  o  n  ml  k  j  i  h ﴿٢٢٨٢٣٥
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ياسة الشرعية)٢٨٤ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
~ے﴾  }  |  {  z ﴿٦١، ٢٣٣٢٣٥

﴾ §  ¦  ¥  ¤  £ ﴿٢٤٣١٩٨

﴾ q  p  o ﴿٢٥٤١٥٥

﴾ Ú  Ù  Ø  ×  Ö  ÕÔ  Ó  Ò  Ñ ﴿٢٥٦٦٧

﴾H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  = ﴿٢٥٨١٨٥

﴾ j  i  h  g  f  e  d ﴿٤٨، ٤٩، ١٩٣، ٢٨٢
١٩٤

﴾ @  ?  >  =  <  ;:  9  8 ﴿٤٩، ٢٨٣١٩٤

﴾ ¬  «  ª  ©  ¨  § ﴿٢٨٦٢٥٨

#�رة آل ���ان

﴾b  a  `  _  ^  ]  \  [ ﴿٢٦٩٣

﴾ μ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬ ﴿١٣٣، ٢٧٢، ٢٨٢٧٧

﴾ l  k  j  i ﴿٥٧١٦٢

﴾  B  A  @  ?  >  =  <  ; ﴿٢٥، ٦٤١٢٤

﴾ «  ª  ©  ¨  § ﴿٧٥٧١

﴾ F  E  D  C  B  A ﴿٢١٦، ١٠٣٢٢٥

﴾  m  l  k  j  i  h  g  f ﴿١٠٤٢٧

﴾ ے¡  ~  }  |  {  z  y  x  w  v ﴿١٠٥٢١٦

﴾  4  3  2  1  0  /  . ﴿٦٨، ١٢٨، ١١٠١٦٥

﴾  V  U  T  S  R  Q  P  O ﴿١١٨١٣٣
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رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾ SR  Q  P  O  N  M  L ﴿١٥٢٢٤٥

﴾ E  D  C  B  A  @?  >  = ﴿١٥٩٢٠٥

﴾ 1  0  / ﴿١٩٥٢٢٩

#�رة ا����ء

﴾2  1  0  /  .  - ﴿١٥٢٣٣

﴾ ¥¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z ﴿١٩٦٠

﴾¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z ﴿٢٥٦٥

﴾ 7  6  5  43  2  1  0  / ﴿٢٨٢٦٠

﴾j  i  h  g  f  e  d  c  b ﴿٣١١٦٨

﴾*  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٣٤٢٣٥

﴾μ  ´  ³  ²  ±  °  ̄  ®  ¬  «  ª ٤، ١٦، ٥٨١٤١ ـ ٦٥﴿ © 

﴾+  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٥٥، ٧٥١٢٦

﴾ _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W ﴿٨٩١٩

﴾ YX  W  V  U  T  S  R  Q  P ﴿١٩، ٩٧١٢٦ ـ ٩٩

﴾ ÃÂ  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ ١٠٥٧٠ ـ ١٠٧﴿ ¸ 

﴾ ?>  =  <  ;  :  9 ﴿١٢٣١٥١

﴾'  &  %  $  #  " ﴿١٣٥٧٠

﴾ ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ ﴿١٣٨٢٧٧

﴾ ®¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦ ﴿٢٢١، ١٣٩٢٧٧
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٢٨٨

ياسة الشرعية)٢٨٦ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
﴾ F  E  D  C  B  A  @ ﴿١٤١٢٧٢

﴾t  s  r  q  p  o  n ﴿١٣٣، ١٤٤٢٧٧
ةe�رة ا���#

﴾ È  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿ ﴿٢٢٥، ٢٢٥٧

﴾ ¡ ے  ~  }  |  {  z  y  x ﴿٨٧٠

﴾ WV  U  T  S  R  Q ﴿٤٤
 ،٤١، ١٣٣، ١٤٣
 ،١٤٤، ١٤٦، ١٥٠
١٥١، ١٥٢، ١٥٩

﴾ Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ ﴿٤١، ٤٥،١٤٣
١٤٦، ١٥١

﴾*  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٤٦١٤٣

﴾ DC  B  A  @  ?  >  = ﴿٤٧
 ،٤١، ١٣٣
 ،١٤٣، ١٤٦

١٥٠، ١٥١، ١٦٠
﴾X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O﴿٤٨١٥٣

﴾³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª ﴿٤١، ١٣٩، ٤٩٢٥٦

﴾ Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  ÓÒ  Ñ  Ð ﴿٥٠٤١

﴾ :  9  8  7  6  5 ﴿٥١١٦٢

﴾Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶ ﴿٥٥٢٢١، ٥٦

﴾A  @  ?  >  =  <  ;  :  9 ﴿١٢٧، ٧٨١٦٦

﴾ RQ  P  O  N  M  L ﴿١٢٧، ١٦٦، ٧٩٢٠٩

﴾ F  E  D  C  B  A  @?  >  =  <  ; ﴿١٠٥١٧٦
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٢٨٩

٢٨٧ من فقه الدولة في ا�سلام

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
#�رة الأ�C�م

﴾ ¢  ¡ ے   ~ ﴿١٨١، ٥٧١٩٦

﴾ ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  © ﴿١١٦١٩٨

#�رة الأ��اف

﴾Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º ﴿١٢٩٩٦

﴾ H  G  F  E  D  C  B  A ﴿١٦٥١٦٢

﴾ ë  ê  é  è  ç ﴿١٨٧١٩٨

#�رة الأC:�ل

﴾ g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^ ٥٢٤٦ ـ ٧﴿ [ 

﴾ Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã ﴿٢٥١٣٢

﴾ q  p  o  nm  l  k ﴿٣٠٢٨٠

﴾ )  (  '  &  %  $  #  " ﴿٤١١١٤

﴾ vu  t  s  r  q  p  o  n  m ﴿٥٨٧٢

﴾ s  r  q  p  o  n  m  l ﴿٦٦٢٦٢

﴾Â  Á  À  ¿¾  ½  ¼  »  º  ¹ ﴿٦٧٢٤٦، ٦٨

﴾ g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \ ﴿٧٢١٩

�
#�رة ا���

﴾ ̄  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ ﴿٣١٨٨

﴾ yx  w  v  u  t ﴿٦٧٢٣٠
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٢٩٠

ياسة الشرعية)٢٨٨ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾h  g  fe  d  c  b  a﴿٤٧، ٧١،١٦٦
٢٣٠، ٢٣٧

﴾%  $  #  "  ! ﴿١١٢١٦٦

dC�� رة�#

﴾ Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï ﴿٣٢٢٢٦

﴾ F  E  D  C  B  A ﴿٩٩٦٧

#�رة �Uد

﴾ ́  ³  ²  ±  ° ﴿١٧١٩٨

﴾ Ï  Î  Í  Ì  Ë ﴿١٨١٦٢

﴾ ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  zy  x ﴿١٣٢، ١٨٧، ٥٩٢٥٧

﴾Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì ﴿١٨٧، ٩٧٢٥٧، ٩٨

﴾m  l  k  j  i  h  g ﴿١٣٢، ١١٣٢٥٧

#�رة ��3#

﴾ :  9  8  7 ﴿٢٣١٦٢

﴾ a  `  _  ^  ]  \[  Z  Y  X ﴿٨١، ٤٠،١٩٦
٢٢٢

﴾ L  K  J  IH  G  F  E ﴿٥٥٤٩

﴾ ª  ©  ¨  §  ¦ ﴿٧٦١٩١

﴾ Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù ﴿١٠٣١٩٨
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٢٩١

٢٨٩ من فقه الدولة في ا�سلام

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
#�رة ا���

﴾ ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  | ﴿١١١٧٨

﴾ ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿ ﴿٤١١٩٦

Q'Uا�
#�رة إ

﴾ n  m  l  k  j  i  h  g  f ﴿٤٥٣

G7رة ا���#

﴾F  E  D  C  B  A  @  ? ﴿١٦، ٨٩٣٢

﴾f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ] ﴿٩١٢٠٦

﴾ X  W  V  U  T  S ﴿١٠٦٢٦٠

#�رة الإ#�اء

﴾ on  m  l  k  j  i  h  g ﴿٢٣٦١، ٢٤

﴾ ̈  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  } ﴿٣٤٥٦

3>Aرة ا��#

﴾ %  $  #  " ﴿٩٨١٠٥

�I رة�#

ے ﴾  ~  }  |  {  z  y  x  ❁  v  u  t  s  r ﴿٤٣١٧٩، ٤٤

﴾ ¶  μ  ´  ³ ﴿٦١٧٣

﴾ K  J  I  H  G  F  ED  C  B  A ﴿٩٠٢٥٩

﴾ U  T  S  R  Q  P  O  N  M ﴿١٧٧، ٩١٢٥٩

﴾c  b  a`  _  ❁  ]  \  [  Z  Y  X  W ﴿١٧٧، ٩٢٢٥٩ ـ ٩٤
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٢٩٢

ياسة الشرعية)٢٩٠ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
#�رة الأ�C'�ء

﴾ Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿٢٣٤٥

#�رة ا��7

﴾ Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  » ﴿٣٠١٩٣

﴾ R  Q  P  O  NM  L  K  J ﴿٤٠٣٩

﴾\  [  Z  Y  X  W  V  U  T﴿٢٤، ٣٩، ٤١٢١١

﴾ ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x ﴿٧٨٢٦٠

���ن #�رة ا���ٴ

﴾ ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø ﴿٧٤٥٨

#�رة ا���ر

﴾ Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä ﴿٢٧١٧٣

﴾e  d  c  b  a  `  _  ^ ٤، ١٠، ٤٧١٤٢ ـ ٥١﴿ [ 

﴾d  c  b  a  `  _  ^  ] ﴿٦٣٢٥٥

#�رة ا�:�)�ن

﴾ ±  °  ¯  ®  ¬  « ﴿١٩١٦٢

﴾ Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾ ﴿٥٤٢٧٩

#�رة ا����اء

﴾ Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  ❁  Å  Ä  Ã  Â ﴿١٠٥٢٧٩، ١٠٦

﴾ y  x  w  v  u ﴿١٢٤٢٧٩

﴾ F  E  D  C  B ﴿١٤٢٢٨٠
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٢٩٣

٢٩١ من فقه الدولة في ا�سلام

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
﴾ ...*  )  (  '  &  ❁  $  #  "  ! ﴿١٦٠٢٧٩، ١٦١

﴾ Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê ﴿٢٢٧١٦٢

Gرة ا����#

﴾ ²  ±  °  ¯  ®  ¬ ﴿٢٤١، ٣٢٢٥٠

﴾À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´ ﴿٢٤١، ٣٣٢٥٠

﴾ Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â ﴿٣٤٢٤٧

﴾ x  w  v  u  t  s  r  q ﴿٤٠١٠٥

﴾ ô  ó  ò  ñ  ð  ï  î  í  ì  ë ﴿٢٤١، ٤٤٢٥٠

�F�#�رة ا�

﴾¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ ﴿٤١٨٧

﴾ T  S  R  Q  P  O ﴿٦١، ١٨٨، ٨٢٥٦

﴾ ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }|  { ﴿٢٦٤٩

﴾ P  O  N  M  L  K  J  I ﴿٣٨١٨٥

﴾  ut  s  r  q  p ﴿١٨٨، ٤٠٢٥٦

#�رة ا�����Aت

﴾'  &  %  $#  "  ! ﴿٣٩١٨٦

﴾ Ö  Õ  Ô  Ó ﴿٦٣١٩٨

#�رة ا��وم

﴾b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y ﴿٢١٢٧٩

﴾u  t  s  r  q  p  o ﴿٢٢٢١٧
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٢٩٤

ياسة الشرعية)٢٩٢ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
#�رة الأ,oاب

﴾Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿٢١١١٨

﴾¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  { ﴿٢٨٢٤٤، ٢٩

﴾ 6  5  4  3  2  1 ﴿٣٢٢٤٨

﴾ H  G  F ﴿٢٣٢، ٣٣٢٤٧

﴾)  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿١٤٢، ٣٦٢٥٥

﴾ ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ ﴿٣٩١٣٥

g�# رة�#

﴾ È  Ç  Æ  Å ﴿١٣١٩٨

��ت�Fرة ا��#

﴾ _  ^  ]  \  [  Z ﴿١١٣٤٦

#�رة ص

﴾ °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ ﴿٢٤١٩٨

���y رة�#

﴾²  ±  °  ¯  ®  ¬ ﴿٢٣١٨٦، ٢٤

﴾ Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½ ﴿٨٥٦٧

#�رة ا���رى

﴾ 9  8  7  6  5  4 ﴿١٧١٤٣

#�رة ا�o.�ف

﴾ v  u  t  s  rq  p  o ﴿١٣٢، ١٨٧، ٥٤٢٥٧
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٢٩٥

٢٩٣ من فقه الدولة في ا�سلام

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
#�رة ا�.�ن

﴾ {  z  y  x  w ﴿٣١١٨٧
�'l�رة ا���#

﴾  m  l  k  j  i  h  g ﴿١٤٠، ١٨١٦١
#�رة ا���7ات

﴾ ̄  ®  ¬ ﴿١٠١٣١

﴾ Ü  Û  Ú  Ù  Ø ﴿١١١٦٢

﴾ .  - ﴿١٢١٧٣
�#�رة ا�7

﴾(  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٢٢، ٢٥١٤٣
#�رة ا����د��

﴾'  &  %  $  #  "  ! ﴿٢٢٢٧٨
#�رة ا���7

﴾c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X ﴿٥٤، ٧٦٤

﴾ $  #  "  ! ﴿١٠١١٤
#�رة ا������7

﴾(  '  &  %  $  #  "  ! ﴿١٣٣، ٢٢١، ١
٢٧٢، ٢٧٨

﴾  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I ﴿٢٧٥، ٨٢٧٨

﴾  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  ` ﴿٩٢٧٨

﴾>  =  <  ; ﴿١٢٧٩
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٢٩٦

ياسة الشرعية)٢٩٤ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
3Fرة ا��#

﴾ ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ ﴿٤٢٢٦

#�رة ا�����

﴾  QP  O  N  M  L  K  J  I  H ﴿١١٢٤٥

��ن�#�رة ا����

﴾ B  A  @  ?  >  = ﴿٦١٦٢

�
#�رة ا��`�

﴾ z  y  x  w ﴿١٦٢٥٨

#�رة ا��لاق

﴾ ̂  ]  \  [  Z  Y  X ﴿٤٨، ٢١٩٣

Q��7رة ا���#

﴾  gf  e  d  c  b  a  ` ﴿٤٢٤٤

#�رة ا���|

﴾ 2  1  0  /  .  -  , ﴿١٤١٤٧

Q��#�رة ا�

﴾ n  m  l  k ﴿٤١٦١

#�رة ا�7�)�

﴾ è  ç  æ  å  ä  ❁  â  á  à  ß  Þ  Ý ﴿٣٣١٣١، ٣٤

#�رة �Cح

﴾ o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c ﴿١٣٢، ١٨٧، ٢١٢٥٧
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٢٩٧

٢٩٥ من فقه الدولة في ا�سلام

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
#�رة ا���ز��ت

﴾ K  J  I ﴿٢٤١٨٥

���Aرة ا���#

﴾ C  B  A  ❁  ?  >  = ﴿٨٦١، ٩

#�رة ا�:��

﴾  =  <  ;  ❁  9  8  7  6  5 ٦١٨٦ ـ ١٢﴿ 4 

﴾ ¦  ¥  ¤  £  ¢  ❁ ے   ~  }  |  {z  ﴿١٧١٣١، ١٨

�Fرة ا���#

﴾  &  %  $  #  ❁ ١١٦٦ ـ ٣﴿ ! 

#�رة )���

﴾ 4  3  2  1  0  /  . ﴿٤٦٧

#�رة ا�����ن

﴾>  =  <  ;  ❁  9  8  7 ١١٣١ ـ ٣﴿ 6 

٭ ٭ ٭
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٢٩٩

٢٩٧

�<�س الأ,�د�4 ا������ ا����:�

رقم الصفحةالحديث
أ

٢٣٥آمروا النساء في بناتهن
٢١٧اختلافُ أمُتي رحمة

٢٥٨إذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم
٢٢٧إذا بويع لخَِليِفَتَيْن، فاقتلُوا الآخِرَ منهما

٢١إذا خرج ثلاثة في سفر، فليؤمروا أحدهم
١٢٨، ١٨٩، ٢٠٩إذا رأيتَ أمُتي تَهاب أن تقول للظالم: يا ظالم فقد تُوُدع منهم

٥، ١٦، ٤٩إذا ضُيعَت الأمانة، فانتظر الساعة. قيل: وكيف إضاعتها؟
٢٣٨أصابت المرأةُ وأخطأ عمر

١٢٩أضعف الإيمان
١٨٩أعاذكَ االلهُ من إمارة السفهاء يا كعب !. قال: وما إمارة السفهاء؟

٧٢اغزوا باسم االله، في سبيل االله، قاتلوا من كفر باالله، اغزوا ولا تَغُلوا
١٢٥أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطانٍ جائر

ع حتى إذا فرغ منها قال الرجل: واالله يا رسول االله ١٦٩إلا أن تطو
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٣٠٠

ياسة الشرعية)٢٩٨ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

رقم الصفحةالحديث
٢٠، ٣٨ألا إن رَحَى الإسلام دائرة، فدُورُوا مع الإسلام حيث دار

٧٢امرأة وُجدت في بعض مغازي النبي ژ مقتولة، فأنكر رسول االله ژ
٢٢٠انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا

ا استرعاه، حَفِظَ أم ضيع راعٍ عم االله سائلٌ كل ٦٣إن
٦٩إن االلهَ طيبٌ لا يقبل إلا طيبًا

صُكَ قميصًا، فإن أرادك أحدٌ على خلعه، فلا تخلعه ه يُقَماالله لعل ٩٠إن
١٧٨إن االله يحب الرفق في الأمر كله

١٧٨إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه
٢٢إن السلطانَ ظل االله في الأرض

٢٠٠إن الشيطانَ مع الواحد، وهو من الاثنين أبَْعَد
١٨٨إن في جنهم واديًا، وفي الوادي بئر، يقال له: هَبْهَب

٢٠٩إن الناسَ إذا رأوا الظالم، فلم يأخذوا على يدَيْه
٦٣أنا أولى بكل مُسْلمٍِ من نفسِه: مَنْ تَرَكَ مالاً فلورثَتهِ

٢٧٤إنا لا نولي هذا الأمرَ أحدًا سأله أو حرص عليه
٦١أنتَ ومالُكَ لأبيكَ

٥، ٦٤إنما أهلك الذين قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريفُ تركوه
٧٩إنما الطاعة في المعروف
٢٢٩إنما النساء شقائق الرجال

١٨٢أيما رجل قال لأخيه يا كافر، فقد باء بها أحدهما
٢٢٩أيها الناس
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٣٠١

٢٩٩ من فقه الدولة في ا�سلام

رقم الصفحةالحديث

ب

١٧٦بل ائتمروا بالمعروف، وتناهوا عن المنكر

ث

١٨٤ثلاثةٌ لا ترْتفَعُ صلاتهم فوق رؤوسهم شبرًا...
١٩٥ثم تكون ملكا عاضا، فيكون ما شاء االله أن يكون، ثم يرفعها إذا شاء...

ح

٢١٩حتى لو دخلوا جُحْرَ ضَب لدخلتموه

خ

 ـ: الذين تحبونهم ويحبونكم تكِم ـ أي حكامكم  ١٨٥خيار أئم

د

٢٣٨، ٢٤٦دخل على أم سلمة، فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت أم سلمة: يا نبي االله...
ة المسلمين وعامتهم صِيحة... الله ولرسوله ولكتابه ولأئم٦٨، ١٢٥، ٢٣٧الدينُ الن

ر

ه ! أشعثَ أغبرَ، مدفوعٍ بالأبواب، لو أقسم على االله لأبر ٦٠رب
٦٠رجلاً أستأجر أجيرًا، استوفى منه عمله، ولم يوفه أجره

س

ة مِنْ بعدي، يقولون فلا يُرَد عليهم قولهم ١٨٨ستكون أئم
٤٢، ٧٩، ٢١٢السمع والطاعة حق على المرء المسلم فيما أحب وكَرِهَ

١٢٥، ١٦٥سيد الشهداء حمزة، ثم رجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله
١٦٨الصلواتُ الخمس، والجمعةُ إلى الجمعة، ورمضانُ إلى رمضان
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٣٠٢

ياسة الشرعية)٣٠٠ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

رقم الصفحةالحديث

ع

٦٣عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا، فدخلت فيها النار

١١٤عليكم بسُنتي وسُنة الخلفاء الراشدين...

ف

٦٢فاذهبي حتى تلدي. فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة، قالت: هذا قد ولدته...

٤٥فَخَلهم يعملون

٦٣في كُل كبدٍ رَطْبة أجَْر

ق

٢٧٤قتلوه قَتَلَهم االله ! هلا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العِي السؤال

ك

١٧٣كل أمُتي معافًى إلا المجاهرين
٥، ٦٣، ٢٧٦كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته

ل

٢١٦لا تختلفوا فإن مَنْ كان قبلكم اختلفوا فهلكوا
٢٧٤لا تسأل الولاية ـ أو الإمارة ـ فإنك إن سألتَها، وُكلتَ إليها

س أمُة لا يُقضى فيها بالحق، ولا يأخذ الضعيف حقه من القوي ٥٨، ١٨٩لا تقد
ست أمُةٌ لا يُعطى الضعيفُ فيها حقه غير مُتَعتَع ٥٧لا قُد

١١٩لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا
٦١لا يحتكرُ إلا خاطئ

٢١لا يحل لثلاثة أن يكونوا بفلاةٍ من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم
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٣٠٣

٣٠١ من فقه الدولة في ا�سلام

رقم الصفحةالحديث
٢١٦لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة

٢٣٦، ٢٤٩لن يفلح قوم ولوْا أمرهم امرأة

٢٠٠لو اجتمعتُما على مشورةٍ ما خالفتُكما

١٧٧، ٢٥٩لولا أن قومَكِ حديثو عهدٍ بشِرْكٍ لبَنَيْتُ الكعبةَ على قواعد إبراهيم

م

٢٠١ما كان االله ليجمع هذه الأمة على الضلالة أبدا

١٢٩، ١٦٣ما من نبي بعثه االله في أمُة قَبْلي، إلا كان له من أمته حواريون

٢١٩من تشبه بقوم فهو منهم

ة له ٥من خلع يدًا من طاعة، لقي االله يوم القيامة لا حُج

١٢٧، ١٦٤، ١٦٧، من رأى منكم منكرًا فليغيرْه بيده، فإن لم يستطعْ فبلسانه
١٦٨، ١٧٢، ١٧٤

ه أن ينظر إلى رجلٍ من أهل الجنة، فلينظرْ إلى هذا ١٦٩من سر

١١٧من سن سنة حسنة، فله أجرُها وأجرُ من عمل بها إلى يوم القيامة

١٣١من لم يهتم بأمرِ المسلمين فليس منهم

١٧، ١٣٢مَنْ مات وليس في عُنُقه بيعةٌ، مات ميتةً جاهلية

٢٠٥المسلمون على شروطهم

١٧، ٢٢٥المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا

ن

١٢٦نَشْكُرُكَ اللهم ولا نَكْفُرُك، ونخلع ونترك من يَفْجُرك

٧١نَفِي لهم ونَسْتَعِينُ االلهَ عليهم
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٣٠٤

ياسة الشرعية)٣٠٢ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

رقم الصفحةالحديث
و

٨٨وما سكتَ عنه، فهو عَفْو
٥٧وهل تُرْزقون وتُنْصرون إلا بضعفائكم؟!

ي

٢٠١يا ابن جُمْهَانَ عليك بالسواد الأعظم
، شذ في النار ٢٢٥يد االله مع الجماعة ومن شذ

رين ما بُعثتم مُيسروا، إن روا ولا تنف روا، وبش روا ولا تعس ٢٦٠يس

٭ ٭ ٭
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٣٠٥

٣٠٣

من الدستور الإلهي للبشرية................................................................................................   ٤ �
من مشكاة النبوة الخاتمة........................................................................................................  ٥ �

· ٧  .................................................................................................................................. �ـ�ـ�ــ�

١ ـ مكانة الدولة في الإسلام..............................................................................................  ١٣ �
١٦  ................................................................................................... الدليل من نصوص الإسلام
الدليل من تاريخ الإسلام........................................................................................................  ١٨
الدليل من طبيعة الإسلام........................................................................................................  ٢٠
حاجتنا إلى دولة تحتضن الإسلام.......................................................................................  ٢٥
٢٦  .................................................................................................................. لو كانت لنا حكومة
ياسة....................................................................................................................... ٢٨ الإسلام والس

٢ ـ معالم الدولة التي يبنيها الإسلام............................................................................  ٣٧ �
دولة مدنية مرجعها الإسلام..................................................................................................  ٣٧
٤٠  .................................................................................................................................. دولة عالمية
٤١  ................................................................................................................. دولة شرعية دستورية
دولة شورية لا كسروية.............................................................................................................  ٤٦

�<�س ا�����2�ت
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٣٠٦

ياسة الشرعية)٣٠٤ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

٤٩  .................................................................................................... كلمة قوية للدكتور الشاوي
دولة هداية لا جباية..................................................................................................................  ٥٣
دولة لحماية الضعفاء................................................................................................................  ٥٤
دولة الحقوق والحريات..........................................................................................................  ٦٦
دولة مبادئ وأخلاق..................................................................................................................  ٦٩

٣ ـ طبيعة الدولة في الإسلام............................................................................................  ٧٥ �
دولة إسلامية لا دولة دينية....................................................................................................  ٧٥
٧٧  ........................................................................................................ دولة الإسلام دولة مدنية
٨١  .................................................................... شبهات العلمانيين في دعوى الدولة الدينية
فكرة الحاكمية ومدى صلتها بالدولة الدينية................................................................... ٨٢
هل هي فكرة الخوارج؟.........................................................................................................  ٨٣
٨٤  ........................................................................................ الحاكمية عند علماء أصول الفقه
الحاكمية التي دعا إليها المودودي وقطب......................................................................  ٨٥
٨٥  .............................................................................................. كلام سيد قطب عن الحاكمية
٨٦  ............................................................................................... كلام المودودي في الحاكمية
٨٨  .......................................................................... الحاكمية المقصودة هي الحاكمية العليا
٩٠  ...................................................................................................................... ƒ مقولة عثمان
مقولة المنصور............................................................................................................................  ٩٤
٩٧  .............................................................................................................. تجربة الثورة الإيرانية
ات يجب أن تغلق.............................................................................................................  ١٠٠ ملف
ملف الدولة أو السلطة الدينية..............................................................................................  ١٠١
١٠٥  ......................................................................................................... ملف العلمانية اللادينية
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٣٠٧

٣٠٥ من فقه الدولة في ا�سلام

٤ ـ نحو فقه سياسي رشيد................................................................................................  ١٠٩ �
ظواهر فكرية أو فقهية سلبية................................................................................................  ١٠٩

خلل في الفقه السياسي ينبغي علاجه...............................................................................  ١١١

حوار مهم حول الفقه السياسي............................................................................................  ١١٢

١١٣  ....................................................................................................... تحديد مدة رئيس الدولة

نة والبدعة.....................................................................................................................  ١١٦ بين الس

موضع الخطأ في الاستدلال المطلق بالسيرة على الأحكام....................................  ١١٧

� ١٢٠  ................................................................................................................. الإسلام السياسي !
أولاً: هذه التسمية مرفوضة....................................................................................................  ١٢١

١٢٢  ..................................................................................... ثانيًا: الإسلام لا يكون إلا سياسيا

١٢٢  ..................................................................................................... ه الحياة كلها الإسلام يوج

شخصية المسلم شخصية سياسية......................................................................................  ١٢٥

مقاومة الفساد والظلم أفضل الجهاد.................................................................................  ١٢٥

١٢٧  ................................................................................................................ تغيير المنكر فريضة

بين الفرد والجماعة.................................................................................................................  ١٣٠

بين الحق والواجب.................................................................................................................  ١٣٠

١٣٢  ...................................................................................................................... ياسة الصلاة والس

١٣٤ .................................................. ياسة ولا سياسة في الدين دعوى أن: لا دين في الس

ياسة أمر منكر؟.........................................................................................................  ١٣٥ هل الس
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٣٠٨

ياسة الشرعية)٣٠٦ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

الدولة الإسلامية والحكم بما أنزل االله......................................................................  ١٣٩ �
١٣٩  ........................................................................................................................ شبهات مردودة
ملاحظات أساسية....................................................................................................................  ١٤٠
أقوال المفسرين في هذه الآيات.........................................................................................  ١٤٤
الإجماع على وجوب الحكم بما أنزل االله......................................................................  ١٥٤
١٥٥  ............................................................................................................ رأى السيد رشيد رضا
مناقشة حول رأي ابن عباس...............................................................................................  ١٥٨
١٥٩  ............................................. دعوى أن الحكم مقصور على الفصل بين المتنازعين
١٦٠  ..................................................................................... كلمة «شريعة» في القرآن ودلالتها
مشروعية الوصف بما وصف القرآن.................................................................................  ١٦١

مراتب تغيير المنكر ومتى يجوز التغيير بالقوة؟.................................................  ١٦٤ �
فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر...................................................................  ١٦٥
الحديث الصحيح في تغيير المنكر ومراتبه................................................................... ١٦٧
١٦٨  ............................................................................................................... شروط تغيير المنكر
١٧٥ .................................................................................. إذا كان المنكر من جانب الحكومة
تغيير المنكرات الجزئية ليس علاجًا...............................................................................  ١٧٧
١٧٨  .......................................................................................... ضرورة الرفق في تغيير المنكر

٥ ـ موقف الدولة المسلمة من الديمقراطية �
والتعددية والمرأة وغير المسلمين................................................................................  ١٨١
الإسلام والديمقراطية.............................................................................................................  ١٨١
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٣٠٩

٣٠٧ من فقه الدولة في ا�سلام

الحكم على الشيء فرع عن تصوره.................................................................................  ١٨٣
١٨٤  ................................................................................................... جوهر الديمقراطية ما هو؟
١٨٤  ................................................................................ جوهر الديمقراطية يتفق مع الإسلام
حملة القرآن على الحكام المتألهين في الأرض.........................................................  ١٨٥
ربط القرآن بين الطغيان والفساد.......................................................................................  ١٨٦
١٨٧  .............................................................................. ذم القرآن للشعوب المطيعة للجبابرة
١٨٨  .................................................................... جنود الطاغية وأدواته يتحملون الوزر معه
١٨٨  .......................................................................... حملة السنة النبوية على الأمراء الظلمة
الشورى والنصيحة والأمر والنهي....................................................................................  ١٨٩
الحاكم في نظر الإسلام.........................................................................................................  ١٩٠
سبق الإسلام تقرير القواعد...................................................................................................  ١٩١
١٩٢  ...................................................................................................................... مزية الديمقراطية
الانتخاب نوع من الشهادة...................................................................................................  ١٩٣
١٩٤  ........................................................................................................ حكم الشعب وحكم االله
١٩٥  ................................................................................................... المراد بمبدأ «الحاكمية الله»
فحاكمية االله تعالى للخلق ثابتة بيقين، وهي نوعان....................................................  ١٩٦
تحكيم الأكثرية هل ينافي الإسلام؟................................................................................  ١٩٧
١٩٩  ...................................................................................... الثوابت لا يتدخل فيها التصويت
ح معتبَر ودليل ذلك.........................................................................  ١٩٩ الكثرة العددية مرج
النزول على رأي الكثرة في أحد........................................................................................  ٢٠٠
٢٠٠  ......................................................................................................... الستة أصحاب الشورى
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٣١٠

ياسة الشرعية)٣٠٨ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

حديث «السواد الأعظم»........................................................................................................  ٢٠٠

الاستبداد السياسي المسبب الأول لما أصاب الأمة قديمًا وحديثًا.......................  ٢٠٢

٢٠٣  ...................................................................... الحرية السياسية أول ما نحتاج إليه اليوم

٢٠٥  ................................................................................ الشورى ملزمة وليست مجرد مُعْلمِة

تعدد الأحزاب في ظل الدولة الإسلامية....................................................................  ٢٠٧ �
٢٠٨  ........................................................................................ واجب النصح والتقويم للحاكم

تنظيم النصح والتقويم في صورة قوى سياسية............................................................  ٢١٠

٢١١  ................................................................................. تصور غير صحيح للدولة الإسلامية

٢١٣  ............................................... ياسة كتعدد المذاهب في الفقه تعدد الأحزاب في الس

٢١٥  ..................................... ياسة والمذاهب أحزاب في الفقه الأحزاب مذاهب في الس

٢١٦  ................................................................................................................... التعدد والاختلاف

٢١٨  ....................................................................................... تعدد الجماعات العاملة للإسلام

٢١٩  .............................................................................................................. التعدد مبدأ مستورد !

٢٢١  ............................................................................................................................... لمن الولاء؟

٢٢٢  ............................................................................. الإمام علي يقر وجود حزب الخوارج

٢٢٣  ............................................................................................................ حسن البنا والأحزاب

٢٢٤  ........................................................................... تعدد الأحزاب والقوى قبل قيام الدولة

٢٢٤  ............................................ فتوى جريئة بتحريم تكوين الجماعات لنصرة الإسلام

جماعات من المسلمين، لا جماعة المسلمين..............................................................  ٢٢٦
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٣١١

٣٠٩ من فقه الدولة في ا�سلام

ترشيح المرأة للمجالس النيابية بين الإجازة والمنع..........................................  ٢٢٩ �
٢٣٢  ......................................................................................................................... نظرة في الأدلة
٢٣٣  ............................................................................................................................... سد الذرائع
المرأة والولاية على الرجل.................................................................................................  ٢٣٤
٢٣٦  ............................................................................................................................... ها شبهة ورد
مهمة عضو المجلس النيابي..............................................................................................  ٢٣٧
معنى المحاسبة.......................................................................................................................  ٢٣٧
٢٤٠  ................................................................................................ جانب التشريع في المجلس
٢٤٣  .................................................. مناقشة فتوى بتحريم الحقوق السياسية على المرأة
٢٤٣  ........................................................................... موقف نساء النبي وتطلعهن إلى الزينة
٢٤٧  ..................................................................................................... العوارض الطبيعية للمرأة
٢٤٧  ...................................................................................................... ﴾ H  G  F ﴿ آية
حديث «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة».........................................................................  ٢٤٩

المشاركة في حكم غير إسلامي...................................................................................  ٢٥٤ �
الأصل عدم المشاركة............................................................................................................. ٢٥٥
٢٥٨  ........................................................................... الخروج عن الأصل لاعتبارات شرعية
٢٦٠  .................................................................. النزول من المثل الأعلى إلى الواقع الأدنى
ج.................................................................................................................................  ٢٦٢ ة التدرسن
شروط لا بد منها للمشاركة.................................................................................................  ٢٦٤
٢٦٦ .............................................................................................................. فتاوى الأئمة الأعلام
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٣١٢

ياسة الشرعية)٣١٠ الفقه وأصوله (فقه السِّ المحور  الثالث : 

٢٦٧  .......................................................................................... ين بن عبد السلام فتوى عز الد
٢٦٧  ........................................................................................................................ فتوى ابن تيمية

� ٢٧٢  ................................................................. ترشيح غير المسلمين للمجالس النيابية

· ٢٨٣  ........................................................................... ����Aا� �'Cآ���<�س الآ��ت ا�

· ٢٩٧  ..................................................................... �<�س الأ,�د�4 ا������ ا����:�

· ٣٠٣  ......................................................................................................... �<�س ا�����2�ت

٭ ٭ ٭
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